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 
سيئاتِ   وَمِنْ  أنفُسِنَا،  شُرُورِ  مِن  به  ونعوذُ  ونستغفرهُُ،  ونستعينُه،  نََْمَدُه،  لله،  الحمَْدَ  إنَّ 

 مَنْ يَ هْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.  أعْمَالنِا،

 لَهُ، وأشهدُ أنَّ مَُُمَّدًا عبْدُه ورَسُولهُ. وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ 

  1﴿يََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

هَا زَ  هُمَا  ﴿يََي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ وْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ
   2.رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

لَكُمْ    يََي ُّهَا﴿ وَيَ غْفِرْ  أعَْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْلِحْ   * سَدِيدًا  قَ وْلا  وَقُولُوا  اللَََّّ  ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ 
   3ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾. 

الجزء   هو  فهذا  من  مِنُ االثَّ وبعد  )تَ فْسِيرِ   الْقُلُوبِ :  خالصًا  حَيَاةُ  يجعله  أن  الله  أسأل   ،)
 . إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وأن ينفع به، لوجهه، وأن يتقبله بفضله ومنه وكرمه

 سعيد بن مصطفى دياب
 ه1443 /جمادى الآخرة 22الأسكندرية في: 

 م 2022/ 1 /25الموافق: 
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عَلَيْهِمْ كُ  وَحَشَرْنََ  الْمَوْتَى  الْمَلَائِكَةَ وكََلَّمَهُمُ  إلِيَْهِمُ  نَ زَّلْنَا  أنَ َّنَا  تَ عَالََ: ﴿وَلَوْ  شَيْءٍ قاَلَ اللهُ  لَّ 
ُ وَلَ   111الآية/  سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: ﴾.كِنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَجْهَلُونَ قُ بُلًا مَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

يخبر الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أنه تعالَ لو أجاب المشركين  
ليَُ ؤْمِنُنَّ بِِاَ﴾ لئَِنْ جَاءَتْْمُْ آيةٌَ  أيَْْاَنِِِمْ  فيما اقترحوه من لو أجابِم    الَّذِينَ ﴿أقَْسَمُوا بِِللََِّّ جَهْدَ 

، [8]الأنعام:    ﴿وَقاَلُوا لَوْلا أنُزلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾تعالَ:    قال  ومنها إنزال الملائكة كما  ،الآياتِ 
بِِ وا:  الُ قَ وَ  تََْتَِ  قبَِيلا﴿أوَْ  وَالْمَلائِكَةِ  سْراَءِ:  للََِّّ  ]الِْْ الْمَوْتَى﴿،  [92﴾  فأََخْبَروُهُمْ ،  ﴾وكََلَّمَهُمُ 

عِنْدِ اللََِّّ رَسُولٌ  أنََّكَ   بِهِ    ،مِنْ  تَ هُمْ  جِئ ْ مَا  الحَ وَأَنَّ  قُ بُلًا ﴿وَحَشَرْنََ  ،  قُّ هو  شَيْءٍ  ،  ﴾عَلَيْهِمْ كُلَّ 
الآياتِ   من  اقترحوه  شيءٍ  لهم كل  وجمعنا  ومقابلةً،  أي:  وَمِنْهُ   وَالحَْشْرُ:عيانًَ  قوله    الْجمَْعُ، 

]النَّمْل:  تعالَ جُنُودُهُ﴾  لِسُلَيْمانَ  وجمعَ  [17: ﴿وَحُشِرَ  أي:  وعُدِ ي؛  )على(    له،  ب   الَحشْرُ 
 (. وأرسلنا عليهم...)؛ أي: الْرسالمَعْنََ  لتضمنه

 .  أفَْ وَاجًا، قُ بَ يْلًا قُ بَ يْلًا  :﴿قُ بُلًا﴾وَقاَلَ مَُُاهِدٌ: 

 هُوَ جَمْعُ قبَِيلَةٍ، فَ يَكُونُ جَمْعَ الْجمَْعِ. وَ جَمْعُ قبَِيلٍ  ﴿قُ بُلًا﴾وعلى تفسير مُاهد يكون: 

ُ وَلَ ﴿مَا كَانوُا   ﴾.كِنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَجْهَلُونَ ليُِ ؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

بِِِ الم ليُِ ؤْمِنُواوقال:    الشَّقَاءِ،  أهَْلُ   مراَدُ  عنهم؛  ﴾﴿مَا كَانوُا  الْيْان  نفي  في  مبالغةً    لِأَنَّ ، 
 كفرهم كفر إبِءٍ واستكبارٍ. 

 ﴾. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ ﴿ 

،   :أيفْيِ ن َّ الاسْتِثْ نَاءٌ مِنْ عُمُومِ   .مْ قُ لُوبَُِ  بأنَّ يطهرَ مَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلاَّ بِشَِيئَةِ اللََِّّ
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 ﴾.كِنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿وَلَ 

إلَ    يَجْهَلُونَ  الجهل  وإسنادُ  يشاء،  من  ويهدي  يشاء  من  يضل  تعالَ  الله  من  أ أنَّ  كثرهم 
العقل والحلم إلَ قبول الحق والْيْان بِللهإنصاف   وبِا    ، القرآن فمنهم عقلاء حلماء دعاهم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  جاء به رسول الله   .لَّى اللََّّ
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تَ عَالََ: ﴿ وَالجِْنِ  يوُحِي  قاَلَ اللهُ  نْسِ  الِْْ شَيَاطِيَن  نَبٍِ  عَدُوًّا  لِكُلِ   جَعَلْنَا  إِلََ وكََذَلِكَ  بَ عْضُهُمْ 
 112سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.هُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَروُنَ بَ عْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَ عَلُو 

تَ عَالََ    لُ و قُ ي َ  له عَمَّا يجدُهُ من تعنت مشركي مُسَلِ يًا ومُعَز يًِا  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    هِ ولِ سُ لر اللهُ 
عليه:   وافترائهم  يُخاَلفُِونَكَ قريش،  أعَْدَاءً  لَكَ  جَعَلْنَا  عنك،    وَيُ عَادُونَكَ   وكََمَا  الناس  ليصدوا 

شَيَاطِيَن   أعَْدَاءً  نَبٍِ   لِكُلِ   وَالجِْن ِ مِنَ  جَعَلْنَا  نْسِ  التَّمَرُّ   الِْْ في  الغاية  والكفرِ بلغوا  والعنادِ  دِ 
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ  نَبٍِ  عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرمِِيَن وكََفَى بِرَبِ كَ هَادِيًا  ؛ كَمَا  والضلال
  1.وَنَصِيراً﴾

 ﴾.ضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً﴿يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْ 

الضلالِ  لبعض طرُُقَ  يزين بعضهم  الناس عن دين الله  أي:  الغِوايةِ، ووسائل صَدِ   وسُبُلَ   ،
، إشارة إلَ أنَّ  ﴾﴿يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْضٍ تعالَ، بِا يزينونه وينمقونه من الكلام، وفي قوله:  
 مؤامراتْم تحاك في الخفاء، فإن الوحي يكون خِفْيَةً. 

وهذه الصلة بين شياطين الْنس وشياطين الجن قائمة على مُاربة دين الله تعالَ؛ كما قال  
  2.﴿وَإِنَّ الشَّياطِيَن ليَُوحُونَ إِلَ أوَْليِائهِِمْ ليُِجادِلُوكُمْ﴾تعالَ: 

نْسِ    شَيَاطِينُ وَ  مِنْ  الِْْ ضرراً  وأعظم  خطراً  دِ   ؛الجِْن ِ   شَيَاطِينُ أشدُّ  بْنُ  مَالِكُ  إِنَّ  قاَلَ  ينَارٍ: 
تَ عَوَّذْتُ بِِللََِّّ ذَهَبَ عَنِّ  شَيْطَ  إِذَا  وَذَلِكَ أَنّ ِ   ، أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ شَيْطاَنِ الجِْنِ  نْسِ  الِْْ انُ  شَيْطاَنَ 

يئُنِّ فَ يَجُرُّنّ إِلََ الْمَعَاصِي عِيَانًَ.  نْسِ يجَِ ، وَشَيْطاَنُ الِْْ    3الجِْنِ 
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 ﴾.هُ ربَُّكَ مَا فَ عَلُو ﴿وَلَوْ شَاءَ 

اَ وقعَ    وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ أي:   شِيئَتِهِ  بَِ   منهمذَلِكَ  لحالَ بينهم وبين ما أرادوا من الْضلال، وإِنِّ 
و  و قَضَائهِِ  الكونيةِ  أمََّا  قَدَرِ تعالَ  تعالَ:  هُ مَشِيئَ تُ ه،  قال  فلا،  الشَّرعيةِ  اللَََّّ   إِنَّ  يََْمُرُ  ﴿قُلْ  لَا   
  1﴾.بِِلْفَحْشَاءِ 

 ﴾. فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَروُنَ ﴿

ثم أمره الله تعالَ بتركهم والْعراض عنهم، فسوف يلقون مغبة اختلاقهم الكذب، وصدهم 
بُ  إذا  العذاب  من  سيلاقونه  بِا  شديدٌ  تْديدٌ  وهو  تعالَ،  الله  سبيل  القبور،    رَ عثِ عن  في  ما 

 ما في الصدور.    لَ ص ِ وحُ 
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وَليَِ قْتَرفُِوا وَلِيَرْضَوْهُ  بِِلْآخِرَةِ  يُ ؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  أفَْئِدَةُ  إلِيَْهِ  ﴿وَلتَِصْغَى  تَ عَالََ:  اللهُ  هُمْ    قاَلَ  مَا 
 113 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  مُقْتَرفُِونَ﴾.

يُ قَالُ: أَصْغَى إلِيَْهِ رأْسَه وسََْعه: أمَاله.    ؛الميلُ و:  غْ والصَّ   ، أَيْ: وَلتَِمِيلَ إلِيَْهِ   ،﴾وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ ﴿
أمََ و  إِذَا  نََءَ  الِْْ فِيهِ أَصْغَيْتُ  مَا  ليَِجْتَمِعَ  الْحدَِيثِ:  ؛  لْتُهُ  لَهاَ  "وَفي  فأََصْغَى  تَشْرَبُ،  هِرَّةٌ  فَجَاءَتْ 

هَا الشُّربُ مِنْهُ.لَ امَ أَ أَيْ ". الِْنََءَ   ه ليَسْهُلَ عَلَي ْ

إِلََ :  هِ قَ وْلِ والكلام معطوفٌ على    ،التعليلِ لَامُ    ﴿وَلتَِصْغَى﴾،  في:مُ  وَاللاَّ  بَ عْضُهُمْ  ﴿يوُحِي 
:  الكلامِ   ، وتقديرُ ليَِ غُرُّوهُمْ   في مَعْنََ   الِأَنَّ غُرُورً   ؛[112بَ عْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً﴾. ]الْأنَْ عَامِ:  

الْقَوْلِ   شَيَاطِين) زُخْرُفَ  بَ عْضٍ  إِلََ  بَ عْضُهُمْ  يوُحِي  وَالجِْنِ   نْسِ  أفَْئِدَةُ   ليَِ غُرُّوهُمْ   الِْْ إلِيَْهِ  وَلتَِصْغَى 
   (.الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِِلْآخِرَةِ 

جمعُ  القَلْبُ؛  فؤادٍ   والأفَْئِدَةُ:  وهو  قُ لُوبُِمُْ ،  قاَلَ  أَيْ:  إلِيَْهِ السُّدِ يُّ ،  تََيِلُ  الْكُفَّارِ   :  قُ لُوبُ 
 . وَيُُِبُّونهَُ وَيَ رْضَوْنَ بِهِ 

 ﴾. وَلِيَرْضَوْهُ ﴿

   هُ.نوَيرُيِدُو   ويَْيِلُون إليهالباطلَ  المزخرفَ  ذلك القولَ  يُُبُونأَيْ: 

 ﴿وَليَِ قْتَرفُِوا مَا هُمْ مُقْتَرفُِونَ﴾.

قاَلَ   :قاَلَ تَ عَالََ   ؛ اا كان أو سوءً حسنً   ؛كَسَبَ الُ مِنْ قَ رَفَ إِذَا  افْتِعَ الاكْتِسَابُ،    :الِاقْتراَفُ 
حُسْنًا﴾  :تَ عَالََ  فِيهَا  لَهُ  نزدْ  حَسَنَةً  يَ قْتَرِفْ  وهو  ﴿وَمَنْ  الْساءةِ ،  قاَلَ    ؛استعمالًا   أكثرُ   في 
ثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِا كانوُا يَ قْتَرفُِونَ﴾ :تَ عَالََ    1.﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الِْْ

 مَا هُمْ مُكْتَسِبُونَ. ثامِ وَليَِكْتَسِبُوا مِنَ الْأَ  أَيْ:
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الكلامِ   الأعلى،    نم   ترق ٍ وفي  إلَ  يترتبالأدنى  ميلُ   لأنه  القولِ  بزخرفِ  الخداعِ  على 
 لفعلُ. القلوبِ، ثم الرِ ضَى به ثم ا
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تَ عَالََ: ﴿ وَالَّذِينَ قاَلَ اللهُ  مُفَصَّلًا  الْكِتَابَ  إلِيَْكُمُ  أنَْ زَلَ  الَّذِي  وَهُوَ  حَكَمًا  أبَْ تَغِي  اللََِّّ  أفََ غَيْرَ 
تَكُونَنَّ  فَلَا  بِِلحَْقِ   رَبِ كَ  مِنْ  مُنَ زَّلٌ  أنََّهُ  يَ عْلَمُونَ  الْكِتَابَ  نَاهُمُ  الْمُمْتَريِنَ   آتَ ي ْ الْأنَْ عَامِ:    ﴾. مِنَ  سُورةَُ 

 114 الآية/ 
 مناسبة الآية لما قبلها:  

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   حين أنكروا نبوة مُمدٍ الْمُشْركين  هو أنَّ  الآية لما قبلها    هذه   مناسبة ،  صَلَّى اللهُ 
وآمنوا    بِلنبوةِ وا له  تكونُ حكمًا بينه وبينهم، فإِنْ تحققت أقرُّ مِنَ الْآيَاتِ  جملةً  اقْتَرحَُوا عَلَيْهِ  و 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبُّ  أَجَابَِمُْ  ،  بِللهِ  تَغِي حَكَمًاي َ  بِأنََّهُ لَا   صَلَّى اللََّّ تعالَ، وأنَّ القرآن أعظم    غَيْرَ اللََِّّ   ب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لدلالةِ على صدقهلآية   .صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ    يَ قُولُ اللََُّّ  أفََ غَيْرَ اللََِّّ  ﴿:  لِهؤَُلَاءِ الْمُشْركِِينَ   مَُُمَّدُ يا  تَ عَالََ لنَِبِيِ هِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
 يفصلُ   أطلب حَكَمًا؛ أي: أفغير الله  ﴾ليَْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا أبَْ تَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ إِ 

 ؛ أي: لا ابتغي حكمًا غير الله تعالَ. فيُ منه النَّ  الغرضُ  سؤالٌ هو  و  ؟بينّ وبينكم

 نْ مَ   مُ كَ من الحاكم؛ فالحَ   أبلغُ   مُ كَ والحَ والباطلِ،    بين الحق ِ   ومعنَ حكمًا أي: فاصلًا يفصلُ 
 . واحدةً  مرةً  مَ كَ حَ  نْ يطلق على مَ  ، والحاكمُ مُ كْ منه الحُ  رَ تكرَّ 

 ﴾.ليَْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴿وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ إِ 

 فيهِ كل إشكالٍ،  مُوَضَّحًا  هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ إلِيَْكُمُ الْكِتَابَ   أي: لا ابتغي حكمًا غير اِلله. واللهُ 
 . مُبَ ي َّنًا فِيهِ الْفَصْلَ بَيْنَ الحَْقِ  وَالْبَاطِلِ وَ 

نَاهُمُ الْكِتَابَ   ﴾.نَ زَّلٌ مِنْ رَبِ كَ بِِلحَْق ِ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ مُ ﴿وَالَّذِينَ آتَ ي ْ

 مُنَ زَّلٌ مِنْ رَبِ كَ بِِلحَْق ِ أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يعلمون أنَّ القرآنَ  أي: وعلماء  
 في التوراةِ والْنجيلِ والزبورِ.  بِرسَِالتَِكَ بِاَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْبِشَاراَتِ 
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 الْمُمْتَريِنَ﴾. ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ 

مُْ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ مُنَ زَّلٌ مِنْ رَبِ كَ بِِلحَْق ِ أي: فلا تكونَنَّ مَِنْ يَشُكُّ   .في أَنَِّ
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لَ لِكَلِمَاتِ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿  ﴾. هِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَََّتْ كَلِمَتُ رَبِ كَ صِدْقاً وَعَدْلًا لَا مُبَدِ 
 115 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/

لَهَا  : مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

أَنَّ  هِيَ  لَهَا  قَ ب ْ لِمَا  الْآيةَِ  هَذِهِ  لَمَّا   اللهَ   مُنَاسَبَةُ  أنََّ ذكََرَ    تَ عَالََ  السَّابِقَةِ  الْآيةَِ  أنْ زَلَ في  الْقُرْآنَ   هُ 
مُ  وأنه  بِلحقِ   زَّ ن َ مفصلًا،  هَذِهِ لٌ  في  أَنَّ ذكََرَ  الْآيةَِ  مُعْجِزاً    الْقُرْآنَ     في كَوْنهِِ  عَلَى   لاشتمالهِ تَََّ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   مَُُمَّدٍ ومن ذلك توحيدُ اِلله تعالَ والِْخبارُ ببعثةِ    الأقوالِ،  في  دْقِ ص ِ ال  ُ   صَلَّى اللََّّ
ُ   الأحكامِ، ومنها وجوبُ طاعتِهِ  لِ فيوالعد  .بشريعتِهِ  ، والأخذِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

وَخَلَفٌ:   وَيَ عْقُوبُ،   ، وَالْكِسَائِيُّ وَحََْزَةُ،  عَاصِمٌ،  رَبِ كَ قَ رأَهَُ  فْ راَدِ   ، ﴾﴿وَتَََّتْ كَلِمَتُ   ،بِِلِْْ
عْرِ  سَََّاهُ كَلِمَةً كَمَا تَ قُولُ الْعَرَبُ    ،الْقُرْآنُ هنا  رَبِ كَ﴾    ة﴿كَلِمَ ب   الْمُراَدُ  وَ فَقِيلَ:   للِْقَصِيدَةِ مِنَ الشِ 

 يَ قُولُهاَ الشَّاعِرُ: هَذِهِ كَلِمَةُ فُلَانٍ. 

رَبِ كَ﴾،ا﴿وَتَََّتْ كَلِمَ البَاقُونَ:    قَ رأََ وَ  ب ،  بِِلْجمَْعِ   تُ  قَ تَادَةُ:  كَذَلكَ؛    الْقُرْآنُ   هاوَالْمُراَدُ  قاَلَ 
لَ لَهُ، لَا  قُصُونَ.الْكَلِمَاتُ هِيَ الْقُرْآنُ لَا مُبَدِ   يزَيِدُ فِيهِ الْمُفْتَروُنَ وَلَا يَ ن ْ

  لشيءٍ مِنْ ذلكَ لَا تَ بْدِيلَ    ،عِقَابُ الوَ   وَابُ ث َّ الوَ   وَعِيدُ الوَ   وَعْدُ ال  ﴿كَلِمَتُ رَبِ كَ﴾ب     المرادُ   وقيلَ 
  1.﴾مَا يُ بَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ تَ عَالََ: ﴿ كَمَا قاَلَ   ؛وَلَا تَ غْيِيرَ 

 وَعَدْلًا فِيمَا حَكَمَ.  ،قَ تَادَةُ: صِدْقاً فِيمَا قاَلَ قاَلَ 

ف َ  بِهِ  أَخْبَرَ  مَا  وتصديقه،حَقٌّ  هُو  فَكُلُّ  به  الْيْانُ  عَدْلٌ وَ   يجبُ  فَ هُوَ  بِهِ  أمََرَ  مَا   يجب كُلُّ 
 يجبُ اجتنابهُ.  بَِطِلٌ وكَُلُّ مَا نَِىَ عَنْهُ فَ هُوَ  امتثالهُ،
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لَ لِكَلِمَاتِ   ﴾.هِ ﴿لَا مُبَدِ 

مَ يْ أَ   ؛جِنْسِ لل   ةٌ نَ فْيَ )لا(   يوجد  لا  تغييُر  يُْ   نْ :  تعالَ؛  كَلِمَاتِ كنه  عَنِ   ةٌ مَصُونَ فهي    اِلله 
وَالت َّغْيِيرِ  ]الحِْجْرِ:    ؛التَّحْريِفِ  لَحافِظُونَ﴾  لَهُ  وَإِنََّ  الذ كِْرَ  نَ زَّلْنَا  نََْنُ  تَ عَالََ: ﴿إِنََّ  قاَلَ  ، [9كَمَا 

 . هُ جَعْلُ شَيْءٍ مَكَانَ شَيْءٍ آخَرَ الت َّبْدِيلُ: حَقِيقَتُ 

 ﴾.وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿

 بنياتْم وأعمالهم. الْعَلِيمُ لِمَا يقوله العبادُ، وَهُوَ السَّمِيعُ أي: 
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وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
  ﴾.أعَْلَمُ بِِلْمُهْتَدِينَ ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ  116وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ )

 117، 116 : الآية/سُورةَُ الْأنَْ عَامِ 
تعالَ   اللهُ  وَسَلَّمَ يقول  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  مَُُمَّدٍ  المشركيَن،  لنَِبِيِ هِ  أولئك  على  أرادوا   ردًّا  الذي 

اللهِ  رسولِ  نبوة  وصحة  تعالَ،  لله  القرآن  نسبة  في  تعالَ  الله  لغير  عَلَيْهِ    الاحتكامَ  اللهُ  صَلَّى 
  فهذا خبٌر عن حالهم وحالِ    ، ﴾يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في الْأَرْضِ  :  وَسَلَّمَ 

الأرض   أهل  آدَمَ أكثرِ  بَنِّ  مُضِلُّونَ أنِم    مِنْ  فهمضَالُّونَ  مبيٍن،    ،  وأنِم حريصون  في ضلالٍ 
﴿وَمَا أَكْثَ رُ    قاَلَ تَ عَالََ:   ا مَ ؛ كَ عن المنهج القويم، والصراط المستقيمعلى إضلالِ من أطاعهم  

]يوُسُفَ:   بِؤُْمِنِيَن﴾  حَرَصْتَ  وَلَوْ  تَ عَالََ:[103النَّاسِ  وَقاَلَ  لَهُمْ    ،  قَ ب ْ ضَلَّ  أَكْثَ رُ ﴿وَلَقَدْ 
   1. الأوَّلِيَن﴾

 ﴿إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ﴾.

وليس عندهم يقيٌن فيما يقولونه ويفعلونه، ولا ،  إِلاَّ الظَّنَّ    هؤلاءِ يَ تَّبِعُ ( نَفيةٌ، أي: ما  إِنْ )
وَمَا يَ تَّبِعُ أَكْثَ رهُُمْ إِلا ظنًَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُ غْنِّ مِنَ  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿كَمَا  فيما يدينون به ويعتقدونه؛  

ئًا   2وَى الأنْ فُسُ﴾.وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَْْ ، [36]يونس:  ﴾الحَْقِ  شَي ْ

 ﴾.وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴿

منه قولهم: خرص التمر للزكاة: أي: حزر ما على  ؛ و ، والتخمينُ الحزرُ   ويرادُ به  الخرصيطلق  
تَرً  الرطب  إلااالنخل من  المرادُ: وما هؤلاءِ  يكون  عَلَى   أنَسٌ يُسبونَ   ، وعلى هذا  أنَْ فُسَهُمْ 

 .، وعلى هذا القول يكون الكلام تَكيدًا لما قبله، وليس لهم فيه حظٌّ ولا نصيبٌ الحَْق ِ 
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كما في  ؛  يُ قَالُ: خَرَصَ يَخْرُصُ خَرْصًا وَخِرْصًا: أَيْ كَذِبَ ؛  الكذب   الخرص ويرادُ بهويطلقُ  
ابوُنَ. قَ  [،10: الذَّاريَِاتِ ]﴿قتُِلَ الْخرََّاصُونَ﴾ قوله تعالَ:   الَ مَُُاهِدٌ: الْكَذَّ

 . لَ من التأكيدِ و لأن فيه تَسيسًا، وهو أ هنا؛ ذا القول أقرب وه

 ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِِلْمُهْتَدِينَ﴾.

﴾. هُوَ أعَْلَمُ ﴿ ، وقوله:  وَهُوَ أعَْلَمُ بِِلْمُهْتَدِينَ ،  إِنَّ رَبَّكَ أعَْلَمُ أَيُّ النَّاسِ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ   :أَيْ 
فاَدَةِ قَصْرِ   والْخبار عن علمه تعالَ بِلضالين والمهتدين كناية    عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ،  العلمِ بذلك لِِْ

 عن مُازتْما.  
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تَ عَ  تُمْ بِِيَاتهِِ مُؤْمِنِينَ فَكُلُوا مَِّا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ إِنْ  الََ: ﴿قاَلَ اللهُ  الآية/   ﴾.كُن ْ الْأنَْ عَامِ:    سُورةَُ 
118 

لَهَا  : مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

  ﴾. مُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ أعَْلَ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  :  هِ بقولِ   عَنْ سَبِيلِهِ ضلَّ    نْ مَ تَ عَالََ    اللهُ دَ  عَّ وَ ت َ   لَمَّا
 ، وتحريمِ الميتةِ   أكلِ   ، ومنها ابِحةُ بِطلةٍ   المشركون من تشريعاتٍ   هُ [، ما أحدثَ 117الْأنَْ عَامِ:  ]

 أحدثوه وجعلوه دينًا يدينون به. ا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وغيرها مِ

 :ةِ الآيَ  ولِ زُ ن ُ  بُ بَ سَ 

نُ زُولِ   الْمُشْركِِيَن    الآيةَِ   هَذِهِ سَبَبُ  عَنِ للُوا  قاَأَنَّ  أَخْبرْنََ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولِ 
قَ تَ لَهَا«، قاَلُوا: فَ تَ زْعُمُ أَنَّ مَا قَ تَ لْتَ أنَْتَ وَأَصْحَابُ   ُ كَ  الشَّاةِ إِذَا مَاتَتْ مَنْ قَ تَ لَهَا؟ فَ قَالَ: »اللََّّ

ُ حَراَمٌ؟ حَلَالٌ، وَمَا   فأنزل الله تعالَ هذه الآية.  قَ تَ لَهُ اللََّّ

، اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: "عَنْ عَبْدِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ أتََى أنََُسٌ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
فأَنَ ْ  ؟ُ  يَ قْتُلُ اللََّّ مَا  نََْكُلُ  وَلَا  نَ قْتُلُ  مَا  ُ:  أَنََْكُلُ  إِنْ  زَلَ اللََّّ عَلَيْهِ  اسْمُ اللََِّّ  تُمْ  ﴿فَكُلُوا مَِّا ذكُِرَ  كُن ْ

مُؤْمِنِيَن﴾ قَ وْلهِِ   ،[118]الأنعام:    بِِيَاتهِِ  لَمُشْركُِونَ   :إِلََ  إِنَّكُمْ  أَطعَْتُمُوهُمْ  ]الأنعام:   ﴾﴿وَإِنْ 
121] ."1   

نََسًاوَ  فَ قَالُوا:   عَنْ عِكْرمَِةَ: أَنَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  الْمُشْركِِيَن  مِنَ 
قَ تَ لَهَا«أَخْبرْنََ عَنِ الشَّاةِ إِذَا مَاتَتْ مَنْ قَ تَ لَهَ   ُ ، قاَلُوا: فَ تَ زْعُمُ أَنَّ مَا قَ تَ لْتَ أنَْتَ  ا؟ فَ قَالَ: »اللََّّ

 
أبو داود  -  1 الْكِتَابِ، حديث رقم:  -رواه  أَهْلِ  ذَبَِئِحِ  تَ فْسِيِر    -، والترمذي2819كِتَاب الضَّحَايَا، بَِبٌ في  أبَْ وَابُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ: وَمِنْ سُورةَِ الأنَْ عَامِ، حديث رقم:   بسند صحيح، 3069الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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ُ: ﴿وَلَا تََْكُلُوا مَِّا لََْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ﴾  وَأَصْحَابُكَ حَلَالٌ، وَمَا   حَراَمٌ؟ فأَنَْ زَلَ اللََّّ  ُ قَ تَ لَهُ اللََّّ
  1. [121]الأنعام: 

 ﴾.ا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ ﴿فَكُلُوا مَِّ 

على   تعالَ  الله  اسم  يذكرون  لا  الذين  المشركين  هدي  بِخالفة  تعالَ  الله  من  أمر  هذا 
ذكُِرَ عَلَيْهِ اسْمُ ، لا ما اسْمُ اللََِّّ  عَلَيْهِ  كُلُوا مَِّا ذكُِرَ ذبِئحهم، وإنّا يذكرون أسَاء أصنامهم، أي:  

لون ما حرم الله ويُرمون ما أحل  ، كما يفعل الوثنيون الذين يُهِ أنفِ  حتفَ   ولا ما ماتَ اللََِّّ  غيِر  
 .  ، ولا يلزم من الأمر بِلتسمية تحريم ما ترك المسلم التسمية عليه من الذبِئحالله افتراءًا عليه

 .: هذه الآية أمر بذكر اسم الله على الشراب والطعام والذبح وكل مطعوم قال عطاءٌ 

تُمْ بِِيَاتهِِ مُؤْمِنِيَن﴾.   ﴿إِنْ كُن ْ

 لْيْان بِيات الله امتثال أمر الله تعالَ واجتناب نِيه. من لوازم ا فإنَّ 
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وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تََْكُلُوا مَِّا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
سُورةَُ   ﴾.هُوَ أعَْلَمُ بِِلْمُعْتَدِينَ   إِلاَّ مَا اضْطرُرِْتَُْ إلِيَْهِ وَإِنَّ كَثِيراً ليَُضِلُّونَ بِأهَْوَائهِِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ 

 119 الْأنَْ عَامِ: الآية/
السابقة للمسلمين وهو معطوف على الآية  اسْمُ اللََِّّ   ﴿فَكُلُوا مَِّا  :الخطاب في الآية  ذكُِرَ 

الأكلِ عَلَيْهِ﴾ من  تحرجوا  المسلمين  بعض  أن  وذلك  البحائِ   ،  ونَوهِاوالسوائِ   رِ من  ولو    ،بِ 
ذكُِرَ  كانت   اللََِّّ عليها  مَِّا  اعتقاداتٍ   اسْمُ  من  المشركون  عليه  بِا كان  تَثراً  ،  بِطلةٍ   تعالَ، 

، والمعنَ: وأي شيء يْنعكم أن تَكلوا مِا ذكر اسم الله عليه؟ وهو سؤال  جائرةٍ   وتشريعاتٍ 
بعد بيان ما أحله الله    هِ ا ذكُِرَ اسمُ اللََِّّ عليمَِّ   من الأكلِ   جَ تحرَّ   نْ الغرض منه الْنكار على مَ 

   تعالَ وما حرمه.

 ﴾. لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴿وَقَدْ فَصَّلَ 

، بيانًَ لا يلتبس عليكم؛ ومن ذلك قوله تعالَ:  م عَلَيكُملَكُمْ مَا حَرَّ اللهُ تَ عَالََ  قَدْ بَينَّ  وَ أَيْ:  
لْ لَا أَجِدُ في مَا  قُ ﴿، وقوله تعالَ:  [121الْأنَْ عَامِ:  ]  ﴾.يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ ﴿وَلَا تََْكُلُوا مَِّا لََْ  

تَةً أوَْ دَمًا مَسْفُوحًا أوَْ لحَْمَ خِنزيرٍ     1﴾.أوُحِيَ إِلَََّ مَُُرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَي ْ

 ﴾. لاَّ مَا اضْطرُرِْتَُْ إلِيَْهِ ﴿إِ 

إِلاَّ   الضرورةُ أَيْ:  إليه  مَا  ما ألجأتكم  لَكُم  يبُاحُ  فإَِنَّهُ    استِثنَاءٌ ولو كان مُرمًّا، وهو    وَجَدتَُ ، 
 . مُنقَطِعٌ 
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 ﴾. بِأهَْوَائهِِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿وَإِنَّ كَثِيراً ليَُضِلُّونَ 

بِأهَْوَائهِِمأي: وإن كثيراً من المشركين   عَمْرُو    من استجاب لهم من الطغامِ، ومنهم  ليَُضِلُّونَ 
غَيرََّ   مَنْ  أوََّلُ  وَ بْنُ لحَُيٍ   إِسَْاَعِيلَ  وَ   بحَّرَ دِينَ  تَةَ   ،السَّوَائِبَ سَيَّبَ  الْبَحَائرَِ  الْمَي ْ أقَْدَمَ وما    ،وَأَكَلَ 

   .عَنِ جَهَالَةٍ  ذلك إِلاعَلَى 

 ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِِلْمُعْتَدِينَ﴾.

 وحرَّمُوا  اللهُ   حرَّمَ ى شرع الله تعالَ، فأحلوا ما  تْديدٌ ووعيدٌ لأولئك المضِليَن الذين تعدوا عل 
 تعالَ.  اللهُ  ما أحلَّ 
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  بَِِ قاَلَ  سَيُجْزَوْنَ  ثْمَ  الِْْ يَكْسِبُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  وَبَِطِنَهُ  ثمِْ  الِْْ ظاَهِرَ  ا كَانوُا  وَذَرُوا 
 120 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.يَ قْتَرفُِونَ 

 مناسبة الآية لما قبلها:  

ولو كانت مَِّا    ،ونَوهِا  ةِ والوصيلة والحامائبوالس   ةير ن من الأكل من البحو المسلم  تحرج لما  
اسْمُ اللََِّّ تعالَ َ   ،عليها  ذكُِرَ  بل فيما    اللهُ   هُ ما أحلَّ   بِ ليس في تجنُّ   الورعَ   تعالَ هنا أنَّ   اللهُ   بينَّ

 ظاهره وبِطنه.  تعالَ وهو الْثمُ  ه اللهُ مَ حرَّ 

الرازي:   الفخر  بِقَوْلهِِ:  وقال  بِِلْكُلِ يَّةِ  تَ ركَْهَا  يوُجِبُ  بِاَ  أتَْ بَ عَهُ  الْمُحَرَّمَاتِ  فَصَّلَ  أنََّهُ   َ بَينَّ لَمَّا 
ثمِْ وَبَِطِنَهُ﴾﴿وَذَرُو     1.ا ظاَهِرَ الِْْ

ثمِْ وَبَِطِنَهُ ﴿وَذَرُو   ﴾.ا ظاَهِرَ الِْْ

ذكر اسم الله عليه، وبين النهي عما لَ يذكر هذه الآية جملة معترضة بين الأمر بأكل ما  
ثمِْ  قلَِيلاسم الله عليه، أي: واتركوا أيها الناس   . هُ هُ وَعَلَانيَِ تَ سِرَّ ، هُ وكََثِيرَ  الِْْ

ثمِْ وَبَِطِنَهُ﴾. :قَ تَادَةُ  قاَلَ   . أَيْ قلَِيلُهُ وكََثِيرهُُ وَسِرُّهُ وَعَلَانيَِ تُهُ  ﴿وَذَرُوا ظاَهِرَ الِْْ

ثمِْ وَبَِطِنَهُ﴾. مَعْصِيَ تَهُ في السِ رِ  وَالْعَلَانيَِةِ وَ   .قاَلَ مَُُاهِدٌ: ﴿وَذَرُوا ظاَهِرَ الِْْ

الآية   مَ وهذه  الْفَوَاحِشَ  تَ قْرَبوُا  ﴿وَلا  تَ عَالََ:  بَطَنَ كَقَوْلهِِ  وَمَا  هَا  مِن ْ ظَهَرَ   ]الْأنَْ عَامِ:  ﴾ا 
هَا وَمَا بَطَنَ وَالْثْمَ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿قُلْ  وَ   ،[151 اَ حَرَّمَ رَبِّ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ إِنَّّ

  2.الحَْقِ  وَأَنْ تُشْركُِوا بِِللََِّّ مَا لََْ ينُزلْ بِهِ سُلْطاَنًَ وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ﴾
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عَنْهُ   ودٍ مَسْعُ   بْنِ   عَنْ عَبْدِ اللهِ وَ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَا   ،رَضِيَ اللََّّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ 
هَا وَمَا بَطَنَ«    1.أَحَدٌ أغَْيَرَ مِنَ اِلله، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

ثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِاَ كَانوُا    يَ قْتَرفُِونَ﴾.﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الِْْ

الِْثمِ  بِتَركِ  لِلَأمرِ  المحرَّماتِ،    ،تَعليلٌ  بِقترافِ  نفسِهِ  أسرفَ على  لِمَنْ  ووعيدٌ  وهذه وتْديدٌ 
  2. ﴾ نْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ الآية كَقَوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿مَ 

الشَّرعِْ: كُلُّ  الِْْثمُ و  وَفي   ، الضَّارُّ الْقَبِيحُ  اللُّغَةِ:  في  تَ عَالََ،  اللهُ  حَرَّمَهُ  على    مَا  غالبًا  ويطلق 
  3﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْثمِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ﴾.الكبائر؛ كما قال تعالَ: 

مرتكبَ  ، وأجمعَ أهل السُّنَّةِ على أنَّ  نِبُ  لَا بدَُّ وَأَنْ يُ عَاقَبَ المذيدَُلُّ عَلَى أنََّهُ   الآيةِ وَظاَهِرُ  
يتبْ  ولَْ  إنْ ماتَ  تعالَفهو    الكبيرةِ  اِلله  لقولهِِ   في مشيئةِ  شَاءَ عفا عنه وإن شاء عذبه؛    إنْ 

   4.تَ عَالََ: ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾

بِا كانوُا يسكبون    يوم القيامةجْزَوْنَ  سَيُ   الآثامما نِاهم الله عنه من  يرتكبون  إن الذين    أي:
 .في الدنيا من الآثام

  

 
البخاري  -  1 النِ كَاحِ   -رواه  الغَيْرةَِ   ، كِتَابُ  الت َّوْبةَِ   -، ومسلم5220حديث رقم:    ،بَِبُ  تَ عَالََ    ،كتاب  غَيْرةَِ اِلله  بَِبُ 

 2760 حديث رقم: ،وَتَحْرِيِم الْفَوَاحِشِ 
 123سورة النساء: الآية/  - 2
 32سورة النجم: الآية/  - 3
 48سورة النساء: الآية/  - 4
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وَلَا تََْكُلُوا مَِّا لََْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلََ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
 121 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾. مُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ أوَْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعَْتُ 

 : مناسبة الآية لما قبلها

مِا حرمه  لما أمر الله تعالَ المؤمنين بِلأكل مِا ذكر اسم الله عليه، ونِاهم عن ترك الأكل  
 المشركون من البحائر والسوائب ونَوها، نِى تعالَ هنا عن الأكل مِا لَ يذكر اسم الله عليه.  

 ﴾. عَلَيْهِ ﴿وَلَا تََْكُلُوا مَِّا لََْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ 

 العلماء في حكم الأكل مِا لَ يذكر اسم الله عليه على أقول ثلاثة:اختلف 

تسقط بحال، ويُر الأول:   التسمية واجبة ولا  اسم الله عليهم الأكل  أن  يذكر  ولو  مِا لَ   ،
كانت ذبيحة مسلم لظاهر هذه الآية، وسواء كان ترك التسمية عمدًا أو سهوًا، وهو قول ابن 

ورواية عن مالك، قال    أحَدو   بن علي الظاهري،  سيرين، وهو مذهب داودعمر والشعب وابن  
يَ عِنْدَ إرْسَالِ الْجاَرحِِ، فإَِنْ تَ رَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا أوَْ سَهْوًا، لََْ  ابن قدامة: ا لشَّرْطُ الثَّانّ، أَنْ يُسَمِ 

   1وَأَبّ ثَ وْرٍ وَدَاوُد. يُ بَحْ، هَذَا تَحْقِيقُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَ وْلُ الشَّعْبِِ ،

عَلَيْهِ﴾ ]المائدة:    بقوله تعالَ:واستدلوا   اسْمَ اللََِّّ  وَاذكُْرُوا  عَلَيْكُمْ  أمَْسَكْنَ  ،  [4﴿فَكُلُوا مَِّا 
ثبت  و  الْمُعَلَّمَةَ، بِا  الْكِلَابَ  أرُْسِلُ  إِنّ ِ  اِلله،  رَسُولَ  يَا  قُ لْتُ:  قاَلَ:   ، حَاتٍَِ بْنِ  عَدِيِ   عَنْ 
اِلله فَ يُ  اسْمَ  وَذكََرْتَ  الْمُعَلَّمَ،  أرَْسَلْتَ كَلْبَكَ  »إِذَا  فَ قَالَ:  عَلَيْهِ،  اِلله  اسْمَ  وَأذَكُْرُ   ، عَلَيَّ مْسِكْنَ 

  2.عَلَيْهِ فَكُلْ«

 
 ( 367/ 9المغنّ لابن قدامة ) - 1
البخاري  -  2 الَّذِي    -رواه  اءِ 

َ
الم بَِبُ  الوُضُوءِ،  الِْنْسَانِ، حديث رقم:  كِتَابُ  شَعَرُ  بِهِ  كِتَابُ    -، ومسلم175يُ غْسَلُ 

 1929الصَّيْدِ وَالذَّبَِئِحِ وَمَا يُ ؤكَْلُ مِنَ الْحيََ وَانِ، بَِبُ الصَّيْدِ بِِلْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ، حديث رقم: 
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وعطاء ابن   ،وابن عباس  ،الثانّ: أن التسمية مستحبة وليست واجبة، وهو قول أبّ هريرة
الشافعي ورواية عن مالك وأحَد  بِا ثبت  ؛  حكاها عنه حنبلٌ   أبّ ربِح، ومذهب  واستدلوا 

بِِللَّحْمِ لاَ   يََتُْونَ نَا  قَ وْمًا  إِنَّ  اللََِّّ  رَسُولَ  يَا  قاَلُوا:  قَ وْمًا  أَنَّ  هَا:  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَائِشَةَ  ندَْريِ عَنْ 
  1.أمَْ لَا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »سََُّوا اللَََّّ عَلَيْهِ وكَُلُوهُ« أذَكََرُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَيْهِ 

ف  ونسيانًَ،  عمدًا  التسمية  ترك  بين  التفصيل  تَ ركََ الثالث:  تَ ركََهَا    هاإِنْ  وَإِنْ  يَضُرَّ  لََْ  نِسْيَانًَ 
ب ،  بَّاسٍ ، وابنِ ععلي  ؛ وهو قولعَمْدًا لََْ تحل وَالحَْسَنِ وَسَعِيدِ  وَطاَوُسٍ،  المسَيَّب، وعَطاَء،  نِ 

عَنْ ي، وهو مذهب أبّ حنيفة والمشهور عن مالك، والرواية الثالثة عن أحَد؛ لما ثبت  الْبَصْرِ 
قَدْ   َ اللََّّ »إِنَّ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:   ، الْغِفَاريِِ  ذَرٍ   أمَُّتِِ   أَبّ  عَنْ  تَجَاوَزَ 

  2.الخَْطأََ، وَالنِ سْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ«

 ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾.

 تعالَ.  اللهِ  عن طاعةِ  وخروجٌ  عليه لمعصيةٌ  اللهِ  اسمُ  رُ كَ ذْ يُ أي: وإنَّ الأكل مِا لَ 

  

 
 2057كِتَابُ البُ يُوعِ، بَِبُ مَنْ لََْ يَ رَ الوَسَاوِسَ وَنََْوَهَا مِنَ الشُّبُ هَاتِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
 ، بسند صحيح 2043كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَِبُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي، حديث رقم:   -رواه ابن ماجه - 2
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  أَطعَْتُ قاَلَ  وَإِنْ  ليُِجَادِلُوكُمْ  أوَْليَِائهِِمْ  إِلََ  ليَُوحُونَ  الشَّيَاطِيَن  إِنَّكُمْ وَإِنَّ  مُوهُمْ 
 121 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.لَمُشْركُِونَ 

تبارك وتعالَ مصدر الشبهات التِ   لما نِى الله تعالَ عن الأكل من متروك التسمية، بين 
أَ فقال:    ؛المشركون يلقيها   إِلََ  ليَُوحُونَ  الشَّيَاطِيَن  ليُِجَادِلُوكُمْ ﴿وَإِنَّ  هنا:  ﴾وْليَِائهِِمْ  والوحي   ،

 الوسوسة، وقيل لها وحي؛ لخفائها ولطفها، حتى توهم المشركون أنِا إلهام.  

الجن شياطين  هم  المشركون  ،والشياطين  أولياء    ، وأولياؤهم  ليجادلوا  بِلوساوس  إليهم  ألقوا 
إليهم  ومن،  م الله وتشريعاتهاحكأالرحَن في   الشياطين  التِ ألقت بِا  الشبهات  قولهم:    تلك 

    . ؟ يعنون بذلك الميتة(مِا قتل اللهأتَكلون مِ ا قتلتم ولا تَكلون )

تَ تَّبِعُونَ   أنََّكُمْ  تَ زْعُمُونَ  للِْمُؤْمِنِيَن: كَيْفَ  قاَلُوا  الْمُشْركِِيَن  إِنَّ  السُّدِ ي:  وَمَا قاَلَ   ، اللََِّّ مَرْضَاةَ 
ُ فَلَا تََْكُلُونهَُ، وَمَا ذَبَحْتُمْ أنَْ تُمْ أَكَلْتُمُوهُ؟  ذَبَحَ اللََّّ

 ﴿وَإِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ﴾.

إِنَّكُم إِذن لَمُشركُِونأي:   من   شديدٌ   تحذيرٌ ، وهو  وإِن أَطعتُمُوهُم في أَكلِ مَا نَِيتُكُم عنه، 
يسلكوا سبيلَ   اللهِ  أن  للمؤمنين  وأَ   تعالَ  فيما يُُِ وهُ يعُ طِ يُ   نْ المشركين  هم؛  هوائِ ه بأَ ونَ مُ ر ِ ه ويُُْ ونَ لُ م 

العبوديةَ  توالذل ِ   الحب ِ   مع كمالِ   الطاعةِ   هي كمالُ   لأنَّ  وَ ن، ولا  فإذ  تعالَ،  إلا لله    دَ جِ بغي 
 اللهِ   ه على أمرِ رَ أمْ   مَ حتى قدَّ   الطاعةِ   لهذا الذي أطاعه كمالَ   فهو عبدٌ   اسِ من النَّ   ذلك من أحدِ 

قالَ  وَسَلَّمَ    اللهِ   ولُ سُ رَ   تعالَ؛ كما  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ حَاتٍَِ لصَلَّى  بْنِ  بْنِ ف  رضي الله؛   عَدِيِ   عَدِيِ   عَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَ قَالَ: »يَا عَدِيُّ  ، قاَلَ: أتََ يْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ  حَاتٍَِ

عْتُهُ يَ قْرأَُ في سُورَةِ بَ راَءَةٌ:  انَِمُْ أرَْبَِبًِ مِنْ دُونِ  اتَََّّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَ ﴿اطْرحَْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ«، وَسََِ
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ئًا  31]التوبة:    ﴾اللََِّّ  شَي ْ لَهمُْ  أَحَلُّوا  إِذَا  وَلَكِن َّهُمْ كَانوُا  يَ عْبُدُونَِمُْ،  يَكُونوُا  لََْ  مُْ  إِنَِّ »أمََا  قاَلَ:   ،]
ئًا حَرَّمُوهُ«   1. اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَي ْ

 

  

 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ: وَمِنْ سُورةَِ الت َّوْبةَِ، حديث رقم:    أبَْ وَابُ تَ فْسِيرِ   -رواه الترمذي  -  1  ُ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 ، بسند حسن 3095
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نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَْْشِي بِهِ في النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ في  تَ عَالََ: ﴿قاَلَ اللهُ   تًا فأََحْيَ ي ْ أوََمَنْ كَانَ مَي ْ
هَا كَذَلِكَ زيُِ نَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ   122 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِِاَرجٍِ مِن ْ

 مناسبة الآية لما قبلها: 

أن الله تعالَ لما ذكر حال الكفار وأخبر أنِم يضلون بأهوائهم،    الآية لما قبلهاهذه  مناسبة  
[، ونِى المؤمنين عن 119الْأنَْ عَامِ:  ]﴾.  بِأهَْوَائهِِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ تَ عَالََ: ﴿وَإِنَّ كَثِيراً ليَُضِلُّونَ  بقوله  

، حال المؤمنين المهتدين، للاقتداء  ل الفريقين بضرب المثل لهما الاستجابة لهم، شرع يبين حا
 بِم، وحال الكافرين الضالين للتنفير عنهم، والتحذير من طريقتهم.

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَْْشِي بِهِ في النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ في الظُّلُ  تًا فأََحْيَ ي ْ مَاتِ ليَْسَ  ﴿أوََمَنْ كَانَ مَي ْ
هَابَِِ   ﴾.ارجٍِ مِن ْ

تَ عَالََ للِْمُؤْمِنِ    ُ يْاَنِ، وَهَدَاهُ لَهُ ف حَائرِاً،  الذي كانَ ضَالاًّ هَذَا مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللََّّ ،  أَحْيَا قَ لْبَهُ بِِلِْْ
رسوله   وطاعة  لطاعته  وَسَلَّمَ،صَلَّ ووفقه  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ حياته،    ى  له  ينير  نبراسًا  القرآن  له  وجعل 

به إلَ والجنة،   ويهتدي  إلَ رضوان الله  يوصله  الذي  المستقيم،  المقابل ذكر الله    الصراط  وفي 
رسوله مُمدٍ   على  أنزل في كتابه  الذي  يقبل هدى الله  ولَ  رأسًا،  يرفع بِلْيْان  لَ  من  تعالَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فهو يتخبط في ظلمات الجهل، ويتردى في مهاوي الضلال، ولا مخرج  صَلَّى اللََّّ
 له منها، لأنه لا نجاة منها إلَ بِلْيْان، وطاعة الرحَن. 

تَ عَالََ   قَدْ وَصَفَ و   ُ تَ عَالََ:  الْيْان بِلحياة؛ كما    اللََّّ اسْتَجِيبُوا للََِِّّ قاَلَ  الَّذِينَ آمَنُوا  أيَ ُّهَا  ﴿يَا 
يُُْيِيكُمْ  لِمَا  دَعَاكُمْ  إِذَا  الهُْ جَ ف  ، [24]الْأنَْ فَالِ:    ﴾وَللِرَّسُولِ  حَيَاةً عِلَ  حَيًّا   ،دَى    ، وَالْمُهْتَدِي 

أمَْوَاتٌ  وَ  مُْ  الْكُفَّارَ بأَِنَِّ قَ وْلهِِ:  ا  مَ كَ وَصَفَ  عَثُونَ ﴿في  يُ ب ْ نَ  يَشْعُرُونَ أياَّ وَما  أَحْياءٍ    ﴾أمَْواتٌ غَيْرُ 
تَ عَالََ: ﴿  ،[21]النَّحْلِ:   حَيًّاقاَلَ  مَنْ كانَ  تَ عَالََ: ﴿و   ،[70]يس:    ﴾ ليُِ نْذِرَ  لَا  قاَلَ  إِنَّكَ 
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الْمَوْتى الْكُفْرَ جَ ف  ،[80]النِ مْلِ:    ﴾تُسْمِعُ  وَالْكَافِرَ   عِلَ  لِدَاعِي   ؛مَيِ تًا  مَوْتًً  يستجيبُ  لأنَّه لا 
  لِمَنْ دَعَاه. الْمَيِ تُ الهدَُى، كما لا يستجيبُ 

 ﴾. كَذَلِكَ زيُِ نَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ﴿

الين ما هم فيه من الضَّلالِ والحيرةِ في الاعتقادِ، والجهل  لهؤلاء الكفار الضَّ   زيُِ نَ كَذَلِكَ  أي:  
 والسفه فيما أحدثوه من تشريعات مخالفة لأمر الله تعالَ.

والذي زَيَّنَ لهم ما هم فيه من الضلال هو الله تعالَ، أراد بِم ذلك كونًَ وقدراً، ونِاهم عنه  
سب قضاها  بِلغة  لحكمة  تعالَ:  شرعًا  قال  وتعالَ؛ كما  أمَُّةٍ  حانه  لِكُلِ   زَي َّنَّا  ﴿كَذَلِكَ 

  1عَمَلَهُمْ﴾.

  

 
 108سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/   - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
28 

تَ عَالََ: ﴿ مُُْرمِِيهَاقاَلَ اللهُ  أَكَابِرَ  قَ رْيةٍَ  جَعَلْنَا في كُلِ   إِلاَّ   وكََذَلِكَ  يَْْكُرُونَ  وَمَا  فِيهَا  ليَِمْكُرُوا 
 123 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.نْ فُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ بأَِ 

يخبر الله تعالَ عن وجه الشبه بين مشركي مكة، وأعداء الرسل في كل عصر ومصر، فيقول 
ما جعلنا في مكة أكابر من المجرمين وكأي:  ﴾.  .......كَ جَعَلْنَا في كُلِ  قَ رْيةٍَ ﴿وكََذَلِ تعالَ:  

  ا  كل قريةَ أكابر مُرمِيهفييضلون بأهوائهم، ويصدون عن سبيل الله من آمن، جعلنا كذلك  
 ةِ الرسلِ وصدِ  العباد عن دين الله تعالَ.حارببِ ا ليِمكروا فيه

 أعداء الرسل عليهم السلام.، ويقال لهم: الملأ، وهم المترفون، وهم جَمْعُ الْأَكْبَرِ   (أَكَابِرُ )و

مُُْرمِِيهَا﴾:  :في قولهِِ   عَبَّاسٍ   ابنُ قاَلَ   ذَلِكَ    ﴿أَكَابِرَ  فَ عَلُوا  فإَِذَا  فِيهَا،  فَ عَصَوْا  شِراَرَهَا  سَلَّطنا 
 أهَْلَكْنَاهُمْ بِِلْعَذَابِ. 

 . : ﴿أَكَابِرَ مُُْرمِِيهَا﴾: عُظَمَاءَهَامَُُاهِدٌ  قاَلَ وَ 

مُ أقَ ؛كرِ بِِلذ ِ  رمِِينَ المجأَكَابِرَ اللهُ تعالَ  وَخَصَّ   .ادِ سَ دَرُ عَلَى الفَ لِأَنَِّ

)و  الكلام:  وتقدير  تقديٌم وتَخيٌر،  الآية  الرازي: في  الفخر  قريةَ  جعلنا  كذلك  قال  في كل 
مُ لَأجلِ رئاستهم أَ ليمكروا فيها(، قال الزجاج:    أكابر  مُرمِيها ا جَعلَ المجرمِِيَن أكَابِرَ لِأَنَِّ قدَرُ  إنَّّ

   1.على الْغَدرِ وَالمكرِ وَتَرويجِ الَأبَِطِيلِ على النَّاسِ مِن غَيرهِِم

هَا مُتْرفَِيهَا فَ فَسَقُوا فِيهَا  وَإِذَا أرََدْنََ أَنْ نُِلِْكَ قَ رْيةًَ أمََرْنََ  ﴿تَ عَالََ:    هِ لو قَ وهذه الآية ك فَحَقَّ عَلَي ْ
سْراَءِ:    ﴾تَدْمِيراًالْقَوْلُ فَدَمَّرْنََهَا   ؛ أي: أمرنَهم بِلطاعة ففسقوا وعصوا أمر الله تعالَ،  [16]الِْْ

  2.الََ: ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ  نَبٍِ  عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرمِِيَن وكََفَى بِرَبِ كَ هَادِيًا وَنَصِيراً﴾قاَلَ تَعكما و 
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 ﴾. ليَِمْكُرُوا فِيهَا﴿

   1.: صرف الغير عم ا يقصده بحيلة مَكْرُ الْ قال الراغب: 

  : أَيْ   ،نِ الِاسْتِقَامَةِ عَ مَنْ أراَدَ أن يْكرَ به  يَ فْتِلُ    الْمَاكِرَ ؛ لأنَّ  الفتلُ   :في اللُّغَةِ   وأصل الْمَكْرِ 
هَا  هُ يَصْرفَِ  الله تزيين الباطلِ والضلالِ ودعاءُ الناسِ إليه، وتنفيرهم عن دين    :هُنَا  بهِِ   وَالْمُراَدُ ،  عَن ْ
 .تعالَ

ُ عَلَيبَ عَةً يُ نَ فِ رُونَ النَّاسَ عَنِ ات بَِاعِ  سُونَ عَلَى كُلِ  عَقَبَةٍ أرَ لِ قاَلَ مَُُاهِدٌ: كَانوُا يج هِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
لَهُمْ مِنَ الْأمَُمِ   . السَّالِفَةِ بِأنَبِْيَائهِِم وَسَلَّمَ، كَمَا فَ عَلَ مَنْ قَ ب ْ

 يَْْكُرُونَ إِلاَّ بِأنَْ فُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾.﴿وَمَا 

﴿وَلَا يَُِيقُ الْمَكْرُ السَّيِ ئُ إِلاَّ كما قال تعالَ:   أَيْ: وَمَا يَ عُودُ وَبَِلُ مَكْرهِِمْ إِلاَّ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ،
   2.بِأهَْلِهِ﴾

القُرَظِي:   بْنُ كَعْبٍ  مَُُمَّدُ  عَلَيْهِ،قاَلَ  فِيهِ كُنَّ  مَنْ كُنْ  وَالْمَكْرُ،   ثَلَاثٌ  وَالنَّكْثُ    الْبَ غْيُ 
  : بِأهَْلِهِ ﴿وَتَصْدِيقُهَا في كِتَابِ اللََِّّ الْمَكْرُ السَّيِ ئُ إِلا  بَ غْيُكُمْ ﴿  ،[43]فاطر:    ﴾وَلا يَُِيقُ  اَ  إِنَّّ

اَ يَ نْكُثُ عَلَى نَ فْسِهِ ﴿، [23يوُنُسَ: ] ﴾عَلَى أنَْ فُسِكُمْ     3. ﴾فَمَنْ نَكَثَ فإَِنَّّ
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ُ أعَْلَمُ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ وَإِذَا جَاءَتْْمُْ آيةٌَ قاَلُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ حَتىَّ نُ ؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتَِ رُسُلُ اللََِّّ اللََّّ
  ﴾. بِاَ كَانوُا يَْْكُرُونَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللََِّّ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ  حَيْثُ يَجْعَلُ رسَِالتََهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ  

 124 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/
مضى   فيما  المشركين  عوام  عن  تعالَ  الله  أخبر  لئَِنْ  أنِم  لما  أيَْْاَنِِِمْ  جَهْدَ  بِِللََِّّ  ﴿أقَْسَمُوا 

إِذَا جَاءَتْْمُْ  [، أخبر الله تعالَ هنا عن كبرائهم أنِم  109  الْأنَْ عَامِ:]   ليَُ ؤْمِنُنَّ بِِاَ﴾مْ آيةٌَ  جَاءَتُْْ 
مِ ﴿آيةٌَ   نُ ؤْتَى  حَتىَّ  نُ ؤْمِنَ  لَنْ  اللََِّّ قاَلُوا  رُسُلُ  أوُتَِ  مَا  الملائكة  ﴾ثْلَ  عليه  تنزل  حتى  أرادوا  ؛ 

فعُلِمَ قع لرسل الله عليهم السلام،  بِلوحي من السماء، وتجري المعجزات على أيديهم، كما ي
واستكبارٍ  عنادٍ  والبر أن كفرهم كفر  الحجج  تعوزهم  لا  وأنِم  وكتبه  ،  تعالَ  بِلله  ليؤمنوا  اهين 

نَا ؛ كما قال تعالَ:  المنزلة، ورسله عليهم السلام ﴿وَقاَلَ الَّذِينَ لَا يَ رْجُونَ لقَِاءَنََ لَوْلا أنُزلَ عَلَي ْ
ن َ  أوَْ  عُتُ وًّا كَبِيراًالْمَلائِكَةُ  وَعَتَ وْا  أنَْ فُسِهِمْ  في  اسْتَكْبَروُا  لَقَدِ  رَب َّنَا  وقال [21]الْفَرْقاَنِ:    ﴾رَى   ،

الْقَرْيَ تَيْنِ عَظِيمٍ﴾تعالَ:   مِنَ  رَجُلٍ  الْقُرْآنُ عَلَى  هَذَا  لَوْلا نزلَ  قالوا   ،[31]الزُّخْرُفِ:    ﴿وَقاَلُوا 
﴿بَلْ يرُيِدُ كُلُّ امْرئٍِ  ذلك وكل واحد منهم يعنّ نفسه تعاظمًا وإعجابًِ بِا، كما قال تعالَ:  

هُمْ أَنْ يُ ؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً﴾   1. مِن ْ

ُ أعَْلَ ﴿  ﴾. مُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَِالتََهُ اللََّّ

ثناءٌ عظيمٌ علىأي: الله أعلم بِن   للرسالة من خلقه، وهو  أهلٌ  عَلَيْهِ  النب    هو   ُ صَلَّى اللََّّ
 ية، وليست بِلاكتساب.ه دليلٌ على أن الرسالة منحةٌ ربِنوفي ،وَسَلَّمَ 

 ﴾. جْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللََِّّ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَ ﴿

أَجْرَمُواأي:   الَّذِينَ  والاستنكافِ   لكفرِ بِ  سَيُصِيبُ  تعالَ  وطاعةِ   بِلله  طاعته،  لهِِ  و سُ رَ   عن 
وَسَلَّمَ صَ  عَلَيْهِ   ُ الصِ غَرِ ذُلٌّ ومهانةٌ؛    لَّى اللََّّ مِنَ  مُشْتَقٌّ  وَهُوَ   ، الذُّلُّ م هِ استكبارِ   جزاءَ   ،وَالصَّغَارُ 

سجل عليهم ليُ   المضمرِ   موضعَ   الظاهرَ   عَ ضَ وَ ، وَ العملِ   من جنسِ   ، والجزاءُ على أمر الله تعالَ
 وصفَ الْجرامِ. 

 
ث رِِ: الآية/  - 1  52سورة الْمُدَّ
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 كَانوُا يَْْكُرُونَ﴾.﴿وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِاَ  

و  مَكْرهِِ   شَدِيدٌ عذابٌ    هم سَيُصِيبُ أي:  به  بسببِ  أراداوا  الذي  اِلله    دَّ صَ م  دينِ  عن  النَّاسِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ م عن الِْيْانِ برسولِ الله  هُ تعالَ، وتنفيرَ   .صَلَّى اللََّّ
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تَ عَالََ: ﴿ يَجْعَلْ  قاَلَ اللهُ  يُضِلَّهُ  أَنْ  يرُدِْ  وَمَنْ  لِلِْْسْلَامِ  صَدْرَهُ  يَشْرحَْ  يَ هْدِيهَُ  أَنْ   ُ اللََّّ يرُدِِ  فَمَنْ 
ُ الر جِْسَ   اَ يَصَّعَّدُ في السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللََّّ   ﴾.عَلَى الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ صَدْرَهُ ضَيِ قًا حَرَجًا كَأَنَّّ

 125 عَامِ: الآية/سُورةَُ الْأنَ ْ 
 مناسبة الآية لما قبلها: 

قبلها هذه  مناسبة   لما  لما   الآية  تعالَ  الله  بقولهِِ   أن  والكفار  للمؤمنين  مثلًا  تَ عَالََ:    ضرب 
الظُّلُ ﴿ مَثَ لُهُ في  النَّاسِ كَمَنْ  بِهِ في  يَْْشِي  نوُراً  لَهُ  وَجَعَلْنَا  نَاهُ  فأََحْيَ ي ْ تًا  مَي ْ ليَْسَ مَاتِ  أوََمَنْ كَانَ 

هَا مِن ْ فالمؤمنون  [122الْأنَْ عَامِ:  ]  ﴾.بِِاَرجٍِ  الدنيا،  في  الفريقين  حال  وتعالَ  سبحانه  بين   ،
ضيقة   والضلالِ  الشرك  وأهل  الْيْان،  بنور  قلوبِم  مستضيئة  بِلْسلام  صدورهم  منشرحة 
من  والحرمان  الشرك،  ظلمات  من  فيه  هم  بِا  قلوبِم  مظلمة  والعصيان،  بِلكفر  صدورهم 

 نس بِلرحَن. الأ

ُ أَنْ يَ هْدِيهَُ   ﴾.يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلَامِ ﴿فَمَنْ يرُدِِ اللََّّ

يُ قَال: شَرحَ الله صدرهَ فانشرحَ أَي وَسَّع صدرَه لقَبول الحقِ  ؛  وَالْبَسْطُ   الت َّوْسِعَةُ :  رحَِ شَّ ال  أَصْلُ 
  1فاتَّسع.

بِم الخير ويسر لهم سبل الهداية وقذف في يخبر الله تعالَ عن رحَته بعباده المؤمنين وأنه أرد  
ُ  قلوبِم نور الْيْان، فشرح صدورهم للْسلام، واتسعت لقبول ما جاءهم به الرسول   صَلَّى اللََّّ

والهداية هنا هداية التوفيق فبفضله تعالَ أسلموا، وبرحَته تعالَ قبلوا    تعالَ،من الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 الحقَّ وانقادوا إليه. 
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 ﴾.ا يَصَّعَّدُ في السَّمَاءِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِ قًا حَرَجًا كَأَنََّّ ﴿

المشركين،   لأعدائه  خذلانه  عن  تعالَ  أخبر  ما  ثم  تعالَ  أن وأنه  أراد  بل  هدايتهم،  أراد 
، كحال ذلك الذي يصعد في السماء، فلا يجد ما    يضلهم، فضاقت صدورهم عن قبول الحقِ 

 وعميت بصائرهم عن رؤية نور الْيْان، وهو أضوء من الشمس في رابعة النهار. يتنفسه، 

ةُ الضِ يقِ : وَالْحرَجَُ ، ﴾ضَيِ قًا حَرَجًا﴿وقاَلَ:   .: الْحرَجَُ: أَضْيَقُ الضِ يقِ قاَلَ الزَّجَّاجُ ، شِدَّ

بِ  الْحرَجَُ ذكرَ  و  الْيْان  عن  الصدر  ضيقِ  أسباب  لاجتماع  الضيق  لهم،   ذلان بعد    الله 
وكراهيتهم ما أنزل الله، كما اجتمع على من تصعد في السماء أسباب ضيق الصدر بِنقباضه  

 وعدم ما يتنفسه في طبقات الجو العليا.   

ُ الر جِْسَ ﴿  ﴾.عَلَى الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللََّّ

النَّتُْ  اللُّغَةِ  الر جِْسِ في  يَجْعَلُ ، والمعنَ:  أَصْلُ  حَرَجًا،    كَمَا  ضَيِ قًا  إِضْلَالَهُ  أرَاَدَ  مَنْ  صَدْرَ   ُ اللََّّ
ُ ال  يغشاهم في الْعَذَابَ يَجْعَلُ  و   في الدنيا،  الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ  والنَّجَسَ مُُلِ لًا  نَّتَْ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللََّّ

 النار يوم القيامة. 

حال من يصعد في طبقات الجو  تعالَ عن  ية من الْعجاز العلمي لْخبار الله وفي هذه الآ
 . العليا حيث يقل الأكسجين حتى ينعدم فيضيق الصدر جدًا
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تَ عَالََ: ﴿ ( لَهمُْ 126وَهَذَا صِراَطُ رَبِ كَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يذََّكَّرُونَ ) قاَلَ اللهُ 
 127،  126 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.هُمْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِِ ِمْ وَهُوَ وَليِ ُّ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
هَا، نَ بَّهَ عَلَى أَشْرَفِ   مَّا ذكََرَ تَ عَالََ طرَيِقَةَ لَ قال ابن كثير:   الضَّالِ يَن عَنْ سَبِيلِهِ، الصَّادِ ينَ عَن ْ

 .مَا أرْسل بِهِ رَسُولهَُ مِنَ الْهدَُى وَدِينِ الحَْق ِ 

 ﴾. ا صِراَطُ رَبِ كَ مُسْتَقِيمًا﴿وَهَذَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول الله تبارك وتعالَ لرسوله    ُ من    يَا مَُُمَّدُ   اه لك شرعنهَذَا الَّذِي  : و صَلَّى اللََّّ
ينِ  نَا إلِيَْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَهُوَ صِراَطُ اللََِّّ الْمُسْتَقِيمُ،  الدِ  الذي ارتضاه الله تعالَ لعباده    بِاَ أوَْحَي ْ

 ولا يقبل منهم سواه. 

 . لَامَ يَ عْنِّ بِهِ الِْْسْ  ، عَبَّاسٍ قَ وْلهُُ: ﴿وَهَذَا صِراَطُ رَبِ كَ مُسْتَقِيمًا﴾ ابْنُ  قاَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،لوَإِضَافَةُ الرَّبِ  إِلََ ضَمِيِر الرَّسُولِ تَشْريِفٌ   صَلَّى   هِ لقلبِ   وتثبيتٌ   لرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  بأنَّه على الحقِ  المبين ولو خالفه من في الأرض جميعًا. اللََّّ

دَةٌ صِراَطُ مِنْ ﴿ الْحاَلِ مَنْصُوبٌ عَلَى  ﴿مُسْتَقِيمًا﴾و  .لِمَعْنََ ل﴾. مُؤكَِ 

 ﴾.لْآيَاتِ لقَِوْمٍ يذََّكَّرُونَ قَدْ فَصَّلْنَا ا﴿

قَدْ  والبَراَهِينَ   وَضَّحْنَا  أَيْ:  لَهُ    الحججَ  لِمَنْ  ويفهمُ لٌ قْ عَ وَبَ ي َّنَّاهَا  به،  يعتبُر  اللََِّّ     تعالَ   عَنِ 
 .مُراَدَهُ 

 ﴾. رَبِِ ِمْ ارُ السَّلَامِ عِنْدَ لَهمُْ دَ ﴿

السلام،  دار  لهم  بِقتضاها،  ويعملون  بِا،  ويعتبرون  الله  يؤمنون بِيات  الذين  لهؤلاء  أي: 
وكانت جزاءً لأهل الْيْان لسلامة  ؛ لأنِا سلمت من الآفات،  دَارُ السَّلَامِ وهي الجنة وقيل لها  

 قلوبِم من أدران الشرك. 
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ارُ: الْجنََّةُ رُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِِ ِمْ﴾: ﴿لَهمُْ دَاالسُّدِ يُّ   قاَلَ و  ُ هُوَ السَّلَامُ، وَالدَّ . فتكون مضافة  : اللََّّ
 ، كجنة الله.السَّلَامِ لاسمِ اِلله 

 وليست لغيرهم. يذََّكَّرُونَ   الذينلِقَومِ صِ أي: هي ل ، للاختصا ﴾﴿لَهمُْ  : وتقديم الجار والمجرور

»إِذَا ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ ا مَ في أعَْلَى عِلِ يين؛ كَ   :: ﴿عِنْدَ رَبِِ ِمْ﴾: أَيْ هُ لُ و وقَ 
الجنََّةِ وَأعَْلَى الجنََّةِ وَفَ وْقَهُ عَرْشُ الرَّحََْنِ، وَمِنْهُ تَ فَجَّرُ  سَألَْتُمُ اللَََّّ، فاَسْألَُوهُ الفِرْدَوْسَ، فإَِنَّهُ أوَْسَطُ 

   1. أَنِْاَرُ الجنََّةِ«

هَا بِفَضْلِهِ.  ضَمِنَ هَا وقيل:  لَهمُْ عِنْدَهُ يُ وَصِ لُهُمْ إلِيَ ْ

 ﴾.هُمْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ وَهُوَ وَليِ ُّ ﴿

 . صَالِحةٍَ  أعَْمَالٍ  ما عَمِلُوا من ، جَزاَءَ وَمُعِينُ هُمْ  هُمْ أَيْ: وَهُوَ نََصِرهُُمْ وَمُؤَيِ دُ 

 

 

  

 
البخاري  -  1 وَهَذَا سَ   -رواه  سَبِيلِي  هَذِهِ  يُ قَالُ:   ، اللََِّّ سَبِيلِ  جَاهِدِينَ في 

ُ
الم دَرَجَاتِ  وَالسِ يَرِ، بَِبُ  الِجهَادِ  بِيلِي،  كِتَابُ 

     2790حديث رقم: 
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يعًا يَامَعْشَرَ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ نْسِ وَقاَلَ أوَْليَِاؤُهُمْ    وَيَ وْمَ يَُْشُرهُُمْ جمَِ الجِْنِ  قَدِ اسْتَكْثَ رْتَُْ مِنَ الِْْ
نْسِ رَب َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لنََا قاَلَ النَّارُ مَثْ وَاكُ  مْ خَالِدِينَ مِنَ الِْْ

ُ إِنَّ     128  سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.كِيمٌ عَلِيمٌ  ربََّكَ حَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ

 مناسبة الآية لما قبلها: 
حال المؤمنين يوم القيامة وما أعده الله تعالَ لهم من النعيم المقيم في دار   تَ عَالََ الله  لَمَّا ذكََرَ  

الضالين،  السلام، ذكر حال   الكفرالَّذِينَ  المشركين  وَ تعاهدوا على  إِلََ كانَ  ،  بَ عْضُهُمْ  يوُحِي 
 بَ عْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً.

يعًا يَامَعْشَرَ الجِْن ِ  نْسِ  قَدِ  ﴿وَيَ وْمَ يَُْشُرُهُمْ جمَِ  ﴾.اسْتَكْثَ رْتَُْ مِنَ الِْْ

واذكر يا مُمدُ  تقديره:  اختصار  الكلام حذف  وَسَلَّمَ،  في  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ يَُْشُرُ   صَلَّى  اللهُ    يَ وْمَ 
مَعْشَرَ الجِْنِ  ياَ فيقولُ    مِنْ دُونِ اِلله تَ عَالََ   الجِْنَّ وَأوَْليَِاءَهُمْ مِنَ الْنْسِ الَّذِينَ كَانوُا يَ عْبُدُونَِمُْ   تعالَ

نْسِ  هُمْ كَثِيراً.نْسِ﴾عَبَّاسٍ: ﴿قَدِ اسْتَكْثَ رْتَُْ مِنَ الِْْ  ابْنُ قاَلَ ، قَدِ اسْتَكْثَ رْتَُْ مِنَ الِْْ  : أَضْلَلْتُمْ مِن ْ

وَإِغْوَائهِِمْ، حتى عَبَدُ  إِضْلَالِهمِْ  مِنْ  اسْتَكْثَ رْتَُْ  قَدِ    زَّ عَ   الَ ا قَ ؛ كمَ تَ عَالََ وكُم مِنْ دُونِ اِلله  أي: 
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ، وَ [83  ﴿ألََْ تَ رَ أَنََّ أرَْسَلْنَا الشَّيَاطِيَن عَلَى الْكَافِريِنَ تَ ؤُزُّهُمْ أزًَّا﴾ ]مَرْيَمَ::  لَّ وجَ 

كُمْ كَانوُا يَ عْ  يعًا ثُمَّ يَ قُولُ للِْمَلائِكَةِ أهََؤُلاءِ إِياَّ بُدُونَ قاَلُوا سُبْحَانَكَ أنَْتَ وَليِ ُّنَا ﴿وَيَ وْمَ يَُْشُرهُُمْ جمَِ
:  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ ، و [41-  40مِنْ دُونِِِمْ بَلْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ الجِْنَّ أَكْثَ رهُُمْ بِِِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ ]سَبَأٍ:  

كُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن * وَأَنِ اعْبُدُونّ هَذَا  ﴿ألََْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ يَا بَنِّ آدَمَ أَنْ لَا تَ عْبُدُوا الشَّيْطاَنَ إِنَّهُ لَ 
  1.صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيراً أفََ لَمْ تَكُونوُا تَ عْقِلُونَ﴾
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تَ عَالََ: ﴿ نْسِ رَب َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا  قاَلَ اللهُ  ببَِ عْضٍ وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي  وَقاَلَ أوَْليَِاؤُهُمْ مِنَ الِْْ
ُ إِنَّ  سُورةَُ الْأنَْ عَامِ:    ﴾. رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ أَجَّلْتَ لنََا قاَلَ النَّارُ مَثْ وَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ

   128 الآية/ 

لهم:   قيل  الِْْ لما  مِنَ  اسْتَكْثَ رْتَُْ  قَدِ  الجِْنِ   نْسِ    أَجَابَ   نْسِ﴾.﴿يَامَعْشَرَ  الِْْ مِنَ  الجِْنِ   أوَْليَِاءُ 
نْ يَا. ، أي:اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ﴾ ﴿رَب َّنَا: بقولهم  في الدُّ

فكان   بِلْنس  الجن  استمتاع  استمتاع  ب أما  وأما  تعالَ،  الله  دون  من  وعبادتْم  تعظيمهم 
 عَائِشَةَ فعن    ونزولهم على الكهان بذلك؛  الْنس بِلجن فكان بِا يوهمونِم به من علم الغيب،

ى اللهُ  قاَلَتْ: سَأَلَ أنََُسٌ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الكُهَّانِ، فَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ 
  ، أَحْيَانًَ بِِلشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا؟  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »ليَْسُوا بِشَيْءٍ« قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ ثوُنَ  مُْ يَُُدِ  فإَِنَِّ

، يَخْطفَُهَا الِجنِّ ُّ، فَ يَ قُرُّهَ  ا في أذُُنِ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »تلِْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الَحقِ 
   1.ثَ رَ مِنْ مِائَةِ كَذْبةٍَ«وَليِِ هِ قَ رَّ الدَّجَاجَةِ، فَ يَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْ 

جُرَيْجٍ: كَانَ الرَّجُلُ    ابْنُ   قاَلَ ؛  الجن ِ   م من سفهاءِ ونِفظما يوهمونِم به من أنِم يُمن ذلك  و 
 . في الْجاَهِلِيَّةِ يَ نْزلُِ الْأَرْضَ فَ يَ قُولُ: أعَُوذُ بِكَبِيِر هَذَا الْوَادِي فَذَلِكَ اسْتِمْتَاعُهُمْ 

 الكبِر والطغيانِ.   تزيينِ إيهامهم بِلقوةِ الخارقِةِ، و ، و اللَّذَّاتِ وتَ زْييُن  هَوَاتِ شَّ لا تْييجُ ومن ذلك 

 ﴾. جَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لنََاوَبَ لَغْنَا أَ ﴿

مَ حَيَاتنَِا إِلََ أَيْ:   أن حَضَرَ أَجَلنَُا وحَانَتْ وَفاَتُ نَا. اسْتَمْتَعْ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ أَياَّ

 .فاَلْمَوْتُ لَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لنََا﴾:  السُّدِ يِ  قَ وْلهُُ: ﴿وَبَ لَغْنَا أَجَ  قالَ 

 ﴾. فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََُّّ قاَلَ النَّارُ مَثْ وَاكُمْ خَالِدِينَ ﴿

 : ثَ وَى فُلَانٌ بِكََانِ كَذَا، إِذَا أقَاَمَ فِيهِ. يُ قَالُ  ؛الْمَقَامُ وَالْمَقَرُّ هُو ثْ وَى: وَالْمَثْ وَى: الْمَ 

 
البخاري   -  1 الْأَدَبِ   -رواه  بِحَقٍ    ،كِتَابُ  ليَْسَ  أنََّهُ  يَ نْوِي  وَهُوَ  بِشَيْءٍ  ليَْسَ  للِشَّيْءِ  الرَّجُلِ  قَ وْلِ  رقم:    ،بَِبُ  حديث 

 2228حديث رقم:  ، الْكَهَانةَِ وَإتِْ يَانِ الْكُهَّانِ بَِبُ تَحْريِِم   ،كِتَابُ السَّلَامِ   -، ومسلم6213

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
38 

، واختلف العلماء في  إِلاَّ مَا شَاءَ اللََُّّ  أبدًامَاكِثِيَن  ،أَيْ: قاَلَ النَّارُ مَأْوَاكُمْ أنَْ تُمْ وَأوَْليَِاؤكُُمْ 
عَثِهِمْ مِنْ قُ بُورهِِمْ إِلََ  المرادُ بِلاستثناء هنا، فقيل:  ةٍ مَا بَيْنَ مَب ْ ُ مِنْ قَدْرِ مُدَّ إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ

ُ مِنْ خُلُودِهِمْ في النَّارِ. ةُ الَّتِِ اسْتَ ثْ نَاهَا اللََّّ   1ابن جرير.  قاله مَصِيرهِِمْ إِلََ جَهَنَّمَ، فتَِلْكَ الْمُدَّ

ُ قَ وْمًا سَبَقَ في   ابْنُ وقال   مُْ يُسْلِمُونَ   عَبَّاسٍ: اسْتَ ثْنََ اللََّّ بَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَُْكُمَ ؛ فعِلْمِهِ أَنَِّ لَا يَ ن ْ
 . عَلَى اللََِّّ في خَلْقِهِ أَنْ لَا يُ نْزلَِهمُْ جَنَّةً وَلَا نََراً

 ﴾. رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ ﴿

في   الأمورَ يَضَعُ  الخطاب للنب صَلَى اَلله عليهِ وسلَّمَ، والمعنَ: إنَّ ربك له الحكمة البالغة،  
 لث واب وَمَنْ يسْتَحِقُّ الْعِقَاب. ا سْتَحِقُّ مَنْ ييَ عْلَمُ  وَعَلِيمٌ  ،نصابِاَ
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  سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/   ﴾.كَانوُا يَكْسِبُونَ   عْضًا بِاَوكََذَلِكَ نُ وَلَِ  بَ عْضَ الظَّالِمِيَن ب َ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
129 

نْسِ حَتىَّ اسْتَمْتَعَ بَ عْضُهُمْ ببَِ عْضٍ  يخبر الله تعالَ أنه كما خذلَ   بَ عْضَ   جعلَ عُصَاةَ الجِْنِ  وَالِْْ
 بِا كانوا يقترفونه من الآثام، والجزاء من جنس العمل. ،بَ عْضٍ أولياءَ الظَّالِمِيَن 

نَجْعَلُ بَ عْضَهُمْ  ، فقيل: ﴾ بَ عْضَ الظَّالِمِيَن بَ عْضًا﴿نُ وَلَِ  واختلف العلماء في معنَ قوله تعالَ: 
بِِللََِّّ أولياءَ   الْكُفْرِ  عَلَى  تعالَ:  لبَِ عْضٍ  الله  قال  أوَْليَِاؤُهُمُ ؛ كما  الطَّاغُوتُ   ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا 

الظُّلُمَاتِ﴾ إِلََ  النُّورِ  مِنَ  و 257]البقرة:    يُخْرجُِونَِمُْ  الشَّيَاطِيَن [،  اتَََّّذُوا  مُُ  ﴿إِنَِّ تعالَ:  قال 
مُْ مُهْتَدُونَ﴾    1. أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَيَُْسَبُونَ أَنَِّ

بَيْنَ النَّاسِ :  قَ تَادَةُ   قاَلَ   ُ اَ يُ وَلَِ  اللََّّ بِأعَْمَالِهمِْ. فاَلْمُؤْمِنُ وَلَُّ الْمُؤْمِنِ أَيَّ كَانَ وَحَيْثُ كَانَ،    إِنَّّ
يْاَنُ بِِلتَّمَنِّ  وَلَا بِِلتَّحَلِ ي ثُمَا كَانَ. ليَْسَ الِْْ  .وَالْكَافِرُ وَلَُّ الْكَافِرِ أيَْ نَمَا كَانَ وَحَي ْ

عَلَىوقيل   الظَّلَمَةِ  بَ عْضَ  نُسَلِ طُ  ذَلِكَ:  زَيْدٍ   ؛بَ عْضٍ   مَعْنََ  ابْنُ  وَظاَلِمِي  :  قاَلَ  الجِْنِ   ظاَلِمِي 
قَريِنٌ﴾ لَهُ  فَ هُوَ  شَيْطاَنًَ  لَهُ  نُ قَيِ ضُ  الرَّحََْنِ  ذكِْرِ  عَنْ  يَ عْشُ  ﴿وَمَنْ  وَقَ رأََ:  نْسِ.  ]الزخرف:    الِْْ

نْسِ [36  .، قاَلَ: نُسَلِ طُ ظلََمَةَ الجِْنِ  عَلَى ظلََمَةِ الِْْ

القول بِا روي   قاَلَ رَ ويستدلُّ لهذا  قاَلَ:  مَسْعُودٍ  ابْنِ  وَسَلَّمَ   اللهِ   ولُ سُ عَنِ  عَلَيْهِ  :  صَلَّى اللهُ 
ُ عَلَيْهِ"   2. "مَنْ أعََانَ ظاَلِمًا سَلَّطهَُ اللََّّ

ابَ عَةُ بَيْنَ الشَّيْءِ وَالشَّيْءِ، وقيل مَعْنَاهُ: نُ تْبِعُ بَ عْضَهُمْ بَ عْضًا في النَّارِ، مِنَ الْمُوَالَاةِ، وَهُوَ الْمُتَ 
نَ هُمَا  . مِنْ قَ وْلِ الْقَائِلِ: وَاليَْتَ بَيْنَ كَذَا وكََذَا: إِذَا تًَبَ عْتَ بَ ي ْ

 ﴾.  بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ ﴿

 . خبيثةٍ  أعمالٍ  بِا كانوا يعملون منعليهم من يظلمهم  ناسلط أي:
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 ( : فيه الحسن بن زكريا، وهو متهم بِلوضع 6/72قال المناوى ) (34/4) ابن عساكر رواه  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
40 

﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  آيَاتِ  يَا  قاَلَ  عَلَيْكُمْ  يَ قُصُّونَ  مِنْكُمْ  رُسُلٌ  يََتِْكُمْ  ألََْ  وَالْنْسِ  الجِْنِ   مَعْشَرَ 
وَشَهِدُوا نْ يَا  الدُّ الْحيََاةُ  وَغَرَّتْْمُُ  أنَْ فُسِنَا  عَلَى  شَهِدْنََ  قاَلُوا  هَذَا  يَ وْمِكُمْ  لقَِاءَ  عَلَى   وَيُ نْذِرُونَكُمْ 

مُْ كَانوُا كَ   130 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.افِريِنَ أنَْ فُسِهِمْ أَنَِّ

لما أخبر الله تعالَ عن حال الجن والأنس في الدنيا وما هم عليه من الانَراف عن عبودية 
تْم لرسل الله عليهم السلام، أخبر تعالَ عما سيكون عليه  االله تعالَ وتَردهم على أمره، ومعاد

بِا كانوا عليه الكفر والعناد والاستكبار عن أمر الله   حالهم يوم القيامة حين يقررهم الله تعالَ
 تعالَ.

نَكُمْ لقَِاءَ يَ وْمِكُمْ يَا مَعْشَرَ الجِْنِ  وَالْنْسِ ألََْ يََتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ وَيُ نْذِرُو ﴿
 ﴾.هَذَا

أمَْرهُُمْ   جَماَعَةٍ  لهم:  وَاحِدٌ الْمَعْشَرُ كُلُّ  وقيل  لما  مَعْشَرٌ ،  ومعاشرٌ؛  المبينهم  ،    عاشرةِ من 
 .خالطةِ المو 

رسله   وكذبوا  تعالَ  بِلله  الذين كفروا  والْنسِ  للجنِ   القيامة  يوم  يقول  أنه  تعالَ  الله  يخبر 
أَ عليهم السلام:   وَالْنْسِ  مَعْشَرَ الجِْنِ   مِنْكُمْ ﴿يَا  رُسُلٌ  يََتِْكُمْ  الغرضُ ﴾......لََْ  ، وهو سؤالٌ 

كما يقال للجانّ: ألست منه التقريرُ والتوبيخُ لهم على ما كان منهم من الكفر والْعراض؛  
 الفاعلَ كذا وكذا. 

 عامٌّ يرادُ به الخصوص، وهم الذين كفروا بِلله تعالَ. الجِْنِ  وَالْنْسِ ولفظُ 

؛ كما  رُسُلٌ  مِنَ الجِْن ِ لَ يكن  مِنْ بَنِّ آدَمَ، وَ   الرُّسُلَ ، تغليبٌ فإنَّ  ﴾رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴿وقوله تعالَ:  
مِن ْهُمَ تعالَ  قاَلَ  ﴿يَخْرجُُ  وَالْمَرْجَانُ﴾ :  اللُّؤْلُؤُ  ا ،  [22-  19]الرَّحََْنِ:    ا  اللُّؤْلُؤَ    وإِنَّّ يُسْتَخْرجَُ 
 لَا مِنَ الْحلُْوِ. مَرْجَانَ مِنَ الْمِلْحِ وَالْ 

 قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الرُّسُلُ مِنْ بَنِّ آدَمَ، وَمِنَ الجِْنِ  نذُُر.

عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَجَعَلْنَا   تَ عَالََ عَنْ إِبْ راَهِيمَ   هُ لُ و قَ   بَنِّ آدَمَ مِا يدلُّ على أنَّ النبوةَ قاصرةٌ على  وَ 
،  ، فَحَصَرَ الن ُّبُ وَّةَ وَالْكِتَابَ بَ عْدَ إِبْ راَهِيمَ في ذُر يَِّتِهِ [27]الْعَنْكَبُوتِ:    ﴾لْكِتَابَ في ذُر يَِّتِهِ الن ُّبُ وَّةَ وَا
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 ثُمَّ انْ قَطعََتْ وَلََْ يَ قُلْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ: إِنَّ الن ُّبُ وَّةَ كَانَتْ في الجِْنِ  قَ بْلَ إِبْ راَهِيمَ الْخلَِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
هُمْ ببَِ عْثتَِهِ.     1عَن ْ

 ﴿يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ وَيُ نْذِرُونَكُمْ لقَِاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا﴾.

،  وصدقِ رُسُلِي،  قدرتِ  دلائلِ الحجج على وحدانيتِ، و إلِيَْهِمْ مِنْ    أوَحَيتُ بروُنَكُمْ بِاَ  يخُْ أي:  
 ويُذرونكم الحسابَ يوم القيامة، لما فيه من العقاب لمن كفر بِلله وكذب المرسلين.

 ﴾.أنَْ فُسِنَاقاَلُوا شَهِدْنََ عَلَى ﴿

 . الرُّسُلَ قَدْ بَ لَّغُونََ رسَِالَاتِكَ، وَأنَْذَرُونََ لقَِاءَكَ أقَْ رَرْنََ أَنَّ قاَلُوا أَيْ: 

ن ْ   ﴾. يَا﴿وَغَرَّتْْمُُ الْحيََاةُ الدُّ

نْ يَا وَ  :أَيْ  هُمْ الْحيََاةُ الدُّ اَ تَدُومُ حَتَى خَدَعَت ْ    ،لهم  ظنَُّوا أنَِّ

مُْ كَانوُا كَافِريِنَ﴾.  ﴿وَشَهِدُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ أَنَِّ

مُْ كَانوُا كَافِريِنَ بين يدي الله تعالَ  اعْتَرفَُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  وَ   :أَيِ  بِلله تعالَ في الدنيا، وكانوا    أَنَِّ
 . عليهم السلام بِاَ جَاءَتْْمُْ بِهِ الرُّسُلُ مكذبين 
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( وَلِكُلٍ   131بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا غَافِلُونَ )ذَلِكَ أَنْ لََْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
 132 ،131 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.كَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَ عْمَلُونَ دَرَجَاتٌ مَِّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّ 

عذابَ اِلله   مْ هُ يُ نْذِرُو لالجِْنِ  وَالْنْسِ    الرُّسُلِ إِلََ   مِنْ بَ عْثَةِ ذكِرهُُ  إِشَارَةٌ إِلََ مَا تَ قَدَّمَ    ﴿ذَلِكَ﴾.
 تعالَ إذا أقاموا على كفروا وعصوا رسلَ ربِم.

على  يخبر الله تعالَ أنه إنّا فعل بِم ذلك لقطع عذرهم، ويدحض حجتهم، لئلا يعاقبهم  
 كفرهم، ولَمَّا يَتْم رسلٌ منهم يتلون عليهم آيات ربِم، وينذرونِم حسابه؛ كما قال تعالَ: 

بِيَن حَتىَّ نَ ب ْعَثَ رَسُولا﴿   1.﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِ 

بِلله؛   الشرك  به  المرادُ  هنا  قاَلَ  والظلم  لسانِ  كَمَا  على  لَظلُْمٌ لقُْمَانَ تعالَ  الشِ ركَ  ﴿إِنَّ   :
   2. عَظِيمٌ﴾

بيان الحجج على    م، وعدالرسلِ   إرسالِ   ؛ المراد بِلغفلة هنا عدمِ ﴾وَأهَْلُهَا غَافِلُونَ ﴿وقوله:  
وليس المراد بِلغفلة هنا أخذهم على حين غرة، إنّا المراد عدم إقامة الحجة   وحدانية الله تعالَ،
كَمَا قاَلَ تعالَ: ﴿وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِ  وهذا من كمال رحَة الله تعالَ بِلعباد؛   التِ تقطع العذر،

وَاجْ  اعُْبُدُوا اللَََّّ  أَنِ  رَسُولا  الطَّاغُوتَ أمَُّةٍ  يقولوا ما جاءنَ من  [36]النَّحْلِ:    ﴾تَنِبُوا  ؛ حتى لا 
]الْمَائدَِةِ:    ﴾كَمَا قاَلَ تعالَ: ﴿أَنْ تَ قُولُوا مَا جَاءَنََ مِنْ بَشِيٍر وَلا نذَِيرٍ يبشرنَ ولا من ينذرنَ؛  

وَ [19 تعالَ: ﴿؛  قاَلَ  عَلَى  كَمَا  الْكِتَابُ  أنُزلَ  اَ  إِنَّّ تَ قُولُوا  عَنْ أَنْ  وَإِنْ كُنَّا  قَ بْلِنَا  مِنْ  طاَئفَِتَيْنِ 
  3.﴾دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ 
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    ﴾.كُلٍ  دَرَجَاتٌ مَِّا عَمِلُوا وَلِ ﴿

نْسِ   لكلِ عاملٍ و :  أَيْ  بحسبِ أعمالهم؛ فالمؤمنون يجزون بإيْانِم، وهم   دَرَجَاتٌ   مِنَ الجِْنِ  وَالِْْ
فيما بينهم على درجاتٍ متفاوتة، والكافرون يجزون على كفرهم، وهم فيما بينهم على دركات 

 متباينة. 

 وذكِْرُ الدرجاتِ على التغليبِ، وإلا فالكفار لهم الدركات في النار عياذا بِلله. 

 ونَ﴾.   ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَ عْمَلُ 

وَوَعِيدٌ  بِسَاهٍ    :أَيْ للكفار؛    تَْْدِيدٌ  ربَُّكَ  يخَْ وَمَا  ولَا  أعَْمَالِهم،  مَقَادِيرُ عنْ  عَلَيْهِ  وَمَا    ها،فِيٍ  
  ه من الجزاءِ عليها.ونَ قُّ حِ تَ سْ يَ 
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تَ عَالََ: ﴿ يَشَاءُ  قاَلَ اللهُ  بَ عْدكُِمْ مَا  وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ  يذُْهِبْكُمْ  يَشَأْ  إِنْ  الْغَنُِّّ ذُو الرَّحَْةَِ  وَرَبُّكَ 
 133  سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.مِنْ ذُر يَِّةِ قَ وْمٍ آخَريِنَ كَمَا أنَْشَأَكُمْ 

 مناسبة الآية لما قبلها:  
ا   هنا أنه تعالَ    أخبرلمشركين ودرجات كل فريق،  لما ذكر الله تعالَ ثواب المؤمنين وعقاب 

المشركين  غنّ العصاة  معصية  تضره  ولا  الطائعين،  طاعة  رحَته  عن  بِلغ  عن  تعالَ  وأخبر   ،
 بعباده، ومن رحَته أنه تعالَ لا يضيع إيْان المؤمنين، ولا يعاجل بِلعقاب العصاة المذنبين.  

 ﴾. كَ الْغَنُِّّ ذُو الرَّحََْةِ ﴿وَرَبُّ 

وسلم،   عليه  الله  صلى  للنب  الربِ   الخطاب  لفظَ  تَشْريِفٌ  وأضافَ  الرَّسُولِ  ضَمِيِر    لهُ إِلََ 
وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  خَلْقِهِ ، وهو تعالَ  صَلَّى اللهُ  يعِ  لِذَاتهِِ عَنْ جمَِ في كل    إلِيَْهِ   فُ قَراَء جميعًا  وَهُمُ  ،  الْغَنُِّّ 

 أَحوالِهمِ.

الْغَنُِّّ ﴿هُ:  قَولُ و  الرَّحََْةِ وَرَبُّكَ  أَ يفُِيدُ الحَْصْرَ   ﴾ ذُو  رَحِيمَ إِلاَّ هُوَ :  يْ ،  وَلَا  وهو تعالَ    لَا غَنَِّّ 
كما  يدلُّ على المبالغة،    ﴿ذُو الرَّحََْةِ﴾، ، أي ذو الرحَة العظيمة، التعبير بقوله  ﴿ذُو الرَّحََْةِ﴾

الرسل،  إرسال  تعالَ  ومن رحَته  مال عظيم،  ذو  أي  مالٍ؛  ذو  الكتب،    يقال: فلان  وإنزال 
 وإثابة الطائعين، وإمهال العصاة المذنبين. 

 ﴾.فْ مِنْ بَ عْدكُِمْ مَا يَشَاءُ ﴿إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِ 

يَشَأْ أي:   استصال  إِنْ  وتعالَ  ولا   سبحانه  يعبدونه  بِخرين  وأتى  بِلْهلاك،  شأفتكم 
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيََْتِ بِِلَْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اِلله كما    يشركون به شيئًا؛

]إِبْ راَهِيمَ:   تَ عَالََ   ،[20،  19بِعَزيِزٍ﴾  غَيْرَ   :وَقاَلَ  قَ وْمًا  يَسْتَ بْدِلْ  تَ تَ وَلَّوْا  يَكُونوُا  ﴿وَإِنْ  لَا  ثُمَّ  كُمْ 
  1.أمَْثاَلَكُمْ﴾
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 ﴿كَمَا أنَْشَأَكُمْ مِنْ ذُر يَِّةِ قَ وْمٍ آخَريِنَ﴾.

 كما أهلك القرون الغابرة لما كفروا، وأنشأكم من بعدهم، وهو على كل شيء قدير.
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تَ عَالََ: ﴿ )قاَلَ اللهُ  بِعُْجِزيِنَ  أنَْ تُمْ  وَمَا  لَآتٍ  تُوعَدُونَ  مَا  عَلَى 134إِنَّ  اعْمَلُوا  يَاقَ وْمِ  قُلْ   )
ارِ إِنَّ  سُورةَُ    ﴾.هُ لَا يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ مَكَانتَِكُمْ إِنّ ِ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّ

 135 -133 الْأنَْ عَامِ: الآية/

حيث لَ يعجل لهم العقوبة في الدنيا على كفرهم، لما أخبر الله تعالَ عباده عن واسع رحَته  
 قدرته عليهم وإنزال عقابه بِن عصاه منهم. نَسب أن يذكر لهم 

 ﴾.تٍ ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآ 

ُ عَلَيْهِ هذا وعيد شديد وتْديد لأولئك المشركين الذين عبدوا غير الله وكذبوا رسوله  صَلَّى اللََّّ
م الله تعالَ به من العذاب واقع بِم  هُ دَ عَ وَ وشرعوا من الدين ما لَ يَذن به الله، بأن ما ت َ   وَسَلَّمَ،

التأكيد  لا مُالة ، لمبالغتهم في إنكار العذاب ، وأكد ذلك بِإنَّ، واللام الموطئة للقسم، ووقع 
﴿وَمَا أنَْ تُمْ وقلنا هذا وعيدٌ وليس وعدًا بقرينة قوله بعدها:    وسخريتهم واستهزائهم عند ذكره،

   بِعُْجِزيِنَ﴾.

 ﴿وَمَا أنَْ تُمْ بِعُْجِزيِنَ﴾. 

أنَْ تُمْ :  أَيْ  يقالُ:فَائتِِينَ ب  وَمَا  الشَّيْءُ   ،  أنتم،  فاَتَنِّ   إذَا  أعَْجَزَنّ  وما  عَنْ   بِارجِِينِ   والمعنَ: 
 ، ولا بناجين من عذابنا. قُدْرَتنَِا

 ﴾.  اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ قَ وْمِ  قُلْ ياَ ﴿

   تٌ، وبِا قرأ شعبةُ، لمناسبة جمع المخاطبين. مَكَانََ ، والجمعُ الْمَكَانةَُ الطَّريِقَةُ 

أمر واستمروا في غيهم،    أقاموا على كفرهمء المشركين إذا  هذا تْديدٌ آخر ووعيدٌ شديدٌ لهؤلا
 ،من الكُفْرِ  اثْ بُ تُوا عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ  قَ وْمِ  ياَ الله تعالَ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: 

طرَيِقِكُمْ و  عَلَى  والاستكبَارِ   اسْتَمِرُّوا  الِْبِءِ  من  من  فيه  هم  ما  إبِحة  الكلام  معنَ  وليس   ،
 .الشرك
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 ﴾.  عَامِلٌ إِنّ ِ ﴿

هَا  :أَيْ  سْلَامِ   تِ ابثَّ من الإِنّ ِ عَامِلٌ عَلَى مَكَانَتِِ الَّتِِ أَنََ عَلَي ْ  تعالَ. ، وعبادةِ الرحَنِ عَلَى الِْْ

 ﴾. الدَّارِ فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ﴿

تْديدٌ ثالثٌ بِا ينتظرهم من الذلِ  والعارِ والشنار في الدنيا، والعذاب والنكال في الآخرةِ،  
وما ينتظره أهل الْيْان من النصر والتمكين في الدنيا، وقد وقع ذلك بحمد الله تعالَ في حياة  

لمن آمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته، ثم ما يكون من النعيم المقيم في دار الخلد  
 بِلله تعالَ ولَ يشرك به شيئًا، وعاقبة كل شيء آخره، وما ينجلي الأمر عنه.

  ﴾. هُ لَا يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ إِنَّ ﴿

والآخرة،   الدنيا  في  فلاحهم  لعدم  العلة  بِثابة  تتخلف،  لا  بسنةٍ  واللام  تذييل  والألف 
 جه الخصوص. للجنس فتشمل كل من اتصف بِلظلم على جه العموم، والشرك على و 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
48 

وَجَعَلُوا للََِِّّ مَِّا ذَرأََ مِنَ الْحرَْثِ وَالْأنَْ عَامِ نَصِيبًا فَ قَالُوا هَذَا للََِِّّ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
فَ هُوَ   وَمَا كَانَ للََِِّّ  اللََِّّ  إِلََ  يَصِلُ  فَلَا  لِشُركََائهِِمْ  فَمَا كَانَ  مَا  لِشُركََائنَِا  سَاءَ  شُركََائهِِمْ  إِلََ  يَصِلُ 

 136 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.مُونَ يَُْكُ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
 َ بينَّ التِ  السابقة  نظائرها  معطوفة على  الآية  المشركون من    هذه  أحدثه  ما  فيها  تعالَ  الله 

كما    ؛ف عقولهمتدل على ضعبِردة جة  ا منها تشريعات بِطلة، وسفاهات سَجهالات جعلو 
لَهُ بَ حكى الله تعالَ عنهم بقوله وَخَرَقُوا  وَخَلَقَهُمْ  بِغَيْرِ : ﴿وَجَعَلُوا للََِِّّ شُركََاءَ الجِْنَّ  وَبَ نَاتٍ  نِيَن 

   1﴾....عِلْمٍ 

 .﴾رْثِ وَالْأنَْ عَامِ نَصِيبًا﴿وَجَعَلُوا للََِِّّ مَِّا ذَرأََ مِنَ الحَْ 

الْأَعْراَف: ]تعالََ: ﴿وَلَقَدْ ذَرأَْنََ لِجهََنَّمَ كَثِيراً مِ نَ الجِْنِ  وَالِْنْسِ﴾    هُ لو قَ ؛ ومنه  أَي خَلَق  (:ذَرأَ )
 أَي خَلَقْنا. [؛178

عينوا   أنِم  تشريعات بِطلة  المشركون من  ابتدعه  تعالَ عما  الزرع    نَصِيبًايخبر الله  ثمار  من 
الْبل والبقر والغنم فجعلوه لله تعالَ، وجعلوا نصيبًا منها لأوثانِم، وهذا    نتَِاجِ الغلال، ومن  و 

 من سفاهة عقولهم، وفساد طباعهم؛ فإنِا مخلوقة لله تعالَ وليس لأحد من خلقه فيها شيءٌ. 

 ، وتقديره: وجعلوا لشركائهم نصيبًا. إيجاز دلَّ عليه ما بعدهوفي الكلام حذفُ 

   زَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُركََائنَِا﴾﴿فَ قَالُوا هَذَا للََِِّّ بِ 

إليه بزعمهم، وهذا لأصنامنا نتقرب به إليها، وإنّا قرن الله    فقالوا هذا للََِّّ أي:   نتقرب به 
تعالَ شرع لهم ذلك، بل هو مُض  هَذَا للََِّّ تعالَ قولهم: ) لئلا يتوهم متوهم أن الله  ( بِلزعم 

 يان بطلانه. افتراء على الله تعالَ، وسكت عن الثانّ لب
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 . ﴾وَمَا كَانَ للََِِّّ فَ هُوَ يَصِلُ إِلََ شُركََائهِِمْ  هِمْ فَلَا يَصِلُ إِلََ اللََِّّ ﴿فَمَا كَانَ لِشُركََائِ 

  قرى الضيفان أي: فما جعلوه لشركائهم فلا يصل إلَ الوجوه التِ جعلوها لله تعالَ مثل  
بِلذبح لها والْنفاق    لله يتقربون به إلَ أوثانِم  ما جعلوه، و والصدقات على الفقراء والمساكين

نَّ أعَْدَاءَ اللََِّّ كَانوُا إِذَا احْتَرثَوُا حَرْثًا أوَْ كَانَتْ لَهمُْ ثَمرََةٌ، جَعَلُوا إِ   :عَبَّاسٍ   ابْنُ على سدنتها؛ قالَ  
هَا جُزْءًا، وَللِْوَثَنِ جُزْءًا، فَمَا كَانَ مِنْ حَرْثٍ أوَْ ثمََ  رةٍَ أوَْ شَيْءٍ مِنْ نَصِيبِ الْأَوْثَانِ حَفَظُوهُ  للََِِّّ مِن ْ

مَاءُ إِلََ  وَأَحْصَوْهُ، فإَِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فِيمَا سَُِ يَ للََِِّّ رَدُّوهُ إِلََ مَا جَعَلُوا للِْوَثَنِ، وَإِنْ سَبَ قَهُمُ الْ 
، ئًا جَعَلُوهُ للََِِّّ جَعَلُوا ذَلِكَ للِْوَثَنِ، وَإِنْ سَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الْحرَْثِ   الَّذِي جَعَلُوهُ للِْوَثَنِ فَسَقَى شَي ْ

لََ مَا جَعَلُوا وَالثَّمَرَةِ الَّتِِ جَعَلُوا للََِِّّ فاَخْتَ لَطَ بِِلَّذِي جَعَلُوا للِْوَثَنِ، قاَلُوا: هَذَا فَقِيٌر، وَلََْ يَ رُدُّوهُ إِ 
الَّذِي جَعَ  . وَإِنْ سَبَ قَهُمُ الْمَاءُ  لُوا للََِِّّ فَسَقَى مَا سَُِ يَ للِْوَثَنِ تَ ركَُوهُ للِْوَثَنِ. وكََانوُا يَُُر مُِونَ مِنْ  للََِِّّ

، أنَْ عَامِهِمُ: الْبَحِيرةََ، وَالسَّائبَِةَ، وَالْوَصِيلَةَ، وَالْحاَمَ، فَ يَجْعَلُونهَُ لِلْأَوْثَانِ، وَيَ زْعُمُونَ أَنَُِّ  مْ يَُُر مُِونهَُ للََِِّّ
  1 في ذَلِكَ: ﴿وَجَعَلُوا للََِِّّ مَِّا ذَرأََ مِنَ الْحرَْثِ وَالْأنَْ عَامِ نَصِيبًا﴾. فَ قَالَ اللََُّّ 

 . ﴿سَاءَ مَا يَُْكُمُونَ﴾

حيث جعلوا لله نصيبًا والله خالق كلِ شيء، ثم لَ    الذي حكموا  الحكُمُ ذلك    سَاءَ أي:  
 يكتفوا حتى جاروا في تلك القسمة الباطلة. 
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وكََذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيٍر مِنَ الْمُشْركِِيَن قَ تْلَ أوَْلَادِهِمْ شُركََاؤُهُمْ لِيُردُْوهُمْ وَليَِ لْبِسُوا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
ُ مَا فَ عَلُو عَلَيْهِمْ دِينَ هُمْ وَلَ   137 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.هُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَروُنَ وْ شَاءَ اللََّّ

، التِ زينها لهم شركاؤهم من باطلةالتشريعات  الا أحدثه المشركون من  هذا بيانٌ لنوعٍ آخر مِ 
 الجن، زينوا لهم قتل الأبناء خشية العيلة، ووأد البنات خشية العار. 

يخبر الله تعالَ عما كان المشركون عليه من سفاهة الرأي، وضعف العقل، وانتكاس الفطرة 
وي معه،  يطعم  أن  خشية  ولده  أحدهم  يقتل  خوفَ ئ حتى  ابنته  بقوله:    العارِ   د  إذا كبرت 

قَ تْ  الْمُشْركِِيَن  مِنَ  لِكَثِيٍر  زَيَّنَ  شُركََاؤُهُمْ ﴿وكََذَلِكَ  أوَْلَادِهِمْ  مَُُا،  ﴾لَ  ﴿شُركََاؤُهُمْ﴾ قاَلَ  هِدٌ: 
  شَيَاطِينُ هُمْ، يََْمُرُونَِمُْ أَنْ يئدوُا أوَْلَادَهُمْ خَشْيَةَ العَيْلة.

الشَّيَاطِيُن  أي:   زَي َّنَتِ  أَنْ يجَ ركِِينَ لمُش لوكََمَا  مِا    والأنعام  خلقهعَلُوا لله  الحرث    ، نَصِيبًا   من 
نصيبًا، لشركائهم  قَ   وجعلوا  لَهمُ  زَي َّنُوا  خَش كَذَلِكَ  أوَلَادِهِم  ذمهم الله يَةَ  تلَ  وقد  والعارِ،  الفقرِ 

تعالَ أبلغ ذم على ذلك الفعل الشنيع الذي لا يدل إلا على فساد العقول وانتكاس الفطر 
رَ أَحَدُهُمْ بِِلأنْ ثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَ تَ وَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُ فقال:   وءِ ﴿وَإِذَا بُشِ 

اَبِ أَلا سَاءَ مَا يَُْكُمُونَ﴾ رَ بِه أيَُْْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يدَُسُّهُ في الترُّ ،  [59، 58]النَّحْلِ:  مَا بُشِ 
كُمْ إِنَّ ﴿ا فقال:  ونِاهم عن ذلك نِيًا شديدً  وَلا تَ قْتُ لُوا أوَْلادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نََْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِياَّ

خِطْئًا كَبِيراًق َ  لَهُمْ كَانَ  فقال:  [31]الْسراء:    ﴾ت ْ الوعيد  أشد  ذلك  على  وتوعدهم  ﴿وَإِذَا ، 
 ، ترهيبًا لمن قتلها. [9، 8الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بأَِيِ  ذَنْبٍ قتُِلَتْ﴾ ]التَّكْوِيرِ: 

 ﴾. يَ لْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَ هُمْ ﴿لِيُردُْوهُمْ وَلِ 

التعليل،   هْلَاكُ اللام هنا لام  الِْْ رْدَاءُ  بِِِم؛  وَالِْْ ذَلِكَ  فَ يَلتَبِسَ، لِ   فَ عَلُوا  دِينَ هُم  عَلَيهِم  يَخْلِطُوا 
يُ    ههِم مَا حَرَّمَ لِ فَ يَضِلُّوا وَيهَلِكُوا بِفِعى ما أحدثوه مِا جاءهم به الرسل عليهم السَّلامُ،  درَ فلا 

 عَلَيهِمُ.  اللََُّّ 
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ُ مَا فَ عَلُوهُ وْ شَا﴿وَلَ   ﴾. ءَ اللََّّ

لعصمهم من الضلالِ، ولكنه تعالَ ما أراد أن هدايتهم فخذلهم، ووكلهم    وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ أي:  
 لأنفسهم وشياطينهم فأشركوا بربِم وقتلوا أولادهم سفها بغير علم.

 ﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَروُنَ﴾. 

ِ البطلانِ لِله تعالَ؛  تْديدٌ ووعيدٌ   لافترائهم الكذبَ على الله تعالَ بنسبة ذلك الباطل البينِ 
عنهم:    كما تعالَ  أَ قال   ُ وَاللََّّ آبَِءَنََ  هَا  عَلَي ْ وَجَدْنََ  قاَلُوا  فاَحِشَةً  فَ عَلُوا  بِِاَ﴿وَإِذَا    ﴾مَرَنََ 

 فسوف يرون عاقبةَ ذلك. هُمْ يَا مَُُمَّدُ وَمَا يَ تَ قَوَّلُونَ عَلَيَّ ؛ أي: اترك[28]الأعراف: 

   مْ﴾هِ ئنَ الْمُشْركِِيَن قَ تْلُ أوَْلَادَهُمْ شُركََا﴿وكََذَلِكَ زيُِ نَ لِكَثِيٍر مِ : قَ رأََ ابْنُ عَامِرٍ 

وَجَرَّ   ،للِْقَتْلِ   مَفْعُولٌ على أنَّه  وَنَصَبَ )أَوْلَادَهُمْ(    نَئبُ فاعلٍ،  )زيُِ نَ( بِِلْبِنَاءِ للِْمَفْعُولِ )قَ تْلُ(
نَ هُمْ   ،على إضافة القتل إلَ الشركاء  شُركََائهِمْ  وقد طعن في هذه القراءة   بِفَْعُولهِِ،  امَعَ الْفَصْلِ بَ ي ْ

المفسرين عطية  بعض  وابن  والزمخشري  جرير  ابن  فيهاالنحاة،  بعض  و   منهم  بين   فصلًا   لأن 
إليه بِلمفعول ابن عامر متواترة، والقراءة  المضاف والمضاف  ، وقد أخطأوا في ذلك فإن قراءة 

المص لرسم  الأول، وهي موافقة  متبعة يَخذها الآخر عن  فقد  سنة  اللغة،  حف ولها وجه في 
 اجتمعت فيها أركان القراءة الثلاثة فلا وجه للطعن فيها. 
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تَ عَالََ: ﴿ وَأنَْ عَامٌ  قاَلَ اللهُ  أنَْ عَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ  وَقاَلُوا هَذِهِ 
يذَْكُرُو  لَا  وَأنَْ عَامٌ  ظُهُورهَُا  يَ فْتَروُنَ حُر مَِتْ  بِاَ كَانوُا  سَيَجْزيِهِمْ  عَلَيْهِ  افْتراَءً  هَا  عَلَي ْ اللََِّّ  اسْمَ    ﴾. نَ 

 138 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/

، التِ تدل على جهلهم  باطلةالتشريعات الآخر ابتدعه المشركون من  نوعٍ عن يخبر الله تعالَ 
 ثلاثةٍ ابتدعوها افتراءً على الله تعالَ والتزموها.أنِم قسموا الأنعام إلَ أقسامٍ وفساد عقولهم، 

مُرمة لأصنامهم    احرَّموا أنعامًا وحرثًا جعلوه، أي: حرامٌ مِنوعةٌ،  حِجْرٌ الأول: أنعامٌ وحرثٌ  
 .  امِنوعة على غيرهو 

الحِ  المنعُ،  رِ جْ وأصل  حِج:  الْعَقلُ  صاحِبَهراً  وَسَُِ يَ  يْنعُ  القَب  لأنَّه  قوله  حِ يعنِ  ومنه  تعالَ:  ؛ 
وقيل للحرامِ: حجرٌ؛ لأنه    ،عقلٍ لِذِي  [؛ أي:  5:  الْفَجْرِ ]  ﴿هَلْ في ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾

يَستَوِي في    ،بِعَْنََ الْمَذْبوُحِ   حِ بْ ؛ كالذ ِ بِعنَ مفعولٍ   وحِجْرٌ فعلٌ حُجر على الناس أن يصيبوه،  
 . وَالْمُذكََّرُ وَالْمُؤَنَّثُ عُ  الْوَصفِ بهِِ الوَاحِدُ وَالجمَ

 ﴾.بزَِعْمِهِمْ  يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَنْ نَشَاءُ ﴿لَا 

يَطْعَمُهَا   :أَيْ  مَنْ    لَا  الْأَوْثَانِ بذلك  يَ عْنُونَ  و ،  نريدُ إِلاَّ  النِ سَاءِ ،  خَدَمَ  دُونَ  ،  وَالر جَِالَ 
 .بتقولهم الذي هو أقرب إلَ الباطل منه إلَ الحق  :أي ،﴿بِزَعْمِهِمْ﴾

 ﴾.أنَْ عَامٌ حُر مَِتْ ظُهُورهَُا﴿وَ 

ظهُُورهَُاوالثانّ:   حُر مَِتْ  وَالْحوََامِي؛  أنَْ عَامٌ  وَالسَّوَائِبُ  الْبَحَائرُِ  تعالَ  وَهِيَ  الله  ذكرها  التِ   ،
ُ مِنْ بحَِيرةٍَ وَلا سَائبَِةٍ وَلا﴿بقوله:    وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَ فْتَروُنَ عَلَى مَا جَعَلَ اللََّّ

  1.﴾اللََِّّ الْكَذِبَ وَأَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْقِلُونَ 

هَا﴿وَأنَْ عَامٌ لَا يذَْكُرُونَ اسْمَ اللََِّّ   ﴾. عَلَي ْ

هَا  هَا أَسَْاَءَ يذَْ  بلْ  ها،و بحَُ ذَ  إذاالثالث: أنَْعامٌ لَا يذَْكُرُونَ اسْمَ اللََِّّ عَلَي ْ    .هِمأَصْنَامِ كُرُونَ عَلَي ْ
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 ﴿افْتراَءً عَلَيْهِ﴾. 

 على الله تعالَ؛ لأنِم نسبوا ذلك لدين الله تعالَ.  افْتراَءً أي: فعلوا ذلك 

 ﴿سَيَجْزيِهِمْ بِاَ كَانوُا يَ فْتَروُنَ﴾.

وزوراً تعالَ كذبًِ  لله  ينسبوته  بِا كانوا  لهم  ووعيدٌ  الجَ وَأبِِ ،  تْديدٌ  للِتَّهمَ  لتَِذزاَءُ  هَبَ  وِيلِ 
 . هَبٍ الن ُّفُوسُ كُلَّ مَذ
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تَ عَالََ: ﴿ وَقاَلُوا مَا في بطُُونِ هَذِهِ الْأنَْ عَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورنََِ وَمَُُرَّمٌ عَلَى أزَْوَاجِنَا وَإِنْ  قاَلَ اللهُ 
تَةً فَ هُمْ فِيهِ شُركََاءُ    139  سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ يَكُنْ مَي ْ

ا  ، واختلف في المراد بَِ وهذا مِا أحدثه المشركون وجعلوه دينًا يدينون به وينسبونه لله تعالَ
: ﴿وَقاَلُوا مَا في بطُُونِ في قوله تعالَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ف؛  فقيل: المراد اللبن  في بطُُونِ هَذِهِ الْأنَْ عَامِ 

وَيَشْرَبهُُ ذكُْراَنُِمُْ. ﴾:  .....نْ عَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورنََ هَذِهِ الْأَ  إِنََثهِِمْ،  هُوَ اللَّبَنُ، كَانوُا يَُُر مُِونهَُ عَلَى 
وَلَدَتْ ذكََراً ذَبَحُوهُ، وكََانَ للِر جَِالِ دُونَ  إِذَا  أنُْ ثَى ترُكَِتْ فَ لَمْ وكََانَتِ الشَّاةُ  وَإِنْ كَانَتْ   النِ سَاءِ. 

ُ عَنْ ذَلِكَ. تَةً فَ هُمْ فِيهِ شُركََاءُ. فَ نَ هَى اللََّّ  تُذْبَحْ، وَإِنْ كَانَتْ مَي ْ

تَةً بُِّ  والشَّعْ قَ تَادَةُ  قاَلَ وَ   اشْتَركََ فِيهَا  : ألَْبَانُ الْبَحَائرِِ كَانَتْ للِذُّكُورِ دُونَ النِ سَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ مَي ْ
 .ذكُُورهُُمْ وَإِنََثُ هُمْ 

هَا مِنْ حَيٍ  فَ هُوَ  السُّدِ يُّ  قاَلَ وقيل: المراد ما فيها من الأجنة؛  : هَذِهِ الْأنَْ عَامُ مَا وُلِدَ مِن ْ
 .سَاءُ خَالِصٌ للِر جَِالِ دُونَ النِ سَاءِ، وَأمََّا مَا وُلِدَ مِنْ مَيِ تٍ فَ يَأْكُلُهُ الر جَِالُ وَالن ِ 

﴿وَإِنْ   وإن كان الأجنة أقرب بقرينة قوله تعالَ:واللفظ يعمُّ ما في بطونِا من اللبن والأجنة، 
تَةً فَ هُمْ فِيهِ شُركََاءُ﴾.     يَكُنْ مَي ْ

قالوا ما في بطون هذه الأنعام من اللبن والأجنة مباحة لذكورهم خالصة لهم    والمعنّ: أنِم
    ومُرمة على إنَثهم، إيثاراً للرجال على النساء.

لفظ:   الْخلُُوصِ خَالِصَةٌ ﴿وأنث  في  للِْمُبَالَغَةِ  ما في  ﴾  فإن  الأنعام؛  تَنيث  لمناسبة  وقيل:   ،
 بطونِا منها. 

تَةً فَ هُمْ ﴿وَإِنْ يَكُنْ   ﴾. فِيهِ شُركََاءُ مَي ْ

تَةً  الْأنَْ عَامِ هَذِهِ مَا في بطُُونِ وَإِنْ يَكُنْ  :أَيْ   فِيهِ شُركََاءُ.  الر جَِالُ وَالنِ سَاءُ فمَي ْ

 ﴾. سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ ﴿

؛ لأنه تقولٌ وافتراءٌ على الله  ا وَصَفُوا بِهِ الْأَجِنَّةَ مِنْ حَلٍ  وَحُرْمَةٍ الله تعالَ بَِ   سَيَجْزيِهِمْ   أَيْ:
تعالَ:   قال  حَراَمٌ  تعالَ؛ كما  وَهَذَا  حَلالٌ  هَذَا  الْكَذِبَ  ألَْسِنَ تُكُمُ  تَصِفُ  لِمَا  تَ قُولُوا  ﴿وَلا 
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، [116]النَّحْلِ:    ﴾ الْكَذِبَ لَا يُ فْلِحُونَ لتَِ فْتَروُا عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَ فْتَروُنَ عَلَى اللََِّّ 
 وهو أعظم ذنب يْكن أن يلقى به العبد ربه. 

 ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾.

: ﴿عَلِيمٌ﴾وهذا الذي يقولونه جهلٌ وضلالٌ وسفهٌ،   ،أحكامه وتشريعاتهأَيْ: إِنَّهُ حَكِيمٌ في 
 بِا بأعمالِ عباده، لا يخفى عليه منها شيٌ.  
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ُ افْتراَءً  قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ ق َ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ تَ لُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَ هُمُ اللََّّ
 140 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.لُّوا وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ عَلَى اللََِّّ قَدْ ضَ 

تعالَلَ  أخبر الله  قتل وجهلهم وسفاهة    المشركين  ضلالعن    مَّا  عليه من  بِا كانوا  عقولهم 
الأولاد خشية الفقرِ، ووأد البنات خشية العارِ، تحريم ما أحله الله تعالَ من بِيمة الأنعام بين 

فقال:   والآخرة  الدنيا  في  الضالين  أولئك  حال  هنا  أوَْلَادَهُمْ تعالَ  قَ تَ لُوا  الَّذِينَ  خَسِرَ  ﴿قَدْ 
مَ  وَحَرَّمُوا  عِلْمٍ  بِغَيْرِ  اسَفَهًا  رَزَقَ هُمُ  اللََِّّ ا  عَلَى  افْتراَءً   ُ نعمة الله كفراً،  ﴾للََّّ بدلوا  ، خسروا لأنِم 

وافتروا على الله كذبًِ، وخسروا أولادهم الذين هم زينة الحياة الدنيا، وخسروا ما أبِحه الله لهم  
ونسبوه لله ابتدعوه  مِا  وغيرها  والسوائب  البحائر  أنفسهم  على  المطعومات حين حرموا   من 

 تعالَ افتراءً عليه.

 ﴿قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ﴾.

المطعومات، ربِا  أصنافاً من  الأولادِ، وتحريم  قتل  المثابة، من  المشركون بِذه  لما كان هؤلاء 
توهم العوام أنِم مُقون فيما يفعلونه، وأنِم أصابوا فيما يشرعونه، فدفع الله تعالَ ذلك التوهم 

 طريق الحق، وحادوا عن الصراط المستقيم، ولَ يهتدوا إلَ الصواب يومًا.بأنِم أخطأوا 

نْسَانَ   أَنَّ ،  بعد الضلالِ   الاهداءِ   ذكرِ عدمِ فاَئدَِةُ  وَ    هُ دَ شْ ثم يلهمه الله رُ قَدْ يَضِلُّ عَنِ الحَْقِ     الِْْ
الِاهْتِدَاءِ   يَ عُودف  هُ أمرَ   ويتداركُ  َ  قَد  ف َ   ، أما هؤلاءإِلََ  ضَلُّوا  اللهُ  بَينَّ قَدْ  مُْ  أَنَِّ وَلََْ عَنِ الحَْقِ   تَ عَالََ 

 إليه أبدًا.  الِاهْتِدَاءُ يَُْصُلْ لَهمُُ 

الذم،   توجب  منها  بسبع صفات كل صفة  الآية  المشركين في هذه  تعالَ  وقد وصف الله 
هل وهو ، والسفاهة وهي خفة مذمومة، والجقتل الأولادِ ة، وهي: الخسران بعفكيف بِا مُتم

وهو   الرُّشدِ،  عن  والضَّلالُ  ذنبٍ،  أعظمُ  وهو  الله  على  والافتراءُ  الأدواء،  الطَّ شر  ريِقِ خَطأَُ 
ق
َ
وصِ لِ إِلََ الم

ُ
. صُودِ الم  ، وعدم الاهتداء للحقِ 

المثالب فضائل، ولله  تلك  وانقلبت  المساوئ إلَ مُاسن،  تلك  فلما جاء الْسلام تحولت 
 الحمد والمنة على عباده. 
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تَ عَالََ: ﴿قَ  وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مُخْتَلِفًا الَ اللهُ 
يَ وْمَ حَصَادِهِ وَلَا  أُكُلُهُ وَالزَّيْ تُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِِاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمرَهِِ إِذَا أثَْمرََ وَآتُوا حَقَّهُ  

 141 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.هُ لَا يُُِبُّ الْمُسْرفِِينَ تُسْرفُِوا إِنَّ 

 مناسبة الآيَت لما قبلها: 
الحرثَ  الساقطة  وآرائهم  الفاسدة،  بعقولهم  المشركون  قسَّم  تعالَ    والأنعامَ   لما  الله  بين 

﴿وَجَعَلُوا للََِِّّ مَِّا ذَرأََ مِنَ وشركائهم، فجعلوا لله تعالَ نصيبًا ولشركائهم نصيبًا؛ كما قال تعالَ:  
نَصِيبًاالحَْ  وَالْأنَْ عَامِ  قال    [،136الْأنَْ عَامِ:  ]﴾.  ... رْثِ  ثلاثة كما  أقسامًا  الأنعام  قسموا  ثم 

أنَْ عَامٌ  تعالَ:   هَذِهِ  يَطْعَمُهَا إِ ﴿وَقاَلُوا  بِزَعْمِهِمْ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا  نَشَاءُ  مَنْ  الْأنَْ عَامِ:  ]﴾.  ....لاَّ 
[، أخبر الله تعالَ هنا عن شيء من دلائل قدرته، وآيات وحدانيته أنه تعالَ هو الذي 138

أنواعها، وتباين أصنافها، ومع ذلك يتصرف فيها هؤلاء  خلق الحرث والأنعام على اختلاف  
 والتحليل والتحريم.  ، بِلمنع والْبِحة المشركون

 ﴾.رُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ﴿وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْ 

وَالْخلَْقُ، يَجادُ  الِْْ نْشَاءُ:  وتقديم الضميِر للحصرِ؛ أي: هو الذي أنشأ الجناتِ لا غيره،   وَالِْْ
 وهو ردٌّ على افتراءِ المشركين، الذين جعلوا لشركائهم فيها نصيبًا. 

حتى تكون كالعريش، مثل أشجار   على عمدٍ يرفعها  مرفوعات  : بساتين  أي  ﴾مَعْرُوشَاتٍ ﴿
ما قام ؛ أي:  ﴿وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾،  تَُدَُ فروعُها فوق الأعمدة، ويستظل الناس بِاالكرم التِ  

 على ساقه كالنخلِ وغيره.  

ابنُ   وَالْجبَِالِ  قال  الْبَرِ   مَا خَرجََ في  مَعْرُوشَاتٍ:  وَغَيْرَ  النَّاسُ،  عَرَشَ  مَا  الْمَعْرُوشَاتٌ:  عَبَّاسٍ: 
  1.مِنَ الثَّمَراَتِ 
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 ﴾. الزَّرعَْ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالنَّخْلَ وَ ﴿

 طعَمُهُ، كثيره أصنافه. مُخْتَلِفًا حال كونه  النَّخْلَ وَالزَّرعَْ أي: وهو الذي أنشأ 

وذكر النخل والزرع بعد ذكر الجنات من بِب عطف الخاص على العام فإنَّ النخل والزرع  
 من الجنات، وأفردت بِلذكر لما فيها من الفضيلة؛ ولأنِا غالب قوت الناس يومئذٍ.

 ﴾.تَشَابِِاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ الرُّمَّانَ مُ وَالزَّيْ تُونَ وَ ﴿

أنشأ الذي  وَالرُّمَّانَ    أي: وهو  الْمَنْظرَِ،  مُتَشَابِِاًحالَ كونه  الزَّيْ تُونَ  الزيتون    في  فإن أشجار 
 مُتَشَابِهٍ في الطَّعْمِ. غَيْرُ هو مع ذلك وَ  تشبه أشجار الرمان، والأوراق تشبه الأوراق،

   ﴾.هُ لَا يُُِبُّ الْمُسْرفِِينَ ثَمرَهِِ إِذَا أثَْمرََ وَآتُوا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرفُِوا إِنَّ كُلُوا مِنْ ﴿

ولما بين تعالَ دلائل قدرته في خلق الحرث والأنعام، واختلاف أصنافها، وتباين طعومها،  
فقال:   للمؤمنين  وَ توجه بِلخطاب  أثَْمرََ  إِذَا  ثَمرَهِِ  مِنْ  حَصَادِهِ ﴿كُلُوا  يَ وْمَ  حَقَّهُ  وأمرهم  ﴾آتُوا   ،

بِلمشركين   وتعريضًا  للعبادِ،  نعمته  والحبوب، لْظهار  الثمار  من  قالوابِلأكل  ﴿هَذِهِ    : الذين 
لِأَنَّ رعَِايةََ وقيل:  [،  138الْأنَْ عَامِ:  ]﴾.  لاَّ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ أنَْ عَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِ 

مَةٌ عَلَى رعَِايةَِ الْغَيْرِ   .الن َّفْسِ مُقَدَّ

َ أنََّ الِاببإِِيتَاءِ ارِ نعِْمَةِ الْأَكْلِ قَ بْلَ الْأَمْرِ  بِذكِوبدأ   ءَ بِِلنِ عمَةِ كَانَ مِنْ فَضلِهِ قبَلَ تِدَالحَْقِ  ليُِ بَينِ 
 لِيفِ. التَّك

حَصَادِهِ﴾   يَ وْمَ  حَقَّهُ  وَآتُوا  أثَْمرََ  إِذَا  ثَمرَهِِ  مِنْ  ﴿كُلُوا  بْنُ كَعْب:  مَُُمَّدُ  رُطبَِهِ  أَيْ قاَلَ  مِنْ   :
 وعنَبه. 

بق المراد  في  العلماء  تعالَ:  واختلف  حَصَادِهِ﴾وله  يَ وْمَ  حَقَّهُ  فقيل:  ﴿وَآتُوا  الزَّكَاةُ  ،  هِيَ 
 الْمَفْرُوضَةُ. 

هُ   ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ  ف ُ عَن ْ يَ عْنِّ: الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، يَ وْمَ    تُوا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ﴾،: ﴿وَآمَارَضِيَ اللََّّ
لُهُ.  يُكَال وَيُ عْلَمُ كَي ْ
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قالَ   عَنْهُ   مَالِكٍ   بْنُ   أنََسُ وكذا   ُ اللََّّ و رَضِيَ  ،  زَيْدٍ   بْنُ   جَابرُِ و   قَ تَادَةُ و   ،الْمُسَيِ بِ   بْنُ   سَعِيدُ ، 
  وغيرهم.طاَوُسٌ والحسنُ، و 

 .: يَ وْمَ كَيْلِهِ، يُ عْطِي الْعُشْرَ أوَْ نِصْفَ الْعُشْرِ الْحنََفِيَّةِ  ابْنُ  مَُُمَّدُ وقال 

 الزَّكَاةِ. هُوَ حُقٌّ آخَرُ سِوَى وقِيلَ: 

     . قاَلَ: يُ عْطِي مِنْ حَصَادِهِ يَ وْمَئِذٍ مَا تَ يَسَّرَ، وَليَْسَ بِِلزَّكَاةِ  عَنْ عَطاَءٍ ف

حَصَادِهِ﴾مَُُاهِدٍ:    قاَلَ و  يَ وْمَ  حَقَّهُ  وَإِذَا  ﴿وَآتُوا  مِنْهُ،  لَهمُْ  طرََحْتَ  الْمَسَاكِيُن  حَضَرَكَ  إِذَا   :
تَهُ وَأَخَذْتَ في كَيْلِ  لَهُ عَزلَْتَ زكََاتَهُ، وَإِذَا أَخَذْتَ في جِدَادِ  أنَْ قَي ْ هِ حَثَ وْتَ لَهمُْ مِنْهُ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَي ْ

لَهُ  عَلِمْتَ كَي ْ وَإِذَا  مِنْهُ،  لَهمُْ  حَثَ وْتَ  في كَيْلِهِ  أَخَذْتَ  وَإِذَا  الث َّفَاريِقِ،  مِنَ  لَهمُْ  طرََحْتَ   النَّخْلِ 
   1.تَهُ عَزلَْتَ زكََا

ُ بِِلْعُشْرِ وَنِصْفِ الْعُشْرِ.ادِ صَ الحَ  إعطاءُ المساكين منه وقتَ كَانَ :  وقيل  وَاجِبًا، ثُمَّ نَسَخَهُ اللََّّ

 أنه يعطي ما تيسر بلا تقدير، فإذا علم كيله عزل زكاته. مَُُاهِدٍ والراجحُ قولُ 

 ﴿وَلَا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لَا يُُِبُّ الْمُسْرفِِيَن﴾. 

 قاَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيةََ: مَا جَاوَزْتَ بِهِ أمَْرَ اللََِّّ فَ هُوَ سَرَفٌ. الِْسْراَفُ: مُُاوزةُ القَصْدِ.

   منَ   ا فيهِ مَ لِ   لِ كْ وَلَا تُسْرفُِوا في الأَ   :أي
َ
لَا تُسْرفُِوا في الصَّدَقَةِ أَيْ في أمَْرهَِا،  عليكم، وَ ةِ رَّ ضَ الم

 . السُّدِ يُّ: أَيْ لَا تُ عْطُوا أمَْوَالَكُمْ وَتَ قْعُدُوا فُ قَراَءَ قاَلَ 
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ُ وَلَا تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿   وَمِنَ الْأنَْ عَامِ حََُولَةً وَفَ رْشًا كُلُوا مَِّا رَزقََكُمُ اللََّّ
 142 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 

وَفَ رْشًا،  وَهُوَ أي:   حََُولَةً  الْأنَْ عَامِ  مِنَ  أنَْشَأَ  الَّذِي  حَُِلَ  و   تَ عَالََ  مَا  مِنْ كِبَارِ الْحمَُولَةُ:  عَلَيْهِ 
بِلِ، وَالْفَرْشُ: صِغَارُ  بِلِ الَّتِِ لَا  الِْْ هَا لِصِغَرهَِاالِْْ  . يُُْمَلُ عَلَي ْ

بِلِ و   مَسْعُودٍ ابْنُ  قاَلَ   .ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحمَُولَةُ هِيَ الْكِبَارُ، وَالْفَرْشُ: الصِ غَارُ مِنَ الِْْ

يُُْمَلُ    ابْنُ وَقاَلَ   شَيْءٍ  وكَُلُّ  وَالْحمَِيُر  وَالْبِغَالُ  وَالْخيَْلُ  بِلُ  فاَلِْْ الْحمَُولَةُ  أمََّا  وَأمََّا عباس:  عَلَيْهِ، 
 الْفَرْشُ فاَلْغَنَمُ.

 . تَّخِذُونَ مِنْ صُوفِهَا لِحاَفاً وَفَ رْشًاوقيل: لأنِم ي َ  ،سَُِ يَ فَ رْشًا لِدُنُ و هِِ مِنَ الْأَرْضِ قيل: و 

من الأنعامِ مع الله    على افتراءِ المشركين، الذين جعلوا لشركائهم نصيبًا كذلك  ردٌّ    في الآيةِ و 
 .  تبارك وتعالَ

 ﴾.لُوا مَِّا رَزَقَكُمُ اللََُّّ ﴿كُ 

تَ عَالََ: ﴿أوََلََْ يَ رَوْا فإنَّه هو الذي خلقها لكم؛ كما قالَ  ،مِنَ الْأنَْ عَامِ  كُلُوا مَِّا رَزَقَكُمُ اللََُّّ أي:  
  * مَالِكُونَ  لَهاَ  فَ هُمْ  أنَْ عَامًا  أيَْدِينَا  عَمِلَتْ  مَِّا  لَهمُْ  خَلَقْنَا  هَا أَنََّ  وَمِن ْ ركَُوبُِمُْ  هَا  فَمِن ْ لَهمُْ  وَذَلَّلْنَاهَا 

 ، ولا تتبعوا أهواء الذين لا يعلمون.[72، 71 يس:]. يََْكُلُونَ﴾

 ﴾. بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ ﴿وَلَا تَ تَّ 

افْتراَءً  مِنَ الْأنَْ عَامِ    هُمُ اللََُّّ رَّمُوا مَا رَزَق َ حَ فكَمَا ات َّبَ عَهَا الْمُشْركُِونَ    الشَّيْطاَنِ   سُبُلَ وَلَا تَ تَّبِعُوا    أي:
 . عَلَى اللََِّّ 

 ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن﴾. 

الشَّيْطاَنَ  إِنَّ  ُ   أَيْ:  آدم؛  الْعَدَاوَةِ،  بَينِ  لبنّ  البغضِ  الشَّيْطاَنَ    شديدُ  تَ عَالََ: ﴿إِنَّ  قاَلَ  كَمَا 
ذُوهُ عَدُوًّا  لَكُمْ  وهو الذي أوحى للمشركين أن يُرموا ما أحله الله،    ،[6﴾ ]فاَطِرٍ:  عَدُوٌّ فاَتََِّّ

 وهو الذي زين لهم الافتراء على الله تعالَ.
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  أمَِ قاَلَ  حَرَّمَ  آلذَّكَرَيْنِ  قُلْ  اثْ نَيْنِ  الْمَعْزِ  وَمِنَ  اثْ نَيْنِ  الضَّأْنِ  مِنَ  أزَْوَاجٍ  ثَماَنيَِةَ 
إِنْ كُ  بِعِلْمٍ  نَ بِ ئُونّ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ  أرَْحَامُ  عَلَيْهِ  اشْتَمَلَتْ  أمََّا  تُمْ صَادِقِينَ الْأنُْ ثَ يَيْنِ  الآية/   ﴾. ن ْ الْأنَْ عَامِ:    سُورةَُ 

143 

أنه   تعالَ  ذكر  وفرشًا،  حَولة  منها  وجعل  الأنعام  خلق  الذي  هو  أنه  تعالَ  الله  أخبر  لما 
وحرموا  أحلوا  إنّا  وأنِم  وتَّبطهم  المشركين،  جهل  ليبين  فصلها  ثم  أزواجٍ،  ثمانية  جعلها 
شبهات   بِا  يدفعون  التِ  الحجة  والمؤمنين  وسلم  عليه  الله  صلى  نبيه  ليعلم  وأيضًا  بأهوائهم، 

 ، ويدحضون بِا مزاعمهم أنِم إنّا حرموا ما حرموا عن أمر الله تعالَ فقال:  المشركين

مَّا اشْتَمَلَتْ  ﴿ثَماَنيَِةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْ نَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْ نَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أمَِ الْأنُْ ثَ يَيْنِ أَ 
 ﴾. يْهِ أرَْحَامُ الْأنُْ ثَ يَيْنِ عَلَ 

أنشأَ من الأنعامِ هو الذي  أي: و   ؛﴾فَ رْشًا من ﴿حََُولَةً وَ   بدلٌ على أنَّه  ،  ﴾﴿ثَماَنيَِةَ   :صَبَ انْ تَ 
أعدادٍ،   أي:  أزواجٍ،  لا يعنّثمانيةَ  إذا كانَ  زوجًا،  الواحدَ:  تسمي  والعربُ  والأنثى،  الذكرَ   :

[، لِأَنَّ الذَّكَرَ 49زَوْجَيْنِ﴾ ]الذاريات:  كَمَا قاَلَ: ﴿وَمِنْ كُلِ  شَيْءٍ خَلَقْنَا    ؛ينفكُّ عن الآخرِ 
ثَ نَاؤُ  جَلَّ  قاَلَ  زَوْجَانِ، كَمَا  فَ هُمَا  اثْ نَيْنِ  وَإِنْ كَانََ  فَ هُمَا  الذَّكَرِ،  زَوْجُ  وَالْأنُْ ثَى  الْأنُْ ثَى،  هُ:  زَوْجُ 

هَا﴾ هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْ   1. ﴿وَجَعَلَ مِن ْ

 .﴾﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْ نَيْنِ 

قوله: في  أجمل  لما  تفصيلٌ  أزَْوَاجٍ   هذا  وَالْأنُْ ثَى   :أَيِ   ﴾.﴿ثَماَنيَِةَ  والنعجةَ ؛  الذَّكَرِ    ، الكبشَ 
 .وَاتُ الصُّوفِ مِنَ الْغَنَمِ وَالضَّأْنُ: ذَ 

 ﴾.عْزِ اثْ نَيْنِ ﴿وَمِنَ الْمَ 

 لغنم.هي ذواتُ الشعرِ من ا الْمَعْزُ أَيِ: الذَّكَرِ وَالْأنُْ ثَى؛ التيسُ والعنزُ، و 

 . فَ هَذِهِ أرَْبَ عَةُ أزَْوَاجٍ  ﴾ثَماَنيَِةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْ نَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْ نَيْنِ ﴿عَبَّاسٍ قَ وْلهُُ:  ابْنُ قاَلَ 
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 حَرَّمَ أمَِ الْأنُْ ثَ يَيْنِ أمََّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْأنُْ ثَ يَيْنِ﴾. ﴿قُلْ آلذَّكَرَيْنِ 

تَ عَالََ عَلَى إِبْطاَلِ قَ وْلِهمِْ بأَِنْ ذكََرَ الضَّ   ُ أْنَ  كان الْمُشْركُِونَ يَُُر مُِونَ بَ عْضَ الْأنَْ عَامِ فاَحْتَجَّ اللََّّ
وَذَ  وَالْبَ قَرَ  بِلَ  وَالِْْ وَأنُْ ثَىوَالْمَعْزَ  ذكََراً  زَوْجَيْنِ  الْأَرْبَ عَةِ  هَذِهِ  مِنْ  وَاحِدٍ  مِنْ كُلِ   تعالَ  كَرَ  فقال   ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ   لرسوله   رْبَ عَةِ الأَ   زْوَاجِ الأَ قُلْ لَهمُْ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ: أَحَرَّمَ اللهُ الذَّكَرَيْنِ مِنْ هَذِهِ    :ى اللََّّ
هَا أرَْحَامُ إِنََثِ الزَّوْجَيْنِ   حَرَّمَ   لْأنُْ ثَ يَيْنِ وَحْدَهُماَ، أمَْ ا  مَ حَرَّ   أمَْ   ،وَحْدَهُماَ الْأَجِنَّةَ الَّتِِ اشْتَمَلَتْ عَلَي ْ

 كِلَيْهِمَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ ذكُُوراً أمَْ إِنََثًا؟  

هَا الذَّكَرَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ ذكُُورهَِا حَراَمً ف ا وَإِنْ كَانَ حَرَّمَ الْأنُْ ثَى وَجَبَ إنْ كَانَ حَرَّمَ مِن ْ
حَراَمًا إِنََثهَِا  يَكُونَ كُلُّ  تَحْريُِم و   ،أَنْ  وَجَبَ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ  أرَْحَامُ  عَلَيْهِ  اشْتَمَلَتْ  مَا  حَرَّمَ  إِنْ كَانَ 

نََثِ   .الْأَوْلَادِ كُلِ هَا لِأَنَّ الْأَرْحَامَ تَشْتَمِلُ عَلَى الذُّكُورِ وَالِْْ

نْكَارِ، أَيْ وَ  ئًا مِنْ  : الِاسْتِفْهَامُ لِلِْْ   . وَجْهَ يُ عْقَلُ لقَِوْلِهمِْ أنََّهُ لَا  ذلك؛ فدلَّ أنََّهُ لََْ يَُُر مِْ شَي ْ

تُمْ صَادِقِينَ نَ بِ ئُونّ بِعِلْمٍ إِنْ كُ ﴿  ﴾.ن ْ

نَّ تَ رْتيِبَ الْحكُْمِ عَلَى الْوَصْفِ بِِلذُّكُورَةِ أوَِ  فإِ   بَ عْضًا وَتحُِلُّونَ بَ عْضًا؟  لََ تُحَر مُِونَ أي: أخبرونّ  
تُمْ صَادِقِينَ تعالَ    نسبة ذلك التحريم إِلَ الله، وما دليلُ  الْأنُوُثةَِ أوَِ الْحمَْلِ لَغْوٌ لَا وَجْهَ له   إِنْ كُن ْ

 في ادعائكم.
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  أمََّا  وَمِنَ  قاَلَ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ  أمَِ  حَرَّمَ  آلذَّكَرَيْنِ  قُلْ  اثْ نَيْنِ  الْبَ قَرِ  وَمِنَ  اثْ نَيْنِ  بِلِ  الِْْ
بِِذََا فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ   ُ تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللََّّ  افْتَرىَ عَلَى اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْأنُْ ثَ يَيْنِ أمَْ كُن ْ

 144 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بًِ ليُِضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَََّّ لَا اللََِّّ كَذِ 

 .ةَ رَ قَ والب َ  ورَ الثَّ  زَوجَينِ  وَمِنَ الْبَ قَرِ  ،ثَىذكََراً وَأنُ ةَ اقَ والنَّ  لَ مَ الجَ زَوجَيِن  بِلِ الِْ أي: وخلق من 

 ﴾.يْهِ أرَْحَامُ الْأنُْ ثَ يَيْنِ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أمَِ الْأنُْ ثَ يَيْنِ أمََّا اشْتَمَلَتْ عَلَ ﴿قُلْ 

عما   الله  تعالَ  عليه،  افترائهم  على  لهم،  والتقريع  عليهم،  الْنكارِ  في  مبالغة  السؤال  كرر 
 يقولون علوًّا كبيراً.

تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللََُّّ   ﴾.ذَا بَِِ ﴿أمَْ كُن ْ

قَطِعَةُ  الْمُن ْ هِيَ  وَ   :بِعَْنََ   أمَْ:  نْكَارِ   الهمزةُ بل،  إِذْ    ؛لِلِْْ مُشَاهِدِينَ  حَاضِريِنَ  بل كنتم  أي: 
ُ بِِذََا التَّحْريمِ   ؟ وَصَّاكُمُ اللََّّ

عليهم؛ لأنِم لا يدينون بدينٍ ولا يتبعون    الْحُجَّةِ   إقامةُ الت َّبْكِيتُ وَ التَّوبيِخُ و الت َّهَكُمُ  وَالْمُراَدُ:  
 شريعةً، فلم يبق إلا أنِم افتروا على الله الكذبَ فيما أبِحوه وما حرموه. 

 ﴾. ضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ ليُِ 

  ما أَحَلَّهُ فَحَرَّمَ    ،مَِّنِ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ   السَّبِيلِ ، وأضلُّ عن سَواءِ  ا لمً ظُ   دُّ شَ أَ لَا أَحَدَ    :أَيْ 
ذَلِ ثُمَّ    ،اللََُّّ  منه،  ،  تَ عَالََ إلِيَْهِ    هُ افْتراَالذي  كَ  نَسَبَ  تعالَ جهلًا  الناس عن سبيل الله  ليصدذَ 

مُ في  لأنه ليس على بصيرة لِأَجْلِ أَنْ يُضِلَّ النَّاسَ    ﴿ليُِضِلَّ النَّاسَ بغَِيْرِ عِلْمٍ﴾ للِْعِلَّةِ: أَيْ   :وَاللاَّ
 فيما يُلُّ ويُرمُ.

   ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن﴾. 

لكذبَ ليصدَّ النَّاسَ عن أي: إِنَّ اَلله لا يوفقُ مَنْ أَشْرَكَ به وعَبَدَ غيرهَ، وافترى عليه تعالَ ا
 سبيلِهِ.  
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تَ عَالََ: ﴿ تَةً  قاَلَ اللهُ  قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَََّ مَُُرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَي ْ
لغَِيْرِ اللََِّّ بِهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ بَِغٍ وَلَا أوَْ دَمًا مَسْفُوحًا أوَْ لحَْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ أوَْ فِسْقًا أهُِلَّ  

 145 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
لما بين الله تعالَ كذب المشركين فيما أبِحوه وحرموه من المطعومات، وأنِم افتروا على الله  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،تعالَ فيما زعموه أمر رسوله   .أن يخبرهم بِا أحله تعالَ وما حرمه صَلَّى اللََّّ

تَةً مُ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَََّ مَُُرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَ   ﴾.  ....... هُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،يقول تعالَ لرسوله   قل يا مُمد لهؤلاء المشركين الذين حرموا ما أحله    صَلَّى اللََّّ
شيئًا مُرمًا    يِ الوَح  نُ زُولِ   وَقتَ   الله ليصدوا عن سبيل الله: لا أجد فيما أوحاه الله تعالَ إلََّ 

ميتة، وهي ما مات من الحيوانَت  إلا أن يكون  ،  مِا حرمتموه بأهوائكمعلى أحد أن يطعمه  
 حتف أنفه بغير تذكية.  

  ﴾.أوَْ دَمًا مَسْفُوحًا﴿

وَهُوَ  الْمَصْبُوبُ هُو  فُوحُ:  المس  و ،  ذبحها،  عند  الذبيحة  من  الذي يخرج  يَخْرجُُ  الدمُ  منها  مَا 
   بْنُ عَبَّاسٍ: ﴿أوَْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ يَ عْنِّ: الْمِهْراَقَ.قاَلَ اها، فَصْدِ عند 

وكان العربُ يَكلونه في الجاهلية، وتقييده بِلمسفوح يدلُّ على العفو عن الدم الذي يخالط  
بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ و ، ويدلُّ على إبِحة الكبدِ والطحال؛  اللحم عَبْدِ اللََِّّ    عَنْ 

تَ تَانِ، فاَلْحوُتُ وَالْجرَاَدُ، وَأمََّا تَ تَانِ وَدَمَانِ، فأََمَّا الْمَي ْ الدَّمَانِ،   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »أُحِلَّتْ لَكُمْ مَي ْ
   1. فاَلْكَبِدُ وَالطِ حَالُ«

 . خَالَطهَُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بهِِ : حَرَّمَ الدَّمَ مَا كَانَ مَسْفُوحًا، وَأمََّا لحَْمٌ قَ تَادَةَ  قاَلَ 

 
،  3314حديث رقم:  ،بَِبُ الْكَبِدِ وَالطِ حَالِ   ،كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ  -، وابن ماجه5723حديث رقم:  -رواه أحَد - 1

 بسند صحيح 
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 وَقاَلَ إِبْ راَهِيمُ النَّخَعِيُّ: لَا بَأْسَ بِِلدَّمِ في عِرْقٍ أوَْ مُخٍ . 

 ﴾.مَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ ﴿أوَْ لحَْ 

أي: فإنه نجسٌ نتٌ، وذكر اللحم من بِب ذكر البعض وإرادة الكل؛ لأنه أكثر ما ينتفع به  
 لٌ على نجاسة الخنزير. منه، وفي الآية دلي

 ﴾.ا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللََِّّ بِهِ أوَْ فِسْقً ﴿

 أي: ما ذبح لغير الله، وسَي فسقًا لتوغله في الفسق.

 ﴾.فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ بَِغٍ وَلَا عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

ولا   منه،  رغبة  غير  عن  ذكر  مِا  من شيء  الأكل  إلَ  اضطر  فمن  في أي:  للحدِ   مُاوزة 
 الأكل فإن الله يغفر له ذلك لاضطراره، ويبيح له الأكل منها رحَة به. 

ثم حرم الله تعالَ أصنافاً من المطعومات في سورة  نزلت هذه الآية من أوائل من نزل  تنبيه:  
  والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وحرم رسول الله صلى الله   لمائدة، منها المنخنقة والموقوذةا

عليه وسلم أصنافاً منها لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي نَب من السباع وكل ذي مخلب من  
 الطير، وغيرها مِا فصلته السنة المطهرة. 
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تَ عَالََ: ﴿ عَلَيْهِمْ قاَلَ اللهُ  حَرَّمْنَا  وَالْغَنَمِ  الْبَ قَرِ  وَمِنَ  حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ  هَادُوا  الَّذِينَ  وَعَلَى 
ببَِ غْيِهِمْ   جَزَيْ نَاهُمْ  ذَلِكَ  بِعَظْمٍ  اخْتَ لَطَ  مَا  أوَْ  الْحوََايَا  أوَِ  ظُهُورُهُماَ  حََلََتْ  مَا  إِلاَّ  وَإِنََّ  شُحُومَهُمَا 

 146 ورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ سُ  ﴾.لَصَادِقُونَ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
الأنعام  من  رزقهم  ما  تحريم  من  ادعوه  فيما  وكذبِم  المشركين  افتراء  على  تعالَ  الله  ردَّ  لما 
والحرث، عقب ذلك بِلردِ  على اليهود فيما ادعوه كذلك بقوهم إن الله لَ يُرم علينا شيئًا إنّا  

 نفسه. حرمنا ما حرم إسرائيل على

 ﴾.وا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُ 

 به حرمنا على أي: وكما حرمنا عليكم الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله
ابن جرير:   قال  الْأَصَابِعِ  اليهود كل ذي ظفر،  مَشْقُوقَ  يَكُنْ  لََْ  مَا  وَالطَّيْرِ  الْبَ هَائمِِ  مِنَ  وَهُوَ 

 . وَزِ  وَالْبَطِ  بِلِ وَالْأنَْ عَامِ وَالِْْ  كَالِْْ

 . الْبَعِيُر وَالن َّعَامَةُ وَنََْوُ ذَلِكَ مِنَ الدَّوَاب ِ : عَبَّاسٍ  ابْنُ  قاَلَ 

يكُ جُبَيْرٍ: كُلُّ شَيْءٍ مُت َ  بْنُ  سَعِيدُ  وقاَلَ   .فَر قُِ الْأَصَابِعِ، وَمِنْهُ الدِ 

والمجرور:  يمتقدو  الجار  هَادُوا  الَّذِينَ  ما ذكر مُرم ﴾﴿وَعَلَى  أي: كل  الاختصاص؛  يفيد   ،
 على اليهود عقوبة لهم دون غيرهم.

يَا أوَْ مَا اخْتَ لَطَ  ا أوَِ الْحوََاوَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حََلََتْ ظُهُورُهمَُ ﴿
 ﴾. بِعَظْمٍ 

شَحْمٍ لََْ يَكُنْ مُخْتَلِطاً بِعَظْمٍ وَلَا عَلَى    كُلَّ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ    شُحُومِ أي: وحرَّمَ اللهُ تعالَ عليهم من  
عَبَّاسٍ:،  عَظْمٍ  ابْنُ  ظُهُورُهُماَ﴾  قاَلَ  حََلََتْ  مَا  لََْ   ، ﴿إِلا  فإَِنّ ِ  الشَّحْمِ  مِنَ  بِِلظَّهْرِ  عَلِقَ  مَا  إِلاَّ 

 .أُحَر مِْهُ 
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 ﴾. أوَِ الْحوََاياَ ﴿

هَا الشُّحُومُ.  :الْحوََاياَ  ايَا  قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ: الْحوََ   هِيَ الْمَصَاريِنُ. وَقِيلَ: الْحوََايَا الْأَمْعَاءُ الَّتِِ عَلَي ْ
  الْمُلْتَصِقَةِ   الشُّحُومِ من  مَا حََلََتِ الْمَبَاعِرِ وَالْمَصَاريِنِ  وَ أي:    .اسْتَدَارَ   :مَا تَحَوَّى مِنَ الْبَطْنِ أَيِ 

 . غَيْرُ مَُُرَّمَةٍ ف

 ﴿أوَْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ﴾.

 التحريم. ، فيكون مستثنَ من كُلُّ شَحْمٍ اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ فَ هُوَ حَلَالٌ وَ 

إِ  قَ وْلَهُ وقيل:  بِعَظْمٍ﴾.تعالَ  نَّ  اخْتَ لَطَ  مَا  أوَْ  الْحوََايَا  ﴿أوَِ  مِنْهُ   مَعْطُوفٌ   :  الْمُسْتَ ثْنََ  عَلَى 
هُ  ا فإَِنَّ وَالت َّقْدِيرُ: حُر مَِتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا أوَِ الْحوََايَا أوَْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ إِلاَّ مَا حََلََتْ ظُهُورُهمَُ 

 . غَيْرُ مَُُرَّمٍ 

 ﴾. لِكَ جَزَيْ نَاهُمْ ببَِ غْيِهِمْ ذَ ﴿

أي: خصهم الله تعالَ بذلك التحريم بسبب بغيهم، ومنه قتل الأنبياء وأكل الربِ، وأكلهم 
﴿فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أُحِلَّتْ أموال الناس بِلباطل؛ كما قال تعالَ:  

( اللََِّّ كَثِيراً  سَبِيلِ  عَنْ  هِمْ  وَبِصَدِ  النَّاسِ 160لَهمُْ  أمَْوَالَ  وَأَكْلِهِمْ  عَنْهُ  نُِوُا  وَقَدْ  الر بَِِ  وَأَخْذِهِمُ   )
  1. ﴾ .....بِِلْبَاطِلِ 

 ﴾.وَإِنََّ لَصَادِقُونَ ﴿

وا ذلك  مُ رَّ أنِم حَ   اليهودُ  عَلَيْهِمْ، لَا كَمَا زَعَمَ مِنْ تَحْريْنَِا ذَلِكَ  ذكرنَهوَإِنََّ لَصَادِقُونَ فِيمَا أي: 
   م.هِ سِ نفُ على أَ 
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  بَأْسُهُ قاَلَ  يُ رَدُّ  وَلَا  وَاسِعَةٍ  رَحََْةٍ  ذُو  رَبُّكُمْ  فَ قُلْ  بوُكَ  الْقَوْمِ فإَِنْ كَذَّ عَنِ   
   147 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.الْمُجْرمِِينَ 

بوُكَ يَا مَُُمَّدُ يقول الله تعالَ لرسولهِِ     في الن ُّبُ وَّةِ وَالر سَِالَةِ   مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فإَِنْ كَذَّ
، لا ﴾بُّكُمْ ذُو رَحََْةٍ وَاسِعَةٍ ﴿رَ لهم:  فقلْ  حَرَّمَهُ  اللَََّّ  نَ فْيِ تَحْريِِم مَا زَعَمُوا أَنَّ  م به مِنفيما أخبرتَُْ و 

ه من رحَته، ويتوب على من تًب عبادَ   طُ ، ولا يقن ِ مع عظم جرمه  من عصاه  بِلعقوبةِ   يعاجلُ 
 إليه. 

 ﴿وَلَا يُ رَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَن﴾. 

ذلك ذو بأس شديدٍ  مع  وهو  بسعة رحَتهأي:  تغتروا  فلا  الْقَوْمِ  يردُّ  لا    هُ عَذَابَ   فإنَّ   ،  عَنِ 
 ، الذين أصروُّا على الكفرِ، وجاهروا بِلعصيان. الْمُجْرمِِينَ 

 من الكفرِ والافتراء على الله تعالَ.في التوبة  ا لهمترغيبً ذكر الرحَة وبدأ تعالَ ب

الأسَية:   بِلجملة  رحَته  عن  تعالَ  وَاسِعَةٍ﴾.﴿رَ وأخبر  رَحََْةٍ  ذُو  عذابه   بُّكُمْ  عن  وأخبر 
؛ لأنَّ الأولَ أبلغ في الْخبار من الثانية؛ لتناسب سعة رحَة  دُّ بَأْسُهُ﴾﴿وَلَا يُ رَ لة الفعلية:  بِلجم

 الله تعالَ بِلعباد. 

(؛ لبيان  عَنْكُمْ ، وما قال: )﴿عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَن﴾ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله:  
؛ وأيضًا ليشملهم هذا الوصف ويشمل  وتكذيبهمأنِم استحقوا ذلك الوصف بسبب كفرهم  

 من كان على شاكلتهم.
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ُ مَا أَشْركَْنَا وَلَا آبَِؤُنََ وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ سَيَ قُولُ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللََّّ
ذَاقُوا   حَتىَّ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  إِنْ  كَذَلِكَ كَذَّبَ  لنََا  فَ تُخْرجُِوهُ  عِلْمٍ  مِنْ  عِنْدكَُمْ  هَلْ  قُلْ  بَأْسَنَا 
( تََّْرُصُونَ  إِلاَّ  أنَْ تُمْ  وَإِنْ  الظَّنَّ  إِلاَّ  لَهدََاكُمْ  148تَ تَّبِعُونَ  شَاءَ  فَ لَوْ  الْبَالغَِةُ  الْحُجَّةُ  فلَِلَّهِ  قُلْ   )

 149،  148  سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.أَجْمَعِينَ 

افترائهم على الله  لم الكلام في  تقدم وفصل  فيما  المشركين  تعالَ زيف حجج  ا كشف الله 
تعالَ تحريم ما لَ يُرمه، وأعوزهم الرد على تلك الحجج الدامغة، أخبر الله تعالَ رسوله صلى  

ُ مَا أَشْركَْنَا وَلَا  الله عليه وسلم أنِم سيقولون لتسويغ شركهم وضلالهم:    وَلَا  آبَِؤُنََ ﴿لَوْ شَاءَ اللََّّ
؛ أي: لو شاء الله ألا نكفر لمنعنا عن الكفر، ولو شاء ألا نَرم شيئًا لحال  ﴾حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ 

المشيئة   عن  تَّتلف  القدرية،  الكونية  المشيئة  أن  الضلال  هؤلاء  يدر  ولَ  تحريْه،  وبين  بيننا 
وجودهما كونًَ وقدراً، ولكنه لا يريد الشرَّ شرعًا  د  اأر و   ،والشر ِ   الخيرِ   خالقُ الشرعية، فالله تعالَ  

ُ أمََرَنََ بِِاَ قُلْ ؛ كما قال تعالَ:  به  ولا يَمر هَا آبَِءَنََ وَاللََّّ ﴿وَإِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً قاَلُوا وَجَدْنََ عَلَي ْ
تَ عْلَ  لَا  مَا  اللََِّّ  عَلَى  أتََ قُولُونَ  بِِلْفَحْشَاءِ  يََْمُرُ  لَا  اللَََّّ  قال  كَمَا  و   [،28  الأعراف:].  مُونَ﴾إِنَّ 

   1.﴾ الرَّحََْنُ مَا عَبَدْنََهُمْ تَ عَالََ: ﴿وَقاَلُوا لَوْ شَاءَ 

 ﴾. مْ حَتىَّ ذَاقُوا بَأْسَنَاكَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِ ﴿

أي: كما ضلَّ هؤلاء بِذه الشبهة فكذبوك، ضلَّ من قبلهم من الأمم فكذبوا رسلهم حتى  
 بأس الله تعالَ الذي لا يرُدُّ عن القوم المجرمين.  بِم زل ن

 ﴾. مِنْ عِلْمٍ فَ تُخْرجُِوهُ لنََا﴿قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ 

بأنَّ الله رضي عن شرككم   مٍ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْ أي: قل لهم يا مُمد صلى الله عليه وسلم:  
وهُ  أظهرُ فَ   ؟ فإن كان عندك علمٌ من البحيرة والسائبة والوصيلة  وأذن لهم فيه، وتحريم ما زعمتم

 إن كنتم صادقين.  لنََا
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 ﴾.نْ تَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴿إِ 

  .الظَّنُّ الْكَاذِبُ هِ  بِ وَالْمُراَدُ ، الذي لا حقيقة له الْوَهْمَ ( نَفية؛ أي: لا تتبعون إلا الظنَّ و إِنْ )

 ﴿وَإِنْ أنَْ تُمْ إِلاَّ تََّْرُصُونَ﴾. 

 . عَلَى اللََِّّ  تفترون إِلاَّ  الذي تزعمُونهوَمَا أنَْ تُمْ في ذَلِكَ 

 ﴾.لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالغَِةُ ﴿قُلْ فَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ   يَا مَُُمَّدُ لَهمُْ    قُلْ أي:    ُ الْبَالغَِةُ﴾  :لَّى اللََّّ الْحُجَّةُ ؛ أي: له تعالَ  ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ 
 في الاستدلال، وليس عندكم حجةٌ فيما تزعمونه.  القوةالتِ بلغت غاية  الواضحةُ 

 قاَلَ الضَّحَّاكُ: لَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ عَصَى اللَََّّ، وَلَكِنْ للََِِّّ الْحُجَّةُ الْبَالغَِةُ عَلَى عِبَادِهِ. 

 شَاءَ لَهدََاكُمْ أَجْمَعِيَن﴾.﴿فَ لَوْ 

 نْ  مِ كمةُ الح  قَ تتحقَ لِ   وَلَكِنَّهُ لََْ يَشَأْ ذَلِكَ   للْيْانِ بهِ،لَوَف َّقَكُمْ أَجْمَعِيَن    اللهُ تعالَفَ لَوْ شَاءَ  أي:  
 . العبادِ  تكليفِ 
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  أَنَّ  قاَلَ  يَشْهَدُونَ  الَّذِينَ  شُهَدَاءكَُمُ  هَلُمَّ  فَلَا  قُلْ  شَهِدُوا  فإَِنْ  هَذَا  حَرَّمَ  اللَََّّ 
وَهُمْ  بِِلْآخِرَةِ  يُ ؤْمِنُونَ  لَا  وَالَّذِينَ  بِِيَاتنَِا  بوُا  الَّذِينَ كَذَّ أهَْوَاءَ  تَ تَّبِعْ  وَلَا  مَعَهُمْ  بِرَبِِ ِمْ  تَشْهَدْ   

    150 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.يَ عْدِلُونَ 

أمَْرٍ   :﴿هَلُمَّ﴾ فِعْلِ  الأولَ:  هَاتُوابِعنََ:    اسْمُ  لغتان  وفيها  وَاحِدَةً ت َ ،  حَالَةً  الْفراد    لْزَمُ  في 
كما في هذه الآية؛ وكما في قوله تعالَ:  وبِا جاء القرآن  والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث،  

لْ وَالْقَائلِِيَن  مِنْكُمْ  الْمُعَوِ قِيَن   ُ اللََّّ يَ عْلَمُ  نَاخْوَا﴿قَدْ  إلِيَ ْ هَلُمَّ  والثانية:    ،[18]الْأَحْزاَبِ:    ﴾نِِِمْ 
عليه،   ما دخلت  النِ سَاءِ:  تَّتلف بِختلاف  مِنَ  وَللِْوَاحِدَةِ  هَلُمَّ،  الر جَِالِ:  مِنَ  للِْوَاحِدِ  فَ يُ قَالُ 

    هَلُمِ ي، وَلِلِاثْ نَيْنِ: هَلُمَّا، وَللِْجَمَاعَةِ مِنَ الر جَِالِ: هَلُمُّوا، وَللِنِ سَاءِ: هَلْمُمْنَ.

 ﴾.رَّمَ هَذَا ونَ أَنَّ اللَََّّ حَ ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكَُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُ 

مُمد   يا  قل  وسلم:  عليه  الله  صلى  لرسوله  تعالَ  الله  وسلميقول  عليه  الله  لهؤلاء   صلى 
أَنَّ اللَََّّ حَرَّمَ هَاتُوا شُهَدَاءكَُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عَلَى اللََِّّ  الذين حرموا ما لَ يُرمه الله:  المشركين  

 . والأنعام تحريْه من الحرث  عَلَيْكُمْ مَا تَ زْعُمُونَ 

 ﴾.هِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ فإَِنْ شَ ﴿

أي: فإن جاءوا بِن يشهد أن الله حرم عليهم ما يزعمونه فلا تشهد معهم لافترائهِِم على 
مُْ يَشْهَدُونَ كَذِبًِ وَزُوراًف اِلله تعالَ؛  . أَنَِّ

بوُا وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَ ﴿  ﴾. بِِيَاتنَِاالَّذِينَ كَذَّ

المضمر   موضع  الظاهر  ووضع  بأهوائهم،  حرموا  إنّا  فإنِم  يُرمونه  فيما  تتبعهم  ولا  أي: 
بوُا بِِيَاتنَِا﴾﴿وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَ افقال:  ، ولَ يقل: ولا تتبع أهوائهم؛ لبيان أنَّ كفرهم كفر  لَّذِينَ كَذَّ

 . نْ جَاءَتْْمُْ آيةٌَ ليَُ ؤْمِنُنَّ بِِاَلئَِ إبِء واستكبارِ، وليس كما أقسموا كذبِ وزوراً 

 ﴾.  بِرَبِِ ِمْ يَ عْدِلُونَ وَالَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِِلْآخِرةَِ وَهُمْ ﴿

؛ لأنِم كانوا دهريين لا يؤمنون بِلبعث  لَا يُ ؤْمِنُونَ بِِلْآخِرَةِ أي: وهم مع تكذيبهم بِيات اِلله  
 الأوثان التِ لا تنفع لا تضر ولا تغنّ عنهم شيئًا.  مْ بِرَبِ ِِ  يَ عْدِلُونَ مع ذلك وَهُمْ  والنشور،
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ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ
هَا وَمَا بَطَنَ  وَلَا تَ قْتُ لُوا أوَْلَادكَُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نََْنُ نَ رْزقُُكُ  هُمْ وَلَا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ مْ وَإِياَّ

ُ إِلاَّ بِِلحَْقِ  ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ    سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/   ﴾.وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ
151    

 قبلها: مناسبة الآية لما 
لما فند الله تعالَ شبهات المشركين، ودحض حججهم في تحريم شيء من الحرث والأنعام، 
ذكر تعالَ هنا المحرمات على وجه العموم، ليقول لهم هذا ما حرمه الله تعالَ لا ما زعمتموه  

 من افتراءات بِطلة، وأهواء فاسدة. 

 ﴾. كُمْ ا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْ ﴿قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَ 

لِهؤَُلَاءِ  مَُُمَّدُ  يَا  قُلْ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  مَُُمَّدٍ  لنَِبِيِ هِ  تَ عَالََ  أقَْ رأَْ الْمُشْركِِينَ   يَ قُولُ  تَ عَالَوْا   :
رَبُّكُمْ   حَرَّمَ  مَا  يقَِينًا،عَلَيْكُمْ  عَلَيْكُمْ  ظَ لَا   حَقًّا  تَََّرُّصًاو   نًّا  ولا كذبًِ  لَا  كَخَرَصِكُمْ   وافتراءً،، 

 .أوَْحَاهُ إِلَََّ مِنَ الْعِلْمِ الصَّحِيحِ  وَحْيًابل   كما تزعمون،  تعالَعَلَى اللََِّّ وكَذبِكِم 

الْأَمْرُ مَِّنْ كَانَ في مَكَانٍ عَالٍ لِمَنْ دُونهَُ بأَِنْ يَ تَ عَالََ وَيَصْعَدَ   هُ وا، وَأَصْلُ لُ بِ قْ أَ   أي:   ،تَ عَالَوْا﴾﴿
قْ بَالِ مُطْلَقًا.   إلِيَْهِ، ثُمَّ تَ وَسَّعُوا فِيهِ فاَسْتَ عْمَلُوهُ في الْأَمْرِ في الِْْ

ُ عَنْهُ قاَلَ: "بْنِ مَسْعُودٍ  عَنْ عَبْدِ اِلله   أَنْ يَ قْرأََ صَحِيفَةَ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ   مَنْ سَرَّهُ رَضِيَ اللََّّ
فَ لْيَ قْرأَْ  خَاتََهُُ  هَا  عَلَي ْ الَّتِِ  قَ وْلهِِ ﴿لَعَلَّكُمْ    :وَسَلَّمَ  إِلََ  عَلَيْكُمْ﴾،  رَبُّكُمْ  حَرَّمَ  مَا  أتَْلُ  تَ عَالَوْا  ﴿قُلْ 

   1.تَ ت َّقُونَ﴾

 

 

 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رواه الترمذي - 1 حديث رقم:   ،بَِبٌ: وَمِنْ سُورةَِ الأنَْ عَامِ   ،أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، والبيهقي في  8056حديث رقم:   -، وابن أبّ حاتَ في التفسير10060حديث رقم:  -، والطبرانّ في الكبير3070
   بسند ضعيف،  7918حديث رقم:   -شعب الْيْان
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 ﴾.ا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴿قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: هُنَّ الآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ:  وَ 
  1ثَلاثُ آيَاتٍ. 

ئًا﴿  ﴾. أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

تُشْركُِوا  :أَيْ  عَلَيْكُمْ أَلاَّ  ئًا  أتَْلُ  شَي ْ مَعْنََ وقيل: الكلامُ    ، بِهِ  أوَْ  مَا وَصَّا   مُضَمَّنٌ  فِعْلًا،  بِهِ  كُمْ 
ئًا ; لِأَنَّ كُلاًّ مِنْ تَ رْكِ الْوَاجِبِ، وَفِعْلِ الْحرَاَمِ حَراَمٌ، فاَلْمَعْنََ وَصَّاكُمْ أَلاَّ تُشْركُِواتَ ركًْا  . بهِِ شَي ْ

العبدُ به ربه؛   تَ عَالََ: ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا  وبدأ بِلنَّهي عن الشركِ لأنه أعظم ذنبٍ يلقى   ُ قاَلَ اللََّّ
   2. يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

ُ تَ عَالََ: ﴿ه تعالَ؛  شرك بأمن  قد حرم الله تعالَ الجنة على  وَ  هُ مَنْ يُشْركِْ بِِللََِّّ فَ قَدْ  إِنَّ قاَلَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ    3﴾. الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ حَرَّمَ اللََّّ

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَتًَنّ آتٍ مِنْ رَبِّ   ، عَنْ أَبّ ذَرٍ  رَضِيَ اللََّّ
ئًا دَخَلَ الجنََّةَ أنََّهُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتِِ لاَ يُشْركُِ بِِ   -رَنّ  أوَْ قاَلَ: بَشَّ   -فأََخْبَرنّ   « قُ لْتُ: للََِّّ شَي ْ

  4. وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قاَلَ: »وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ« 

 ﴾. وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ ﴿

، وقرن الله تعالَ بين الأمر بتوحيده والْحسان أَنْ تُحْسِنُوا بِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ   وَوَصَّاكُمْ   أَيْ:
تعالَ:  قال  حقهما؛ كما  لعظم  الوالدين  وَبِِلْوَالِدَيْنِ   إلَ  ئًا  شَي ْ بِهِ  تُشْركُِوا  وَلا  اللَََّّ  ﴿وَاعْبُدُوا 

   5.إِحْسَانًَ﴾

 
 

 ( 1414/ 5)  ابن أبّ حاتَ ، وتفسير( 226/ 12دار التربية والتراث« ) . ط -تفسير الطبريانظر  - 1
 116، 48سورةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 2
 72سورةُ الْمَائِدَةِ: الآية/  - 3
  -، ومسلم1237حديث رقم:   ، بَِبٌ في الْجنََائزِِ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ   ،الْجنََائزِِ  كتاب -رواه البخاري - 4
يْاَنِ   ئًا دَخَلَ الْجنََّةَ، وَمَنْ مَاتَ مُشْركًِا دَخَلَ النَّارَ  ، كِتَابُ الِْْ  94حديث رقم:  ، بَِبُ مَنْ مَاتَ لَا يشُْركُِ بِِلِله شَي ْ

 36النِ سَاءِ: الآية/  سُورةُ  - 5
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هُمْ لَاقٍ نََْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أوَْلَادكَُمْ مِنْ إِمْ ﴿  ﴾.نُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِياَّ

وَوَصَّاكُم إِمألاَّ   أَيْ:  مِن  أَولَادكَُم  تَقتُ لُوا  الفَقو ،  لَاقٍ   أيْ رُ الِْملَاقُ  أوَلَادكَُم  :؛  تَقتُ لُوا   وَلَا 
تطعمونِم،  الْفَقْرِ   بسببِ  ما  أنكم لا تجدون  بدعوى  نرَزقُُكُم والجوعِ  لكم،  هُ ق ُ رزُ ونَ   نََنُ  تبعًا  م 

تعالَ:   قوله  مع  الآية  كُمْ﴾.وهذه  وَإِياَّ نَ رْزقُُ هُمْ  نََْنُ  إِمْلَاقٍ  خَشْيَةَ  أوَْلَادكَُمْ  تَ قْتُ لُوا     ﴿وَلَا 
سْراَءِ: في [31]الِْْ الفقر  خوف  أو  الحاصلِ،  الفقرِ  بسببِ  الْنجابِ  عدمِ  تحريِم  في  أصلٌ   ،

 المستقبل. 
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تَ عَالََ: ﴿ تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ قاَلَ اللهُ  بَطَنَ وَلَا  هَا وَمَا  الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ تَ قْرَبوُا  وَلَا 
ُ إِلاَّ بِِلحَْقِ  ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ      151 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ اللََّّ

بَطَنَ،أي: وَ  وَمَا  الْفَوَاحِشِ  مِنَ  ظَهَرَ  مَا  تَ قْرَبوُا  يَسْتَ قْبِحُونَ  وذلك    لَا  مُْ كَانوُا  الْمُجَاهَرَةَ لِأَنَِّ
 .  وَيَ فْعَلُونَ ذَلِكَ سِرًّا، الز نََ 

ابْنُ عَبَّاسٍ:   الْعَلَانيَِةِ،  كَانوُا  قاَلَ  وَيَسْتَ قْبِحُونهَُ في   ، يَ رَوْنَ بِِلز نََِ بَأْسًا في السِ رِ  في الْجاَهِلِيَّةِ لَا 
ُ الز نََِ في السِ رِ  وَالْعَلَانيَِةِ   . فَحَرَّمَ اللََّّ

وَيَ رَوْنَ ذَلِكَ حَلَالًا مَا كَانَ سِرًّا، فَحَرَّمَ  : كَانَ أهَْلُ الْجاَهِلِيَّةِ يَسْتَسِرُّونَ بِِلز نََِ،  الضَّحَّاكُ   قاَلَ وَ 
ُ السِ رَّ مِنْهُ وَالْعَلَانيَِةَ   . اللََّّ

يعِ أنَْ وَاعِ الْفَوَاحِشِ وَهِيَ الْمَعَاصِي  ،﴾مَا ظَهَرَ ﴿وَقِيلَ:    دَ قَ ما عَ   ،﴾وَمَا بَطَنَ ﴿،  نَِْيٌ عَنْ جمَِ
 . الْمُخَالَفَة بُ لْ عليه القَ 

الف ظاهر  الآية  والنهي عن  وهذه  الفواحشِ،  من  يستوفي كل مُرم  وبِطنها،  قوله  كواحش 
]الْأنَْ عَامِ:تعالَ:   وَبَِطِنَهُ﴾  الْثمِْ  ظاَهِرَ  تَ عَالََ:  و   ،[12﴿وَذَرُوا  رَبِّ َ  ﴿كَقَوْلهِِ  حَرَّمَ  اَ  إِنَّّ قُلْ 

هَا وَمَا بَطَنَ الْفَوَاحِشَ    1.﴾مَا ظَهَرَ مِن ْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَا   مَسْعُودٍ   بْنِ   عَنْ عَبْدِ اللهِ وَ  عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ   ُ رَضِيَ اللََّّ
هَا وَمَا بَطَنَ«    2.أَحَدٌ أغَْيَرَ مِنَ اِلله، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

ُ وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَ ﴿  ﴾.إِلاَّ بِِلحَْق ِ رَّمَ اللََّّ

وَالت َّعْريِفُ في   والمعَاهَدِ،  المؤمنِ   ا، وهي نفسُ هَ بِ احِ  صَ مَ أي: لا تقتلوا نفسًا عصم الله تعالَ دَ 
   .لْجِنْسِ، فَ يُفِيدُ الِاسْتِغْراَقَ لالن َّفْسِ 

 
 33سُورةُ الْأَعْراَفِ: الآية/  - 1
البخاري  -  2 الت َّفْسِيرِ   -رواه  الْأنَْ عَامِ ،  كِتَابُ  بَطَنَ ﴿  ، سُورةَُ  وَمَا  هَا  مِن ْ ظَهَرَ  مَا  الْفَوَاحِشَ  تَ قْرَبوُا  رقم:    ، ﴾وَلا  حديث 

 2760 حديث رقم: ، تَ عَالََ، وَتَحْرِيِم الْفَوَاحِشِ بَِبُ غَيْرةَِ اِلله   ،كتاب التوبة   -، ومسلم4634
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لمٍ إلا في حالاتٍ ثلاثٍ: أنْ يقَتُلَ فيقتلَ قصاصًا، أو يزنّ وهو مُصنٌ سْ مُ   امرئِ   مُ ولا يُلُّ دَ 
فيرجم، أو يرتدَّ عن دينه عياذًا بِلِله، ومع ذلك فإقامة تلك الحدود لولاة الأمر وليس لآحاد 

عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ الناس؛    ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ ى اللهُ 
، إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثٍ  ُ وَأَنّ ِ رَسُولُ اللََِّّ : الن َّفْسُ »لاَ يَُِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ

ارقُِ مِنَ الد ِ 
َ
   1.«ينِ التَّاركُِ للِْجَمَاعَةِ بِِلن َّفْسِ، وَالث َّيِ بُ الزَّانّ، وَالم

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ  والقتل من أعظم الآثام التِ يْكن أن يلقى بِا العبد ربه تبارك وتعالَ؛  
ؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِ 

ُ
هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَنْ يَ زاَلَ الم ُ عَن ْ ينِهِ،  اللََّّ

   2.امًا«مَا لََْ يُصِبْ دَمًا حَرَ 

عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ   ف  والقتل من الذنوب الموبقات التِ تْلك صاحبها؛  ُ عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
قاَلَ: هُنَّ؟  وَمَا  اللََِّّ  رَسُولَ  يَا  قاَلُوا:  وبِقَاتِ«، 

ُ
الم السَّبْعَ  »اجْتَنِبُوا  قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ   صَلَّى 

، وَأَكْلُ الر بَِِ، وَأَكْلُ مَ  ُ إِلاَّ بِِلَحقِ  ، وَالسِ حْرُ، وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ رْكُ بِِللََِّّ الِ اليَتِيمِ،  »الشِ 
ؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ«

ُ
حْصَنَاتِ الم

ُ
  3.وَالت َّوَلَِ  يَ وْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الم

 ﴾. عَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَ ﴿

، يْرِ الخَ مِنْ    من الغَيِر فعلُهُ   طلَبُ مَا يُ هي:  وَالْوَصِيَّةُ  ،  في هَذِهِ الْآيةَِ   المذكورةِ إِلََ الْوَصَايَا    إِشَارَةٌ 
 ؛ أي لتعقلوا عن الله مراده فتمتثلوا أمره، وتجتبوا نِيه. ﴿لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾

 
 

أَنَّ الن َّفْسَ بِِلن َّفْسِ وَالْعَيْنَ بِِلْعَيْنِ وَالأنَْفَ بِِلأنَْفِ وَالأذُُنَ  ﴿   :بَِبُ قَ وْلِ اِلله تَ عَالََ   ،كِتَابُ الدِ يَاتِ   -رواه البخاري  -  1
  ، ﴾ الظَّالِمُونَ وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللهُ فأَوُلئَِكَ هُمُ  بِِلأذُُنِ وَالسِ نَّ بِِلسِ نِ   

حديث    ،دَمُ الْمُسْلِمِ   بَِبُ مَا ي بَُاحُ بهِِ   ،كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَاربِِيَن وَالْقِصَاصِ وَالدِ يَاتِ   -، ومسلم6878حديث رقم:  
 1676 رقم:

البخاري  -  2 الدِ يَاتِ   -رواه  جَهَنَّمُ ،  كِتَابُ  فَجَزاَؤُهُ  دًا  مُتَ عَمِ  مُؤْمِنًا  يَ قْتُلْ  تَ عَالََ ﴿وَمَنْ  اِلله  قَ وْلِ  رقم:    ﴾بَِبُ  حديث 
6862 

اَ يََْكُلُونَ في بطُوُنِِِمْ  بَِبُ قَ وْلِ اِلله تَ عَالََ ﴿إِنَّ  ،كِتَابُ الْوَصَاياَ   -رواه البخاري - 3  الَّذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا إِنَّّ
يْاَنِ  -، ومسلم2766حديث رقم:  ، نََراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾    89حديث رقم:  ، بَِبُ بَ يَانِ الْكَبَائرِِ وَأَكْبَرهَِا  ،كِتَابُ الِْْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
77 

هُ وَأوَْفُوا الْكَيْلَ تَ عَالََ: ﴿قاَلَ اللهُ   لُغَ أَشُدَّ وَلَا تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَ ب ْ
وَبِعَ  وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبََ  قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا  وَإِذَا  نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا  نُكَلِ فُ  بِِلْقِسْطِ لَا    هْدِ اللََِّّ وَالْمِيزاَنَ 

    152 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾. بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ أوَْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ 

فظ ثم حَذَّرَ اللهُ تعالَ الأوصياءَ من قربِن مال اليتيم إلا بأحسن حالة ينتفع بِا اليتيم، ويُ
قاَلَ:   إِلاَّ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ﴾.  مَالَ الْيَتِيمِ عَنْ مَُُاهِدٍ: ﴿وَلَا تَ قْرَبوُا  له ماله، ويثمر بِلْتجار فيه؛  

 . التِ جَارَةُ فِيهِ 

ئًا عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزاَحِمٍ وَ  تَغِي لَهُ فِيهِ، وَلَا يََْخُذْ مِنْ ربحِْهِ شَي ْ  . قاَلَ: يَ ب ْ

تعالَ:  قال  بِلمعروف؛ كما  فليأكل  فقيراً  وإن  فليستعفف،  غنيًّا  إن كان  أنَّهُ  المرادُ  وقِيلَ: 
بِِلْمَعْرُوفِ﴾ فَ لْيَأْكُلْ  فَقِيراً  وَمَنْ كَانَ  فَ لْيَسْتَ عْفِفْ  غَنِيًّا  ابْنُ ؛  [6]النِ سَاءِ:  .  ﴿وَمَنْ كَانَ  قاَلَ 

 . يََْكُلَ بِِلْمَعْرُوفِ إِنِ افْ تَ قَرَ، وَإِنِ اسْتَ غْنََ فَلَا يََْكُلْ : أَنْ (الَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ )زَيْدٍ: 

لُغَ أَشُدَّهُ ﴿  ﴾. حَتىَّ يَ ب ْ

﴿وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى حَتىَّ إِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ   تَ عَالََ:قاَلَ  أي: حتى يبلغَ الحلُُمَ؛ كمَا  
هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إلَِ  الْأَشُدُّ: الْحلُُمُ، حَيْثُ تُكْتَبُ  :  قاَلَ الشَّعْبُِّ ؛  [6]النِ سَاءِ:    يْهِمْ أمَْوَالَهمُْ﴾مِن ْ

 .لَهُ الحَْسَنَاتُ وَتُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِ ئَاتُ 

هُ فآَنَسْتُمْ مِنْهُ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إلِيَْهِ وفي الكلام إيجازٌ بِلحذف تقديره:   . مَالَهُ  فإَِذَا بَ لَغَ أَشُدَّ

 ﴾.يْلَ وَالْمِيزاَنَ بِِلْقِسْطِ ﴿وَأوَْفُوا الْكَ 

، وهو من : الْعَدْلُ هُنَا  في الْأَخْذِ وَالْعَطاَءِ عِنْدَ الْبَ يْعِ وَالشِ راَءِ. وَالْقِسْطُ   لْعَدْلِ بِِ ثم أمر تعالَ  
لٌ للِْمُطفَِ فِيَن  ﴿وَيْ ألفاظِ الأضدادِ، وقد حذر الله تعالَ من التطفيف في الكيل والميزان فقال:  

   1.﴾( وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يُخْسِرُونَ 2( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَ وْفُونَ )1)

 
 3 -1الآية/  الْمُطَفِ فِيَن: سورة  - 1
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 ﴾. لِ فُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴿لَا نُكَ 

 الِاحْتراَزُ ه  وَمَا لَا يُْْكِنُ جملة معترضة لبيان أنَّ اَلله تعالَ لا يكلفُ أحدًا بِا ليس في مقدُورهِِ  
 . وَالْمِيزاَنِ  الْكَيْلِ عنه في 

 ﴾.دِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبََ ﴿وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْ 

في الشهَاداتِ والأقوالِ، كذلك    لِ دْ بِلعَ   رَ مَ ، أَ والميزانِ   في الكيلِ   لِ دْ تعالَ بِلعَ   اللهُ   أمََرَ وكما  
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن  ولو كانت الشهادة على الأهل الأقربين؛  

   1. بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِِّّ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ﴾

 ﴾.وَبِعَهْدِ اللََِّّ أوَْفُوا﴿

وأضيف العهد لله  ،  التِ أخذها الله تعالَ على عباده  بِلوفاء بِلعهود والمواثيق  تعالَثم أمر  
 تعالَ تعظيمًا لشأنه وتنويهًا بِطره.

 ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ﴾.

 .تَ تَّعِظُونَ   لَعَلَّكُمْ  بِهِ اللهُ تعالَ وَصَّاكُمْ لكم   الذي ذكُِرَ ذَلِكَ أي: 

 

 

  

 
 8سورة الْمَائِدَةِ: الآية/  - 1
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وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
    153 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ 

، وما أمرهم ووصاهم به حذرهم أن يتبعوا غير سبيله  لما بين الله تعالَ ما حرمه على عباده
لئلا يضلوا عن الصراط المستقيم؛ فإنِا سبلٌ وعلى كل سبيل منها شيطان يدعوا من سلكه 

 إلَ النار. 

 الكلام معطوف على ما سبق وتقديره: وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه... و 

 . أن هذا صراطي مستقيمًا وقيل تقدير الكلام: ذلكم وصاكم به ووصاكم

 ﴾. تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ ف َ ﴿

وهو    أَنَّ و أي:   لكم،  ارتضاه  الذي  تعالَ  دين الله  عنه هو  ونِيتكم  به  أمرتكم  الذي  هذا 
، على الحال؛ أي: مستويًا لا  ﴿مُسْتَقِيمًا﴾الطريق القويم الموصل إلَ جنات النعيم، ونصب  

 ، فاتبعوه ولا تتبعوا غيره من السبلِ لئلا تضلوا عن صراط المستقيم.اعوجاج فيه

، والمراد بِا  لكثرة طرق الضلال وتفرقها  السُّبُلَ واحدٌ، وجمع  ووحد لفظ الصراط؛ لأن الحق  
 .الأديان والملل والأهواء المخالفة لدين الْسلام

ا قاَلَ: »ضَرَبَ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللََِّّ صَلَّى اللهُ  رَسُولِ  عَنْ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِيَ  سََْعَانَ،  بْنِ  الن َّوَّاسِ  مَثَلًا عَنِ   ُ للََّّ
سُتُو  الْأبَْ وَابِ  وَعَلَى  مُفَتَّحَةٌ،  أبَْ وَابٌ  فِيهِمَا  سُوراَنِ  الصِ راَطِ  عَلَى كَتِفَيَّ  مُسْتَقِيمًا  وَعَلَى صِراَطاً  مُرْخَاةٌ،  رٌ 
يعًا وَلَا تَ عْوَجُّوا، وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَ  ى الصِ راَطِ، فإَِذَا الصِ راَطِ دَاعٍ يَدْعُو يَ قُولُ: يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ اسْلُكُوا الصِ راَطَ جمَِ

تَ فْتَحْ  لَا  وَيْ لَكَ  قاَلَ:  الْأبَْ وَابِ،  تلِْكَ  مِنْ  شَيْءٍ  فَ تْحَ  أَحَدكُُمْ  فاَلصِ راَطُ: أرَاَدَ  تلَِجْهُ،  تَ فْتَحْهُ  إِنْ  فإَِنَّكَ  هُ 
اعِي الَّذِي عَلَى رأَْسِ  ، وَالدَّ ، وَالْأبَْ وَابُ الْمُفَتَّحَةُ مََُارمُِ اللََِّّ سْلَامُ، وَالسُّتُورُ: حُدُودُ اللََِّّ ، الِْْ  الصِ راَطِ كِتَابُ اللََِّّ

اعِي مِنْ فَ وْقُ وَاعِظُ اللََِّّ يَذْكُرِ    1في قَ لْبِ كُلِ  مُسْلِمٍ«.  وَالدَّ

 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -رواه الترمذي - 1 حديث رقم:   ،بَِبُ مَا جَاءَ في مَثَلِ اللََِّّ لِعِبَادِهِ   ،أبَْ وَابُ الْأَمْثاَلِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

يْاَنِ كِتَابُ  -، والحاكم2859  ، بسند صحيح245حديث رقم:   ، الِْْ
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ُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ  وَ  قاَلَ: خَطَّ لنََا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمًا    ، رَضِيَ اللََّّ
« ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يَْيِنِهِ، وَعَنْ شَِ  الهِِ، ثُمَّ قاَلَ: »هَذِهِ سُبُلٌ  خَطًّا ثُمَّ قاَلَ: »هَذَا سَبِيلُ اللََِّّ

تَلَا  ثُمَّ  إلِيَْهِ«  يدَْعُو  شَيْطاَنٌ  هَا  مِن ْ سَبِيلٍ  وَلَا   :عَلَى كُلِ   فاَتَّبِعُوهُ  مُسْتَقِيمًا  صِراَطِي  هَذَا  ﴿وَأَنَّ 
  1تَ ت َّقُونَ﴾. تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لعََلَّكُمْ 

  وَعَنْ أَبَِنَ، أَنَّ رَجُلًا، قاَلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: مَا الصِ راَطُ الْمُسْتَقِيمُ؟ قاَلَ: "تَ ركََنَا مَُُمَّدٌ صَلَّى اللهُ 
، وَثَمَّ رجَِالٌ يدَْعُونَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أدَْنََهُ، وَطرََفهُُ في الْجنََّةِ، وَعَنْ يَْيِنِهِ جَوَادٌّ، وَعَنْ يَسَارهِِ جَوَادٌّ 

ى بِهِ  مَنْ مَرَّ بِِِمْ، فَمَنْ أَخَذَ في تلِْكَ الْجوََادِ  انْ تَ هَتْ بِهِ إِلََ النَّارِ، وَمَنْ أَخَذَ عَلَى الصِ راَطِ انْ تَ هَ 
  2[.153م: إِلََ الْجنََّةِ، ثُمَّ قَ رأََ ابْنُ مَسْعُودٍ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا﴾. ]الأنعا

 ﴾.ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ ﴿

وعدم اتباع السبل، لتتقوا ربكم؛  ،  بِتباعهوصاكم الله تعالَ به    الصراط المستقيمأي: ذلكم  
 فإنه لا سبيل لكم إلَ تقوى الله إلا به. 

وَسَلَّمَ: »مَنْ  عَلَيْهِ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  قاَلَ:  عَنْهُ،   ُ رَضِيَ اللََّّ الصَّامِتِ  بْنِ  عُبَادَةَ  عَنْ 
حَتىَّ خَتَمَ الْآيَاتِ  .  ﴾قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴿يُ بَايِعُنِّ عَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ« ثُمَّ قَ رأََ  

نْ يَا كَانَتْ عُ ا ُ بِِاَ في الدُّ ئًا أدَْركََهُ اللََّّ ، وَمَنِ انْ تَ قَصَ شَي ْ قُوبَ تَهُ،  لثَّلَاثَ، فَمَنْ وَفََّّ فأََجْرهُُ عَلَى اللََِّّ
، إِنْ شَاءَ عَذَّ    3. «بهَُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَمَنْ أَخَّرَ إِلََ الْآخِرَةِ، كَانَ أمَْرهُُ إِلََ اللََِّّ

  

 
عَلَيْهِ    -والترمذي،  4142حديث رقم:    -رواه أحَد  -  1  ُ أبَْ وَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقاَئِقِ وَالْوَرعَِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

  -، والدارمي3241حديث رقم:    ،تَ فْسِيُر سُورةَِ الْأنَْ عَامِ   ، كِتَابُ الت َّفْسِيرِ   -والحاكم،  2454، حديث رقم:  بَِبٌ   ، وَسَلَّمَ 
 ، بسند حسن 208حديث رقم:  ،بَِبٌ في كَراَهِيَةِ أَخْذِ الرَّأْيِ   المقدمة،

 ( 230/ 12دار التربية والتراث )  .ط  -تفسير الطبري   - 2
الحاكم  -  3 الرَّحِيمِ   ، الت َّفْسِيرِ كِتَابُ    -رواه  الرَّحََْنِ  اللََِّّ  بِسْمِ  الْأنَْ عَامِ  سُورةَِ  هَذَا  3240حديث رقم:    ،تَ فْسِيُر  وقال:   ،

سْنَادِ وَلََْ يُخْرجَِاهُ.   حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْْ
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﴿ قاَ تَ عَالََ:  اللهُ  شَيْءٍ  لَ  لِكُلِ   وَتَ فْصِيلًا  أَحْسَنَ  الَّذِي  عَلَى  تََاَمًا  الْكِتَابَ  مُوسَى  نَا  آتَ ي ْ ثُمَّ 
    154 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.بلِِقَاءِ رَبِِ ِمْ يُ ؤْمِنُونَ وَهُدًى وَرَحََْةً لَعَلَّهُمْ 

 مناسبة الآية لما قبلها:  
ُ تَ عَالََ عَنِ الْقُرْآنِ بِقَوْلهِِ:  قال ابن كثير رحَه الله:   وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا ﴿لَمَّا أَخْبَرَ اللََّّ

فَ قَالَ:    ﴾فاَتَّبِعُوهُ  وَرَسُولِهاَ،  الت َّوْراَةِ  بِدَْحِ  الْكِتَابَ ﴿عَطَفَ  مُوسَى  نَا  آتَ ي ْ يَ قْرنُِ  ثِيرً وكََ   ﴾ثُمَّ  مَا  ا 
تَ عَالََ:    سُبْحَانهَُ  وَالت َّوْراَةِ، كَقَوْلهِِ  الْقُرْآنِ  وَهَذَا  ﴿بَيْنَ ذكِْرِ  وَرَحََْةً  إِمَامًا  قَ بْلِهِ كِتَابُ مُوسَى  وَمِنْ 

قٌ لِسَانًَ عَرَبيًِّا     1.﴾كِتَابٌ مُصَدِ 

نَا مُوسَى الْكِتَابَ تََاَمًا عَلَى ﴿  ﴾. نَ وَتَ فْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ الَّذِي أَحْسَ ثُمَّ آتَ ي ْ

تْيِبِ  يستلَ هُنَا  (ثُمَّ )  كَمَا قاَلَ الشَّاعِرُ:؛  جُمْلَةِ على  لعَِطْفِ جُمْلَةِ ، بل للِترَّ

ادَ أب               وهُ  ادَ ثُم س               َ نْ س               َ لْ لِم               َ  ق               ُ
 

ده ****  لَ ذَل           كَ ج           َ ادَ قَ ب           ْ دْ س           َ  ثُم  ق           َ
 

الْكِتَابَ     مُوسَى  نَا  آتَ ي ْ ثُمَّ  التوراةَ يعنّ  أَيْ:  أنَْ زلَْنَاهَ تِِ الَّ   :  مَا    ا  لِجمَِيعِ  جَامِعًا  تََاَمًا كَامِلًا  إلِيَْهِ 
 يَُْتَاجُ إلِيَْهِ في شَريِعَتِهِ، 

تعالَ   الْكِتَابَ   إِيتَاءَ وإنّا ذكرَ اللهُ  عَلَيْهِ السَّلَامُ  ؛ لما بين رسالة موسى عليه السلام مُوسَى 
ولما   التشابه؛  من  وسلم  عليه  الله  رسولنا مُمد صلى  على  ورسالة  العشر  الوصايا  نزول  بين 

نزول   السابقة، وصايا مع  الثلاث  التوراة، ونزول هذه الآيات  نزول  السلام، ثم  موسى عليه 
أهل مِنْ  أهدى سبيلًا نَا كِتَابٌ لَكُنَّا إلي لَوْ أنُْزلَِ وقطعًا لأعذار المشركين حتى لا يقولوا:  القرآن،

 الكتابِ من قبلنا.

الشَّريِعَةِ إنِ َّنَا  ثُمَّ    والمعنَ: مِنَ  إلِيَْهِ  يُُْتَاجُ  لِمَا  جَامِعًا  الْكِتَابَ كَامِلًا  مُوسَى  نَا  قاَلَ   ؛ آتَ ي ْ   كَمَا 
نَا لَهُ في الألْوَاحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ﴾  تعالَ تََاَمًا للِنِ عْمَةِ وَالْكَراَمَةِ عَلَى  وَ   ،[145]الأعراف:: ﴿وكََتَ ب ْ

 
 12سورة الْأَحْقَافِ: الآية/  - 1
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بِهِ،  وَاهْتَدَى  ات بَِاعِهِ  في  أَحْسَنَ  مَسْعُودٍ كَانَ  وَ   مَنْ  بْنِ  اللََِّّ  الَّذِينَ يَ قْرَؤُهَا  عَبْدِ  عَلَى  "تََاَمًا   :
 .: عَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُحْسِنِينَ مَُُاهِدٌ قاَلَ  أَحْسَنُوا".

 تَ فْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ﴾.﴿وَ 

  هم من الْيْانِ والحلالِ والحرامِ.ينِ دِ وَبَ يَانًَ لِكُلِ  شَيْءٍ مِنْ أمَْرِ أيْ: 

 ﴾. بلِِقَاءِ رَبِِ ِمْ يُ ؤْمِنُونَ وَهُدًى وَرَحََْةً لَعَلَّهُمْ ﴿

الْمُسْتَقِيمِ   إلَلَهمُْ    وجعلناه هدايةً  يَضِلُّوا  الطَّريِقِ  مِنَّا  ،  لئَِلاَّ  بِهِ   لنُِ نْجِيوَرَحََْةً  مِنَ   من اعتصم 
  في الدنيا ومن العذاب في الآخرة.الضَّلَالِ 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
83 

  سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.وَهَذَا كِتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَات َّقُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُونَ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
155    

لتعظيمه،القرآنَ   :يعنّ  ،﴾﴿وَهَذَا كِتَابٌ  نكرةً  ذكُِرَ  اِلله  عَلَى  يعنّ    أنَْ زلَْنَاهُ   ،    مَُُمَّدٍ رسولِ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  ُ يشيعون بين الناس أنَّ  الذين كانوا    ينَ المشركووصفه بِلْنزال ردًّا على    صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّ صَ رسول الله   كما قال الله تعالَ عنهم:    واكتتبه من الكتب السابقة؛  اختلقه  ى اللََّّ
، مع يقينهم أنه  [5]الْفُرْقاَنِ:    ﴾لَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلا﴿وَقاَلُوا أَسَاطِيُر الأوَّلِيَن اكْتَ تَ بَ هَا فَهِيَ تَُْ 

الكفر وعدم الْيْان؛ كما قال تعالَ:   تعالَ، لكن حَلهم الحسد على  ﴿وَقاَلُوا  من عند الله 
، فأخبر الله تعالَ هنا أنه  [31]الزُّخْرُفِ:    ﴾لَوْلا نزلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَ تَيْنِ عَظِيمٍ 

، ردًّا على  دعواهم الباطلة.  منزلٌّ من عنده تعالَ بِلحقِ 

الز يَِادَةُ وَالنَّمَاءُ في   :والْبَركََةُ ، الخيرِ  ، كثيرُ الْبَركََةِ  ؛ أي عظيمُ ﴾مُبَارَكٌ ﴿ ثم وصفه الله تعالَ بأنه: 
 .الخَْيْرِ 

ل أوامره واجتناب نواهيه، والعمل بِحكمه والْيْان بِتشابِه؛ فقال:  اثم أمر الله تعالَ بِمتث
 كتابًِ هذا شأنه: منزلٌ من عند الله، ومباركٌ يجدر بِلناس اتباع ما فيه.   ؛ لأنَّ ﴾فاَتَّبِعُوهُ ﴿

 ﴾.وَات َّقُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُونَ ﴿

، وقيلَ: الأمر بِلتقوى ﴾وَات َّقُوا﴿ثم حذر تعالَ من الْعراض عنه، ومخالفة ما فيه فقال:  
تُ رْحََُونَ﴾﴿عام، ليشمل امتثال كل أمر واجتناب،   ؛ أي: لتفوزوا برحَة الله تعالَ في لَعَلَّكُمْ 

 الدنيا والآخرة. 
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اَ أنُْزلَِ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتَيْنِ مِنْ قَ بْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ دِراَسَتِهِمْ  أَنْ تَ قُولُوا إِنَّّ
هُمْ فَ قَدْ جَاءكَُمْ بَ يِ نَةٌ مِنْ  156لَغَافِلِيَن ) نَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أهَْدَى مِن ْ ( أوَْ تَ قُولُوا لَوْ أَنََّ أنُْزلَِ عَلَي ْ

هَا سَنَجْزيِ الَّ  ذِينَ يَصْدِفُونَ رَبِ كُمْ وَهُدًى وَرَحَْةٌَ فَمَنْ أظَْلَمُ مَِّنْ كَذَّبَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَصَدَفَ عَن ْ
   157، 156 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.بِاَ كَانوُا يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتنَِا سُوءَ الْعَذَابِ 

لئَِلاَّ  وَهَذَا  أي:   أنَْ زلَْنَاهُ  مَكَّةَ:    قُولُوات َ كِتَابٌ  أهَْلَ  الْكِتَابُ ﴿يَا  أنُزلَ  اَ  اسم   الْكِتَابُ ،  ﴾إِنَّّ
يلُ  الت َّوْراَةُ جنسٍ والمرادُ به   . وَالنَّصَارَى الْيَ هُودُ  :أَيْ ، ﴾عَلَى طاَئفَِتَيْنِ مِنْ قَ بْلِنَا﴿ ،وَالِْْنجِْ

 ﴾. عَنْ دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ وَإِنْ كُنَّا ﴿

يلَ    الْيَ هُودِ   ةِ تِلَاوَ عَنْ  وَقَدْ كُنَّا  أي:   غَافِلِيَن، لَا ندَْريِ مَا يَ قْرَءُونَ، وَلَا  لوَالنَّصَارَى الت َّوْراَةَ وَالِْْنجِْ
 .لِأَنَّ كُلَّ طاَئفَِةٍ جماعةٌ  ؛وَلََْ يَ قُلْ عَنْ دِراَسَتِهِمَا  ، عَنْ دِراَسَتِهِمْ وقاَلَ: نَ عْلَمُ مَا يَ قُولُونَ، 

راَسَةُ: الْقِراَءَةُ  :قاَلَ ابْنُ زَيْدٍ   . وَالْعِلْمُ الدِ 

نَا الْكِ  هُمْ ﴿أوَْ تَ قُولُوا لَوْ أَنََّ أنُْزلَِ عَلَي ْ  ﴾.تَابُ لَكُنَّا أهَْدَى مِن ْ

تَ قُولُواأي: وَ  الْكِتَابُ   لئَِلاَّ  نَا  أهَْدَى    لَكُنَّا،  الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى  علَى  أنُْزلَِ كمَا    لَوْ أَنََّ أنُْزلَِ عَلَي ْ
هُمْ   منهم.لْحَقِ  ل وأَطْوعَ  ،أَشَدَّ اسْتِقَامَةً و  سبيلًا،  مِن ْ

 ﴾. نْ رَبِ كُمْ وَهُدًى وَرَحََْةٌ ﴿فَ قَدْ جَاءكَُمْ بَ يِ نَةٌ مِ 

قاطعٍ،   ودليلٍ  ببرهانٍ ساطعٍ،  وأزال عذركم  تعالَ حجتكم،  فقد قطع الله  مِنْ   بَ يَانٍ و أي: 
من الشَّقاءِ الأبدي لمن    رَحََْةٌ هُو  وَ ةِ،  ، وفيه هدايتكم من الضلالالْقُرْآنُ   لا لبس فيه، وهُو رَبِ كُمْ  

 اعتصم به.

هَا﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ كَذَّبَ بِِ   ﴾. يَاتِ اللََِّّ وَصَدَفَ عَن ْ

بوُا بِِيَاتِ اللََِّّ   :أَيْ السؤالُ للْنكارِ؛    واأعَْرَضُ وَ   فلم يؤمنوا بِا،  ،لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ كَذَّ
، وفي الكلام التفاتٌ من الخطابِ إلَ الغيبةِ ، مع ظُهُورهِا وسُطُوعِ نوُرهِافلم يَ عْمَلُوا بِا  عنهَا

 . يوُحِي بِلْعراضِ عنهم؛ لِْعراضِهِم عن قبولِ الحق ِ 
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عْراَضُ  هَا﴾ ابْنُ  قاَلَ ؛ وَالصَّدْفُ: الِْْ هَا :عَبَّاسٍ: ﴿وَصَدَفَ عَن ْ  . أعَْرَضَ عَن ْ

هَا﴾: : السُّدِ يُّ  قاَلَ وَ  هَا﴿وَصَدَفَ عَن ْ  . صَدَّ عَن ْ

 ﴿سَنَجْزيِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتنَِا سُوءَ الْعَذَابِ بِاَ كَانوُا يَصْدِفُونَ﴾.

الذين   ووعيدٌ لأؤلئك  عنْ  أعَْرَضُ تْديدٌ  اللََِّّ وصَدَّ  وا  هَاالنَّاسَ  آيَاتِ  وبين  عَن ْ بينهم  ، وحالَ 
 الْيْانِ بِا. 

 سنجزيهم بأشدِ  العذابِ، لكفرهم بِيات اِلله، وحَلهم غيرهم على الكفرِ بِا. ول تعالَ: يق

قوله:   في  الْمُضْمَرِ  موضِعَ  الظاهرُ  يَصْدِفُونَ ﴿وَوُضِعَ  الَّذِينَ  قال  ﴾...سَنَجْزيِ  وما   ،
العذابِ الشديدِ؛   جُرْمَهُم، وأنَّه سببُ ما يصيبهم من  لأنِم ضلوا  سنجزيهم؛ ليسجلَ عليهم 

 وأضلوا.
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تَ عَالََ: ﴿ بَ عْضُ آيَاتِ قاَلَ اللهُ  أوَْ يََْتَِ  رَبُّكَ  أوَْ يََْتَِ  الْمَلَائِكَةُ  تََتْيَِ هُمُ  أَنْ  يَ نْظرُُونَ إِلاَّ  هَلْ 
فَعُ نَ فْسًا إِيْاَنُِاَ لََْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ ق َ  بْلُ أوَْ كَسَبَتْ في رَبِ كَ يَ وْمَ يََْتِ بَ عْضُ آيَاتِ رَبِ كَ لَا يَ ن ْ

تَظِرُونَ     158 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.إِيْاَنِِاَ خَيْراً قُلِ انْ تَظِرُوا إِنََّ مُن ْ

الدالة على وحدانيته،   لما قطع الله تعالَ عذر المشركين وفنَّدَ شبهاتْم بِا أنزله من الآيات 
الكريم،   في كتابه  وسلم  عليه  الله  صلى  رسوله  الدنيا  تو وصدق  في  بِلهلاك  تعالَ  الله  عدهم 

﴿هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ   ، فقال تعالَ:والعذاب في الآخرة إذا لجوا في طغيانِم، وأقاموا على كفرهم
 ﴾.  نْ تََتْيَِ هُمُ الْمَلَائِكَةُ أَ 

ما  ، أي:  بسبب كفرهم بِيات الله وصدهم عن سبيله   سؤال المراد منه الْنكار عليهمهذا  
المكذبون  تين هؤلاء  سَبِيلِهِ ،  اللهِ   بِِيَاتِ ظر  عَنْ  الْمَلَائِكَةُ   الصَّادِ يْنَ  تََتْيَِ هُمُ  أَنْ  لقبضِ    إِلاَّ 

تعالَ:  أرواحهم قال  وأدبِرهم؛ كما  وجوههم  وضرب  الَّذِينَ كَفَرُوا ،  يَ تَ وَفََّّ  إِذْ  تَ رَى  ﴿وَلَوْ 
وَأدَْبَِرَهُمْ  وُجُوهَهُمْ  يَضْربِوُنَ  ]الْأنَْ فَالِ:  الْمَلائِكَةُ  و [50﴾  إِذِ ؛  تَ رَى  ﴿وَلَوْ  تعالَ:  قال  كما 

الْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ عَذَ  أنَْ فُسَكُمُ  أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا  وَالْمَلَائِكَةُ بَِسِطُو  الْمَوْتِ  ابَ  الظَّالِمُونَ في غَمَراَتِ 
تُمْ تَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ غَيْرَ الحَْقِ  وكَُ  تُمْ الْهوُنِ بِاَ كُن ْ أَيْ:    ؛[93]الْأنَْ عَامِ:    ﴾  عَنْ آيَاتهِِ تَسْتَكْبروُنَ ن ْ

 والعَذَابِ حين يُخرجُِون أرَوَاحَهُم من أجسَادِهِم.  بِ بَِسِطُو أيَدِيهِم بِِلضَّر 

وَيَ وْمَ تَشَقَّقُ  كما قال تعالَ: ﴿ يومَ القيامةِ يُيطون بِم في أرض المحشرِ؛    مُ الْمَلَائِكَةُ هتََتْيِِ و
الْخلَْقَ يَ وْمَ  ،  [25]الْفُرْقاَنِ:  ﴾السَّمَاءُ بِِلْغَمَامِ وَنزلَ الْمَلائِكَةُ تنَزيلا  ُ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَجْمَعُ اللََّّ

يعَ الْخلَْقِ، فَ تَ نْشَقُّ السَّمَاءُ الْقِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، الجِْنَّ وَالِْْ  بَاعَ وَالطَّيْرَ وَجمَِ نْسَ وَالْبَ هَائمَِ وَالسِ 
أهَْلُهَا   فَ يَ نْزلُِ  نْ يَا،  الخَْلَائِقِ    -الدُّ يعِ  وَمِنْ جمَِ نْسِ  وَالِْْ الجِْنِ   مِنَ  أَكْثَ رُ  بِِلجِْنِ    -وَهُمْ  فَ يُحِيطُونَ 

نْسِ وَبَِِمِيعِ الْخلَْقِ.   وَالِْْ

   ﴾.أوَْ يََْتَِ رَبُّكَ ﴿

ُ في  ﴿  : تعالَ  كَمَا قاَلَ لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة؛   هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلا أَنْ يََتْيَِ هُمُ اللََّّ
*   كَلا إِذَا دكَُّتِ الأرْضُ دكًَّا دكًَّا﴿كَمَا قاَلَ:  ؛ و [210]الْبَ قَرَةِ:    ﴾ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ 
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صَفًّا صَفًّا  وَالْمَلَكُ  رَبُّكَ  لَهُ   وَجَاءَ  وَأَنىَّ  الْنْسَانُ  يَ تَذكََّرُ  يَ وْمَئِذٍ  بَِِهَنَّمَ  يَ وْمَئِذٍ  وَجِيءَ   *
   1.﴾الذ كِْرَى

عَنْهُ   عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ وَ   ُ ، هَلْ نَ رَى ربَ َّنَا يَ وْمَ رَضِيَ اللََّّ القِيَامَةِ؟   ، قاَلَ: قاَلَ أنََُسٌ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
قاَلَ: »هَلْ    ، اللََِّّ رَسُولَ  يَا  قاَلُوا: لاَ  سَحَابٌ«  دُونَِاَ  ليَْسَ  الشَّمْسِ  تُضَارُّونَ في  فَ قَالَ: »هَلْ 

، قاَلَ:   لَةَ البَدْرِ ليَْسَ دُونهَُ سَحَابٌ« قاَلُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللََِّّ هُ  فإَِنَّكُمْ تَ رَوْنَ »تُضَارُّونَ في القَمَرِ ليَ ْ
مَ  بَعُ  فَ يَ ت ْ فَ لْيَ تَّبِعْهُ،  ئًا  شَي ْ يَ عْبُدُ  مَنْ كَانَ  فَ يَ قُولُ:  النَّاسَ،   ُ اللََّّ يَجْمَعُ  القِيَامَةِ كَذَلِكَ،  نْ كَانَ يَ وْمَ 
بَعُ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَ ب ْقَى هَ  بَعُ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ القَمَرَ، وَيَ ت ْ ذِهِ الأمَُّةُ  يَ عْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَ ت ْ

ُ في غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِِ يَ عْرفُِونَ، فَ يَ قُولُ: أَنََ رَبُّكُمْ، فَ يَ قُولُو  نَ: نَ عُوذُ بِِللََِّّ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَ يَأْتيِهِمُ اللََّّ
ُ في الصُّورَةِ الَّتِِ يَ عْرفُِونَ، مِنْكَ، هَذَا مَكَانُ نَا حَتىَّ يََتْيَِ نَا رَب ُّنَا، فإَِذَا أَتًَنََ رَب ُّنَا عَرَفْ نَاهُ، ف َ  يَأْتيِهِمُ اللََّّ

بَ عُونهَُ    2. «....فَ يَ قُولُ: أَنََ رَبُّكُمْ، فَ يَ قُولُونَ: أنَْتَ رَب ُّنَا فَ يَ ت ْ

؛ لأن  تَ عَالََ   هِ قدرتِ   رِ آثاَ   نْ مِ   ثرِ أَ   إتِْ يَانُ   أو  ،تَ عَالََ بِهِ: إِتْ يَانُ عَذَابِهِ    الْمُراَدَ ولا يجوزُ القولُ إِنَّ  
 ، فيكون في الكلام تكراراً.  ﴿أوَْ يََْتَِ بَ عْضُ آيَاتِ رَبِ كَ﴾ذلك داخل تحت قوله تعالَ: 

لأنَّه وعيدٌ من الله تعالَ لهم على كفرهم ؛  نَّ هَذَا حِكَايةَُ مَذْهَبِ الْكُفَّارِ ولا يجوزُ القولُ بأَ 
جاءت بلا تَويل ولا تحريف ولا تكييف  وإعراضهم، والواجبُ الْيْانُ بصفات الله تعالَ كما  

    ولا تعطيل.

   ﴾.بِ كَ أوَْ يََْتَِ بَ عْضُ آيَاتِ رَ ﴿قوله: 

المكذبون   هؤلاء  ينتظر  ما  ربَِ كَ   اللهِ   بِِيَاتِ أي:  آيَاتِ  بَ عْضُ  تََتْيَِ هُمُ  أَنْ  بينهم    إِلاَّ  فتحول 
 . وخروج دابة الأرضوالدجال، وبين الْيْان؛ كطلوع الشمس من مغربِا، 
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يْاَنِ   -، ومسلم6573حديث رقم:    ،بَِبٌ: الصِ راَطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ   ،قاَقِ الرَّ كتاب    -رواه البخاري  -  2 بَِبُ    ،كِتَابُ الِْْ

 182 حديث رقم: ،مَعْرفَِةِ طَريِقِ الرُّؤْيةَِ 
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فَعُ نَ فْسًا إِيْاَنُِاَ ﴿    ﴾.لََْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ يَ وْمَ يََْتِ بَ عْضُ آيَاتِ رَبِ كَ لَا يَ ن ْ

توبة عاصٍ، ولا إيْ تعالَ  يقبل الله  الثلاث، لا  ان كافرٍ؛  فإذا وقع شيءٌ من هذه الآيات 
الْخدُْريِ ِ ف سَعِيدٍ  أَبّ  عَنْهُ   عَنْ   ُ اللََّّ وَسَلَّمَ رَضِيَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبِِ   عَنِ  بَ عْضُ   :،  يََْتِ  ﴿يَ وْمَ 

فَعُ نَ فْسًا إِيْاَنُِاَ﴾.آيَاتِ رَبِ كَ لَا    1.قاَلَ: »طلُُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْربِِِاَ«  يَ ن ْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ تًَبَ قَ بْلَ    عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ و  عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ   ُ رَضِيَ اللََّّ
  2. أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربِِِاَ، تًَبَ اللهُ عَلَيْهِ«

ُ عَنْهُ   بْنِ عَسَّالٍ   عَنْ صَفْوَانَ  ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ مِنْ رَضِيَ اللََّّ
للِت َّوْبةَِ  مَفْتُوحًا  الْبَابُ  ذَلِكَ  يَ زاَلُ  فَلَا  سَنَةً،  عُونَ  سَب ْ مَفْتُوحًا، عَرْضُهُ  بَِبًِ  مَغْرِبِ الشَّمْسِ  ،  قِبَلِ 

فَعْ نَ فْسًا إِيْاَنُِاَ، لََْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ حَتىَّ تَطْلُعَ ا يَ ن ْ لشَّمْسُ مِنْ نََْوهِِ، فإَِذَا طلََعَتْ مِنْ نََْوهِِ، لََْ 
   3.قَ بْلُ، أوَْ كَسَبَتْ في إِيْاَنِِاَ خَيْراً«

هُرَيْ رَةَ وَ  أَبّ  عَنْهُ   عَنْ   ُ اللََّّ صَلَّى  رَضِيَ  اِلله  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  إِذَا  ،  »ثَلَاثٌ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ 
فَعُ نَ فْسًا إِيْاَنُِاَ لََْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ، أوَْ كَسَبَتْ في إِيْاَنِِاَ خَيْراً: طلُُوعُ الشَّ  مْسِ خَرَجْنَ لَا يَ ن ْ

  4.«جَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ مِنْ مَغْربِِِاَ، وَالدَّ 

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لاَ تَ قُومُ السَّاعَةُ  عَنْ أَبّ  وَ  هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
فَ  يَ ن ْ عُ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربِِِاَ، فإَِذَا طلََعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِيَن لاَ 

  5. إِيْاَنُِاَ« ثُمَّ قَ رأََ الآيةََ نَ فْسًا 

 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -، والترمذي11266حديث رقم:    -رواه أحَد  -  1 بَِبٌ:    ،أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 بسند صحيح ،  3071حديث رقم:  ، وَمِنْ سُورةَِ الأنَْ عَامِ 
 2703 رقم:حديث  ، كِتَابُ الْعِلْمِ   ، بَِبُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ، وَالِاسْتِكْثاَرِ مِنْهُ   -رواه مسلم - 2
 ، بسند صحيح 4070حديث رقم:  ، بَِبُ طلُُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْربِِِاَ،  كِتَابُ الْفِتَِ   -رواه ابن ماجه - 3
يْاَنِ   -رواه مسلم - 4 يْاَنُ   ،كِتَابُ الِْْ    158حديث رقم:  ،بَِبُ بَ يَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يُ قْبَلُ فِيهِ الِْْ
كِتَابُ  -، ومسلم4635حديث رقم:    ، بِب لا ينفع نفسا إيْانِا، سُورةَُ الْأنَْ عَامِ   ،كِتَابُ الت َّفْسِيرِ   -البخاريرواه    -  5

يْاَنِ  يْاَنُ   ، الِْْ  157 حديث رقم:  ،بَِبُ بَ يَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يُ قْبَلُ فِيهِ الِْْ
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   ﴾.سَبَتْ في إِيْاَنِِاَ خَيْراً أوَْ كَ ﴿

هَا    لِكَ مُيئِ تقَ بْلَ    صالٌ   عَامِلٌ لها  إِذَا لََْ يَكُنْ     تعمَلُهُ حِينَئذٍ، صَالِحٌ   عَمَلٌ أَيْ: وَلَا يُ قْبَلُ مِن ْ
 .الآيةِ 

تَظِرُونَ قُلِ انْ تَظِرُوا إِنََّ ﴿      ﴾.مُن ْ

في  وَوَعِيدٌ  تَْْدِيدٌ    الهلاك  مُالة،  لا  به كائن  تعالَ  الله  توعدهم  ما  فإنَّ  المكذبيَن  لأولئك 
القيامة،الدنيا   يوم  الأليم  العذاب  الدنيا مَّ أَ   مع  في  والتمكين  النصر  فينتظرون  الْيْان  أهل  ا 

   والنعيم المقيم في الآخرة.

    

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
90 

اَ أمَْرهُُمْ إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿قاَلَ اللهُ   هُمْ في شَيْءٍ إِنَّّ إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ عًا لَسْتَ مِن ْ
   159 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾.هُمْ بِاَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ ثُمَّ يُ نَ بِ ئ ُ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
حجةُ لَ  تَت  العباد،    اللهِ   مَّا  على  تلك تعالَ  المؤمنون  وتلقى  للخلقِ،  مُجته  واستبانت 

مفارقة الدين الوصايا العشر من ربِم تبارك وتعالَ، حذرهم الله تعالَ هنا أشد التحذير من  
،  والتناحر بعد التناصر التفرق بعد الاجتماع، والاختلاف بعد الائتلاف،  و   ،بعد الاعتصام به

  عليه وسلم ببراءته منه، مع ما ينتظرهم العذاب الأليم يوم القيامة.وأخبر رسوله صلى الله

هُمْ في شَيْءٍ ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِي َ   ﴾.عًا لَسْتَ مِن ْ

الذي أمر الله تعالَ أن يدين به، فهي تشمل المشركين   دِينَهُ هذه الآية عامة في كل من فرَّقَ  
الخ  دين  فرقوا  استحسنوا الذي  وثنًا  قبيلة  عبدت كل  حتى  بِلكلية،  فارقوه  حتى  إبراهيم  ليل 

عبادته، وتشمل اليهود والنصارى الذين فرقوا دينهم الذي جاءتْم به رسلهم عليهم السلام،  
 هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا أهواءهم. واويشمل أهل البدع الذين خالف

الواحد، وجعله أبعاضًا؛    والتفريق هو الفصل بين أجزاء شِيَ عًا﴿الشي  ؛ أي: فرقاً  ﴾وكََانوُا 
هُمْ في شَيْءٍ﴾وأحزابًِ،   ، أنت بريءٌ منهم وهم برآءُ منك. ﴿لَسْتَ مِن ْ

الكتاب؛   لأهل  ذلك  حدث  عنهم:  وقد  تعالَ  قال  الْمُقْتَسِمِيَن كما  عَلَى  أنَْ زلَْنَا  ﴿كَمَا 
عَبَّاسٍ: هم أهل الكتاب،   ابنُ   قال  ،[91،  90]الحجر:    ﴾الْقُرْآنَ عِضِينَ ينَ جَعَلُوا  الَّذِ   (90)

ببَِ عْضِهِ  وكََفَرُوا  ببَِ عْضِهِ،  فآَمَنُوا  أَجْزاَءً،  و جَزَّؤوه  ببَِ عْضِ  ،  ﴿أفََ تُ ؤْمِنُونَ  اليهود:  عن  تعالَ  قال 
   1.الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ﴾

تَ ركَُوا دِينَ هُمْ وَخَرَجُوا   وهي التركُ؛ أي:﴿فاَرَقُوا﴾ بِِلْألَِفِ مِنَ الْمُفَارَقَةِ    قَ رأََ حََْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَ 
 عَنْهُ. 

 
 86سورة البقرة: الآية/  - 1
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التفرق    وقد تعالَ من  فقالَ حذر الله  التحذير  أشدَّ  والاختلاف  الدين  شَرعََ  ﴿تَ عَالََ:    في 
ينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي   نَا بِهِ إِبْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى لَكُمْ مِنَ الدِ  نَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّي ْ أوَْحَي ْ

ينَ وَلا تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ     1.﴾أَنْ أقَِيمُوا الدِ 

وَسَلَّمَ حذر  و  عَلَيْهِ  التفرق    رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  التحذير؛ ف  كذلك من  هُرَيْ رَةَ، غاية  أَبّ  عَنْ 
ا رَسُولُ  قاَلَ  وَسَبْعِيَن قاَلَ:  تَيْنِ  ثنِ ْ أوَْ  إِحْدَى  عَلَى  الْيَ هُودُ  »افْتَرقََتِ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  للََِّّ 

تَيْنِ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً، وَتَ فْتَرِقُ أمَُّتِِ عَلَى ثَلَاثٍ وَ  سَبْعِيَن فِرْقَةً، وَتَ فَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أوَْ ثنِ ْ
  2.فِرْقَةً«

عَلَى وَ  الْيَ هُودُ  وَسَلَّمَ: »افْتَرقََتِ  عَلَيْهِ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  قاَلَ  قاَلَ:  مَالِكٍ،  بْنِ  عَوْفِ  عَنْ 
تَيْنِ  ثنِ ْ عَلَى  النَّصَارَى  وَافْتَرقََتِ  النَّارِ،  في  وَسَب ْعُونَ  الْجنََّةِ،  في  فَ وَاحِدَةٌ  فِرْقَةً،  وَسَبْعِيَن   إِحْدَى 

نَّ  فِرْقَةً، فإَِحْدَى وَسَب ْعُونَ في النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ في الْجنََّةِ، وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ بيَِدِهِ لتََ فْتَرقَِ وَسَبْعِينَ 
تَانِ وَسَب ْعُونَ في النَّارِ« ، قِيلَ: يَا رَسُ  لَ  و أمَُّتِِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ في الْجنََّةِ، وَثنِ ْ

   3.اللََِّّ مَنْ هُمْ؟ قاَلَ: »الْجمََاعَةُ«

اَ أمَْرهُُمْ إِلََ اللََِّّ ثُمَّ يُ نَ بِ ئ ُ ﴿  ﴾.هُمْ بِاَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ إِنَّّ

 تْديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ بأنَّ اَلله الذي لا تَّفى عليه خافية سيتولَ حسابِم يوم القيامة. 

 

  

 
 13الشُّورَى: الآية/ سُورةُ  - 1
 ، بسند صحيح 4596حديث رقم:  ، بَِبُ شَرحِْ السُّنَّةِ   ،كِتَاب السُّنَّةِ   -رواه أبو داود - 2
 ، بسند صحيح 3992حديث رقم:  ،بَِبُ افْتراَقِ الْأمَُمِ   ،كِتَابُ الْفِتَِ   -رواه ابن ماجه - 3
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تَ عَالََ: ﴿ ا  جَاءَ بِِلحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ وَمَنْ جَاءَ بِِلسَّيِ ئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مِثْ لَهَ مَنْ  قاَلَ اللهُ 
 160 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
المحرماتِ، والوصايا العشر، وأقام  وقواعد العقائد، وأصول  لما ذكر الله تعالَ أصول الْيْان  

عليها الحجج والبراهين، وذكر مقابلها أصول الكفر، وشبهات المشركين وفندها، نَسب أن  
 يذكر تعالَ هنا جزاء المؤمنين الطائعين، وجزاء العصاة المذنبين في الآخرة. 

 ﴾. نَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَمَنْ جَاءَ بِِلحَْسَ ﴿

إيج حذف  الكلام  تقديره:  في  عَشْرُ از  فَ لَهُ  بِِلحَْسَنَةِ  جَاءَ  أمَْثاَلِهاَ   مَنْ  حُذِفَتِ ،  حَسَنَاتٍ 
 . تِِ هِيَ صِفَتُ هَا مَقَامَهَاالحَْسَنَاتُ وَأقُِيمَتِ الْأَمْثاَلُ الَّ 

هَاتَ عَالََ: ﴿مَنْ جَاءَ  هِ وْلِ لَ في ق َ جمِْ أُ ما  فصَّلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ الْكَريْةَُ    1﴾. بِِلحَْسَنَةِ فَ لَهُ خَيْرٌ مِن ْ

جاء الله تعالَ من الجزاء على الحسنات، و ﴿فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ﴾. أقل ما وعد  وقوله تعالَ:  
، والعلة في ذلك التفاوت بغيِر حساب جاء الوعدُ بأن الجزاء وسبعمائة و  ضعفًا، الوعد بسبعين

 كمل يقينه وإخلاصه ليس كمن كان دون ذلك.اختلاف أحوال العباد في الأعمال، فمن  

 .، والصحيح الأوليل: المراد بِلعشر الكثرة دون العددوق

 . ا عَلَى الْوَصْفِ أمَْثاَلهَِ  فْعِ رَ و  عَشْرٍ نْوِينِ بتِ َ ﴾ أمَْثاَلُهاَ﴿عَشْرٌ  :قَ رأََ يَ عْقُوبُ و 

الْقِيَامَةِ في مَوْقِفِ الحِْسَابِ    أنَّ تَ عَالََ  يخبر اللهُ   يَ وْمَ   مؤمنًا قد عمل الصالحاتِ مَنْ وَافََّ رَبَّهُ 
ربَّه  وَمَنْ وَافََّ    فضلًا من الله ورحَة،  عَشْرُ حَسَنَاتٍ أمَْثاَلَ حَسَنَتِهِ الَّتِِ جَاءَ بِِاَ   بكلِ حسنةٍ   فَ لَهُ 

 جزاءً وفاقاً.  إِلاَّ مِثْ لَهَا فَلَا يُجْزَىقد عملَ السيئاتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

والحسنة هنا عامةٌ تشمل الْيْان وسائر الطاعات، وكذا السيئة يدخل فيه الكفر وما دونه  
 من الآثام.
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يَ رْوِي عَنْ رَبِ هِ عَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا  هُمَا، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ  عَن ْ  ُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ زَّ  عَنِ 
َ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَ لَمْ ي َ وَ  عْمَلْهَا  جَلَّ قاَلَ: قاَلَ: »إِنَّ اللَََّّ كَتَبَ الَحسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ ثُمَّ بَينَّ

لَهُ عِنْدَهُ عَ   ُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فإَِنْ هُوَ هَمَّ بِِاَ فَ عَمِلَهَا كَتَ بَ هَا اللََّّ  ُ شْرَ حَسَنَاتٍ كَتَ بَ هَا اللََّّ
ُ لَهُ عِنْ  دَهُ حَسَنَةً  إِلََ سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلََ أَضْعَافٍ كَثِيرةٍَ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللََّّ

ُ لهَُ سَيِ ئَةً وَاحِدَةً«    1.كَامِلَةً، فإَِنْ هُوَ هَمَّ بِِاَ فَ عَمِلَهَا كَتَ بَ هَا اللََّّ

ُ عَنْهُ    أَبّ هُرَيْ رَةَ عَنْ وَ  ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ  رَضِيَ اللََّّ
عْفٍ،  فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَ عَمِلَهَا، كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً إِلََ سَبْعِ مِائَةِ ضِ 

  2.ةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا، لََْ تُكْتَبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ«وَمَنْ هَمَّ بِسَيِ ئَ 

 ﴾.وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ ﴿

، وأنه لا يهلك على الله تذييل لبيان كمال عدل الله تعالَ لأولئك الذين عملوا السيئات 
 إلا هالك.

 

 

  

 
يْاَنِ   -، ومسلم6491حديث رقم:    ،بَِبُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِ ئَةٍ   ،الرَّقاَقِ كتاب    -البخاريرواه    -  1 بَِبُ    ، كِتَابُ الِْْ

 131 حديث رقم: ،إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ لََْ تُكْتَبْ 
يَْ   -رواه مسلم - 2  130  حديث رقم: ،بَِبُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ لََْ تُكْتَبْ   ،انِ كِتَابُ الِْْ
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تَ عَالََ: ﴿ حَنِيفًا  قاَلَ اللهُ  إِبْ راَهِيمَ  قِيَمًا مِلَّةَ  مُسْتَقِيمٍ دِينًا  إِنَّنِّ هَدَانّ رَبِّ  إِلََ صِراَطٍ  وَمَا  قُلْ 
 161 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

 مناسبة الآيَت لما قبلها: 
البيان،   التوحيد غاية  المشركين، وبين أصول  تعالَ الحجج على  أقام الله  ُ أمر  لما  اللََّّ صَلَّى 

ببيان ما يدين به، وما يعتقده من الاعتقاد الثابت تم الجدال مع المشركين  أن يخ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 الراسخ.

 ﴾.بِّ  إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿قُلْ إِنَّنِّ هَدَانّ رَ 

مُمد  يقول يا  قل  وسلم  عليه  الله  صلى  لرسوله  تعالَ  وَسَلَّمَ،  الله  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ لهؤلاء   صَلَّى 
ربّ  أرشدنّ  إننّ  القويم  ووفقنّ  المشركين  الطريق  وفيه إلَ  اعوجاج،  ولا  فيه  زيغ  لا  الذي   ،

   تعريض بِا هم عليه من الانَراف عن منهج الرسل، والضلال عن الدين الحق.

 ﴾.وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ ﴿دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا 

ارتضاه  هُوَ دِينُ اللََِّّ الَّذِي  ،  لِأَنَّ مَعْنََ هَدَانّ عَرَّفَنِّ دِينًا  ؛حََْلًا عَلَى الْمَعْنََ   ﴾﴿دِينًاصِبَ  نُ 
إبراهيم الخليل عليه السلام، والملة  لعبادهِ، ولا يقبل منهم سواه، وهو الدينُ الذي كان يدين به

التِ اعتنقها الحنيفية السمحة، وهو إفراد الله تعالَ بِلعبادة وما كان من المشركين بِلله الذين 
   .يعبدون الأصنام

المؤمنين؛   لعباده  تعالَ  الله  ارتضاه  الذي  الدين  وَمَا  وهو  اجْتَ بَاكُمْ  ﴿هُوَ  تَ عَالََ:  قاَلَ  كَمَا 
عَلَيْكُ  هَذَا  جَعَلَ  وَفي  قَ بْلُ  مِنْ  الْمُسْلِمِيَن  سَََّاكُمُ  هُوَ  إِبْ راَهِيمَ  أبَيِكُمْ  مِلَّةَ  حَرجٍَ  مِنْ  ينِ  الدِ  مْ في 

 [78ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ]الحج: 

تَ عَالََ: ﴿وَ  أمَُّةً قاَلَ  إِبْ راَهِيمَ كَانَ  )  إِنَّ  الْمُشْركِِيَن  مِنَ  يَكُ  وَلََْ  حَنِيفًا  شَاكِراً    (120قاَنتًِا للََِِّّ 
نْ يَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ في الآخِرَةِ لَمِنَ    (121)  لأنْ عُمِهِ اجْتَ بَاهُ وَهَدَاهُ إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ  نَاهُ في الدُّ وَآتَ ي ْ

مِنَ  122)  الصَّالحِِينَ  وَمَا كَانَ  حَنِيفًا  إِبْ راَهِيمَ  مِلَّةَ  اتَّبِعْ  أَنِ  إلِيَْكَ  نَا  أوَْحَي ْ ثُمَّ   ﴾الْمُشْركِِينَ ( 
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عل ،  [123  -120]النَّحْلِ:   أنِم  يزعمون  فإنِم  بِم كذلك  تعريض  إبراهيم  وفيه  ملة  ى 
 ويعبدون غير الله تعالَ. 

اِلله؟  وَ  إِلََ  أَحَبُّ  الْأَدْيَانِ  أَيُّ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  اِلله  لرَِسُولِ  قِيلَ  قاَلَ:  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ 
   1. ": "الْحنَِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ قاَلَ 

  

 
 ، بسند صحيح2107حديث رقم:  -رواه أحَد - 1
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( لَا شَريِكَ  162وَنُسُكِي وَمَُْيَايَ وَمَِاَتِ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن )قُلْ إِنَّ صَلَاتِ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
 163 ، 162 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/ ﴾.وَأَنََ أوََّلُ الْمُسْلِمِينَ  لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ 

وَسَلَّمَ ثم أمر الله تعالَ رسوله   عَلَيْهِ  ، أن يعلن للمشركين مخالفته لهم في عبادته،  صَلَّى اللهُ 
لها، وهو   ويذبحون  الأوثان  يعبدون  فإنِم  معتقدهم،  وَسَلَّمَ كما خالفهم في  عَلَيْهِ  ، صَلَّى اللهُ 

﴿فَصَلِ   يصلي لله تعالَ وحده، ويذبح له تعالَ وحده لا شريك له؛ كما أمره الله تعالَ بقوله: 
  1لرَِبِ كَ وَانََْرْ﴾.

الْعِبَادَةُ وَالنُّ  الْأَصْلِ  الْعَابِدُ   ،سُكُ في  به هنا: وَالنَّاسِكُ  والمرادُ  قولُ  الذَّبْحُ   ،  رَسُولِ اِلله  ؛ ومنه 
ُ عَنْهُ،  لصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   ،  هِ وَالقَمْلُ يَ تَ نَاثَ رُ عَلَى وَجْهِ   بِهِ   مَرَّ   وقدكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

سِتَّةَ   أَطْعِمْ  أوَْ  مٍ،  أَياَّ ثَلاثَةََ  وَصُمْ  قاَلَ: »فاَحْلِقْ،  نَ عَمْ،  قاَلَ:  رأَْسِكَ؟«  هَوَامُّ  فَ قَالَ: »أيَُ ؤْذِيكَ 
   2.مَسَاكِيَن، أوَْ انْسُكْ نَسِيكَةً«

 . اذبح ذبيحة :أي

بْ   حُ في الحَْجِ  وَالْعُمْرَةِ. قاَلَ مَُُاهِدٌ: النُّسُكُ: الذَّ

 ﴾.مِينَ ﴿وَمَُْيَايَ وَمَِاَتِ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَ 

،  أعَْمَلُهُ في حَيَاتِ و   أدَِينُ بهِِ   مَا وَ أي:    ، مَصْدَراَنِ مِيمِيَّانِ بِعَْنََ الْحيََاةِ وَالْمَوْتِ   ( مَُْيَايَ وَمَِاَتِ )
أي: على مقتضى شريعته، وهدي    ،﴿للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن﴾  وَفاَتِ ي به عمدَ  وصِ ما أعتقده وأُ وَ 

تعالَ، الْعَالَمِيَن﴾وقوله:    كتابه  فإنه  ﴿رَبِ   سواه؛  دون  للعبادة  تعالَ  استحقاقه  لعلة  بيانٌ   ،
  خالق الخلق، ورازقهم والكلُ مفتقرٌ إليه.

 الخاص. على عامعطف المن بِب  وذكرُ الحياةِ والمماتِ بعد الصلاةِ والنسكِ 

 
 2سُورةَُ الْكَوْثرَِ: الآية/  - 1
البخاري  -  2 غَزْوَةِ    كتاب المغازي،   -رواه  تَ عَالََ بَِبُ  وَقَ وْلِ اِلله  يُ بَايعُِونَكَ    : الْحدَُيبِْيَةِ  إِذْ  الْمُؤْمِنِيَن  عَنِ  ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ 

الشَّجَرَةِ  رقم:    ،﴾ تَحْتَ  ومسلم4190حديث  الحَْج ِ   -،  أذًَى،    ،كِتَابُ  بِهِ  إِذَا كَانَ  للِْمُحْرمِِ  الرَّأْسِ  حَلْقِ  جَوَازِ  بَِبُ 
 1201 حديث رقم:  ، لِحلَْقِهِ، وَبَ يَانِ قَدْرهَِاوَوُجُوبِ الْفِدْيةَِ 
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 وفي الآية ترقي من الأدنى إلَ الأعلى. 

من الله عز وجل أن يعلن بأن مقصده في    أمرٌ ،  ﴾....﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِ   قال ابن عطية قوله:
وحاله من الْخلاص والْيْان عند    ، وتصرفه مدة حياته  ،وطاعته من ذبيحة وغيرها  ،صلاته 

  1.  عز وجل وإرادة وجهه وطلب رضاهإنّا هو لله ، مِاته

 ﴾. ﴿لَا شَريِكَ لَهُ 

، وفيه  هِ خلقِ   نْ مِ   لَهُ   يرَ هِ ولا ظَ   ينَ عِ ولا نظيَر، ولا مُ   لَهُ دَّ  لا نِ و   ، لَا شَريِكَ لَهُ في ربُوُبيَِّتِهِ   أي:
 بِلمشركين.  تعريضٌ 

 ﴾.أمُِرْتُ وَبِذَلِكَ ﴿

علوِ  رتبتِه وبعُدِ  ( التِ للبعيد، للدلالة على  ذَلِكَ   )شارةٌ بِ ، والْالْخلاصِ أمُِرْتُ   وَبِذَلِكَ   :أي
 .بذلك لا بشيء غيره أمُِرْتُ ، وتقديم الجار والمجرور: للقصر أي: منزلتِه في الفضل

 ﴿وَأَنََ أوََّلُ الْمُسْلِمِيَن﴾.

 .قاَلَ قَ تَادَةُ: أَيْ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ الطِائعِِيَن لهُ الممتثليَن أمَْره. وَأَنََ أوََّلُ  أي:
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هَا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ قُلْ أغََيْرَ اللََِّّ أبَْغِي رَبًِّ وَهُوَ رَبُّ كُلِ  شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلاَّ عَلَي ْ
وَازرَِةٌ وِ  تَزرُِ  فِيهِ تََّْتَلِفُونَ وَلَا  تُمْ  فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ بِاَ كُن ْ مَرْجِعُكُمْ  رَبِ كُمْ  إِلََ  ثُمَّ  أُخْرَى  الْأنَْ عَامِ:    ﴾.زْرَ  سُورةَُ 

 164 الآية/ 

أغََيْرَ  ﴿قُلْ    : الْمُشْركِِيَن بِِللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ يَا مَُُمَّدُ لِهؤَُلَاءِ    هِ ولِ سُ لرَ   يَ قُولُ اللهُ تَ عَالََ 
.﴾ فهو الخالق وما   ،ومَلِيكُهُ   تَ عَالََ رَبُّ كُلِ  شَيْءٍ   ، وَهُوَ أَطْلُبُ رَبًِّ   أَيْ: أغََيْرَ اللََِّّ   اللََِّّ أبَْغِي رَبًِّ

للْنكارِ عليهم    سَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ   بِ ِ سواه مخلوقٌ، وهو الغَنُِّّ والكلُ مفتقرٌ إليه، وسؤالُ النَّ 
؛  والتقريعِ لهم، وفيه دليلٌ على حرصِ المشركين على تزييِن بِطِلِهِم، والدعوةِ إلَ عبادةِ أوثَانِِم

  1.﴿قُلْ أفََ غَيْرَ اللََِّّ تََْمُرُونّ ِ أعَْبُدُ أيَ ُّهَا الْجاَهِلُونَ﴾ :تَ عَالََ  كَمَا قاَلَ 

هَا كُلُّ نَ فْسٍ وَلَا تَكْسِبُ ﴿  ﴾.إِلاَّ عَلَي ْ

الكلام   تعالَ:في  قوله  عليه  دلَّ  اختصار  اتَّبِعُوا    حذف  آمَنُوا  للَِّذِينَ  الَّذِينَ كَفَرُوا  ﴿وَقاَلَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  [12]العنكبوت:    سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطاَيَاكُمْ﴾  ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للِنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

أنَْ تُ   واآلِهتََ نَا وَاتْ ركُُ   وااعْبُدُ  آمَنُوا  للَِّذِينَ وَ  صَلَّى     اللهِ رَسُولُ ، فأمُِرَ  خَطاَيَاكُمْ   نََْمِلعَلَيْهِ وَنََْنُ    م مَا 
هَا﴾أن يقول لهم:    اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   نفسٍ   كلِ   بُ سْ ا كَ نََّّ إِ ؛ أي:  ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلاَّ عَلَي ْ

 .اهَ دَ عليها وحْ  ثمِ والِْ  رِ من الشَّ 

 ﴾.زْرَ أُخْرَى ﴿وَلَا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِ 

، وليس الكلام تَكيدًا لما سبقه من هِ غيرِ   بِريرةِ   ، ولا يؤاخذُ أحدٍ   بَ نْ لا يُمل أحدٌ ذَ و   :أي
هَا﴾قوله:   ، وإنّا هو تَسيس لمعنَ جديدٍ فالجملة الأولَ في ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلاَّ عَلَي ْ

لا يُُْمَلُ  ،  من الشَّرِ عليها ما اكتسبت  نفسٍ    كلَ   أنَّ   : مقتضى عدلِ الله تعالَلهم  الكفارِ قيل
   2.كَمَا قاَلَ: ﴿وَإِنْ تَدعُْ مُثْ قَلَةٌ إِلََ حَِْلِهَا لَا يُُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبََ﴾عنها،  
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؛ ذَنْبَ أحدٍ يَحْمِلُ  فأحدٌ  يظُلَمُ  لا  :  فمعناه،  وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾زرُِ  ﴿وَلَا تَ :  تعالَ  قولهأما  و 
  1﴾. مَالنَُا وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ ﴿لنََا أعَْ ومثله قوله تعالَ: 

هَاأمَّا  فَ   أَنْ يَ ن ْقُصَ مِنْ غَيْرِ   م فإَِنَّهُ يَُْمِلُ وِزْرَ مَنْ أَضَلَّهُ   ، مَنْ كَانَ إِمَامًا في الضَّلَالَةِ وَدَعَا إلِيَ ْ
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَليََحْمِلُنَّ أثَْ قَالَهمُْ وَأثَْ قَالا مَعَ أثَْ قَالِهمِْ وَليَُسْألَُنَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شيءٌ؛   زارهِموْ أمِنْ 

]الْعَنْكَبُوتِ:   يَ فْتَروُنَ﴾  ﴿ليَِحْمِلُوا  و   ،[13عَمَّا كَانوُا  تَ عَالََ:  الْقِيَامَةِ  قاَلَ  يَ وْمَ  أوَْزاَرَهُمْ كَامِلَةً 
   2.وَمِنْ أوَْزاَرِ الَّذِينَ يُضِلُّونَِمُْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يزَرُِونَ﴾

تُمْ فِيهِ تََّْتَلِفُونَ﴾.  ﴿ثُمَّ إِلََ رَبِ كُمْ مَرْجِعُكُمْ فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ بِاَ كُن ْ

ينتظرهموَوَعِيدٌ   تَْْدِيدٌ  بِا  لهم  القيامةِ،      يومَ  الأليمِ  العذابِ  مَعَ  من  فِيهِ  تََّْتَلِفُونَ  تُمْ  بِاَ كُن ْ
 .ينَ نمِ ؤ الْمُ 

  وَوَعِيدٌ والْمُشْركِيَن، فيكون فيه وعدٌ لأهلِ الْيْان،    لْمُؤمِنينَ ويُتمل أن يكون الخطاب عامٌّ ل
 .لْمُشْركِينَ ل
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تَ عَالََ: ﴿ الَّذِي  قاَلَ اللهُ  دَرَجَاتٍ  وَهُوَ  بَ عْضٍ  فَ وْقَ  بَ عْضَكُمْ  وَرَفَعَ  الْأَرْضِ  خَلَائِفَ  جَعَلَكُمْ 
لُوكَُمْ في مَا آتًَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ   165 سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  ﴾. ليَِ ب ْ

و  شَيْءٍ  أي:  دلائلِ رَبُّ كُلِ   جَعَلَكُمْ    الََ تعَ   هُ أنَّ   هِ انيتِ وحد   وآياتِ ،  هِ قدرتِ   من  ﴿الَّذِي  هُوَ 
رُونَ الْأَرْضَ جِيلًا بَ عْدَ جِيلٍ، وقَ رْنَ بَ عْدَ قَ رْنٍ،  ،  مْ بَ عْضًاكُ يَخْلُفُ بَ عْضُ ؛  خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ تُ عَمِ 
بَ عْدَ سَلَف خَلِيفَةٍ ،  وخَلَفا  بَ عْدَ مَنْ  ،  وَالخَْلَائِفُ: جَمْعُ  خَلِيفَةٌ وكَُلُّ مَنْ جَاءَ  فَ هُوَ  كَمَا  ؛  مَضَى 

]يوُنُسَ:   تَ عْمَلُونَ﴾  لنَِ نْظرَُ كَيْفَ  بَ عْدِهِمْ  مِنْ  الأرْضِ  في  خَلائِفَ  جَعَلْنَاكُمْ  ﴿ثُمَّ  تَ عَالََ:  قاَلَ 
  1.قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرْضِ﴾و ، [14

 ﴾.لُوكَُمْ في مَا آتًَكُمْ ليَِ ب ْ ﴿وَرَفَعَ بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ 

نَكُمْ     ، وَالْأَشْكَالِ وَالْألَْوَانِ،ئوالمحاسن والمساو   والعُقُولِ   في الْأَرْزاَقِ وَالْأَخْلَاقِ أَيْ: فاَوَتَ بَ ي ْ
تَلِي الغَنَِّّ والفليختبركُمْ فيما رَزَقَكُم،   مِنْكُم ما  والعَبْدَ، ليُظْهِر    فَقِيَر، والشَّريف والوَضِيعَ، والحرُ يَ ب ْ

نْ يَا  ؛  والعِقَابُ   عليه الثَّوابُ   يكُونُ  نَ هُمْ مَعِيشَتَ هُمْ في الْحيََاةِ الدُّ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿نََْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ
.﴾    2وَرَفَ عْنَا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِ تَّخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا سُخْرياًّ

 ﴾.عِقَابِ نَّ رَبَّكَ سَريِعُ الْ ﴿إِ 

العقاب بأنه سريعٌ؛  لمن خالف أمره تعالَ، وعصى رسله عليهم السلام؛ ووصف تَ رْهِيبٌ 
   .في الدنيا للمكذبين  لاكُ اله  المرادُ  وقيل:، سريعٌ  و هو قريبٌ فما هُو آتٍ كلَّ   لأنَّ 

 ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. 

قال عطاء: سَريع العقاب لأعْدَائه، غَفُور    ،عليهم السلاملمن آمن به وأطاع رسله    تَ رْغِيبٌ 
   .رحيمٌ لأوْليِائه 

هُنَا،   بِللام  ﴾لَغَفُورٌ ﴿قوله:    وأكدَّ  بِللام  العِقَاب  سُرْعة  يؤكد  رَحَْتَِه   ولَْ  سِعَة  على    دلالَة 
ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  ف  تعالَ، وترغيبًا للعباد في التوبة إليه؛  عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
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ُ الخلَْقَ كَتَبَ في كِتَابهِِ فَ هُوَ عِنْدَهُ فَ وْقَ العَرْشِ إِنَّ رَحََْتِِ   غَلَبَتْ   اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَمَّا قَضَى اللََّّ
  1. غَضَبِ«

  ؛[167كَ لَسَريِعُ الْعِقَابِ﴾ ]الْأَعْراَفِ:  إِنَّ رَبَّ قوله: ﴿ب  أكَّد ذلك في سُورَة الأعْرافا  وإنَّّ 
عْتَدين في السَّبْت    الكلامَ لأنَّ  

ُ
الم تََكِيد  تََّْويفٍ وتْديدٍ   مقامُ   المقامُ فبعد ذكِْر قصَّة  فَ نَاسب   ،

ةَ  أكَّد  ؛ و العِقَاب هُنَاك كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ؛  الْعِقَابِ في سُورَة الرَّعْدِ شدَّ
]الرَّعْدِ:   الْعِقَابِ﴾  لَشَدِيدُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  ظلُْمِهِمْ  عَلَى  منمقامُ    المقامَ لأنَّ  ؛  [6للِنَّاسِ   ترهيبٍ 

 . الظلمِ 

 آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة. 
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   تَ فْسِيُر سُورةَِ الَْْعْرَافِ 
 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحََْنِ الرَّحِيمِ 

 ( ﴿المص  تَ عَالََ:  اللهُ  بهِِ  1قاَلَ  لتُِ نْذِرَ  مِنْهُ  حَرجٌَ  صَدْركَِ  في  يَكُنْ  فَلا  إلِيَْكَ  أنُزلَ  ( كِتَابٌ 
( للِْمُؤْمِنِيَن  أنُزلَ  2وَذكِْرَى  مَا  اتَّبِعُوا  أوَْلِ (  دُونهِِ  مِنْ  تَ تَّبِعُوا  وَلا  رَبِ كُمْ  مِنْ  مَا  إلِيَْكُمْ  قلَِيلا  يَاءَ 

 3 -1: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.تَذكََّرُونَ 

يَّةٌ  ﴿وَاسْأَلْهمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِِ كَانَتْ   :قَ وْلهُُ تَ عَالََ   خمس آيات ، وقيل: إلا  سُورَةُ الْأَعْراَفِ مَكِ 
وَآيَاتُْاَ    ،[168  -163]الأعراف:    ﴾عْنَاهُمْ في الْأَرْضِ أمَُِاً﴿وَقَطَّ   :هِ إلَ قولِ    الْبَحْرِ﴾حَاضِرَةَ 

 . سِتٌّ وَمِائَ تَانِ 

 : الَْْعْرَافِ  سُورةَِ خصائصُ 
وأول آياته بِثابة بيان  شأنِا شأنُ السورِ المكيةِ نزلتْ تعالج قضايا العقيدة،    سُورَةُ الْأَعْراَفِ 

يجب على المؤمنين امتثال ما فيه وهو أن هذا القرآن دستور حياة لأهل الْيْان، يجب عليهم 
يرتقوا به، ولا يجوز لأحد  أن  اتباعه، وشرف يجب الاعتصام به، ومصدر فخر يجب عليهم  

نف أن يجد في  قاصًا على  منهم  السياق  أو من شيء من أحكامه، ثم يْضي  منه  سه حرجًا 
تعالَ،   دين الله  لنصرة  الأوائل  المؤمنون  التِ خاضها  الخالدة  المعارك  تلك  من  المؤمنين  بداية 

السلام   عليه  الشيطان لآدم  البشري، ومُاهرة  الجنس  برسل الله  بِلعداوة،    وذريتهنشأة  مروراً 
   .يدعون أمِهم إلَ دين الله تعالَ، ونبذ عبادة الأوثانعليهم السلام وهم 

الْجمال   وجه  على  تعالَ  رسلها، ذكرهم الله  وكذبت  بربِا  التِ كفرت  الأمم  تلك  ولكثرة 
في    اللهِ   ةَ سنَّ   وذكر بعضهم على وجه التفصيل؛ ليكون أعظم وقعًا في النفوس حين تدركُ   ، تًرة

﴿وكََمْ مِنْ قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا ؛ يرونِم رأي العين على مصارع الغابرين كأنِم الخلق، وتقفُ 
( فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَنْ قاَلُوا إِنََّ كُنَّا ظاَلِمِيَن﴾ 4بَأْسُنَا بَ يَاتًً أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ ) 

       .[5، 4]الآية: 
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ض نوحٍ عليه السلام ومُادلة قومه له، ثم عاقبة المكذبين،  بداية من أول رسول إلَ أهل الأر 
عَلَيْكُمْ    ﴿لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلََ قَ وْمِهِ فَ قَالَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرهُُ إِنّ ِ أَخَافُ 

مة مع رسولها، وبيان تلك ويْضي السياق ببيان حال كل أ  ،[59]الآية:  عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ﴾  
الشبه التِ أثاروها والتِ منعتهم من الْيْان، وحَلتهم على التكذيب وكيف فندها كل رسولٍ 

، ويْضي السياق إلَ قصة موسى عليه السلام مع بنّ إسرائيل ثم عاقبة كل من كذب الرسل
والدروس المستفادة  وتستغر أحداث القصة قدراً كبيراً من السورة؛ لما فيها من العبر والعظات  

الْسلامية،   الدولة  عاصمة  ستكون  التِ  المدينة  في  وجود  لهم  واليهود  سيما  لا  للمؤمنين، 
 .والمشركون ينظرون إليهم بعين الْكبار، ويرونِم أهل الكتاب الأول

ويتخلل القصص عن مصارع الغابرين، دلائل توحيد الله تعالَ، وبراهين قدرته تعالَ التِ لا  
مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ    منتهى لها؛ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ

وَالأمْرُ  لْقُ  يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بِأمَْرهِِ أَلا لَهُ الخَْ 
ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن﴾  .  [54: الآية]  تَ بَارَكَ اللََّّ

والجزاء   والنشور  البعث  قضية  العظيمة  السورة  هذه  تعالجها  نزلت  التِ  القضايا  تلك  ومن 
يتبادلون التهم بِلْفساد والْضلال، ثم   م والحساب والجنة والنار، وحال المكذين يوم القيامة وه

 تبرأ كل أمة من أختها.  يتلاعنون في النارِ حين ت

حال أهل الجنة في الجنة  حال أصحاب الأعراف في أرض المحشر وهم بين خوف ورجاء، و و 
وهم يعذبون ويتحسرون على ما فاتْم من الْيْان في يتنعمون فيها، وحال أهل النار في النار  

 مندم. حين الدنيا؛ ويندمون ولات 
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  ﴾.﴿المص

تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة، وقلنا هناك إن أرجح الأقول فيها 
أن هذا القرآن من جنس هذه الحروف التِ تتكلمون بِا ومع ذلك لا تستطيعون الْتيان بِثل  

 هذا القرآن ولا بعشر سور من مثله، ولا بأقصر سورة من مثله.

  ﴾.بِهِ وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِينَ  نْ في صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ لتُِ نْذِرَ ﴿كِتَابٌ أنُزلَ إلِيَْكَ فَلا يَكُ 

فَلا  ،  (أنُزلَ إلِيَْكَ   عظيمٌ   كِتَابٌ هَذَا  ( نكرةً لتعظيم شأنه، وتقدير الكلام: )كِتَاب ذكر لفظ )
نْذَارِ بِهِ  للنَّاسِ  يَكُنْ في صَدْركَِ ضِيقٌ في إِبْلَاغِهِ   .ضِيقُ ال رجَُ ، والحَ وَالِْْ

 .  الْحرَجَِ عَنْهُ  ظاَهِرهُُ الن َّهْيُ، وَمَعْنَاهُ نَ فْيُ وقِيلَ: الكلامُ 

والسُّدِ ي:وَ  وَقَ تَادَةُ  وَعَطاَءٌ  مَُُاهِدٌ،  صَدْركَِ   قاَلَ  يَكُنْ في  مِنْهُ.  فَلا  الشَّ   شَكٌّ   جُ رِ حَ   اكَ فإن 
نْذَارِ بهِِ فقِيلَ له:    ،قلبِ ال  يقُ أو ضَ   درِ الصَّ  ي أن  هِ ولا يلزم من النَّ   ،لَا تَ تَحَرَّجْ بهِِ في إِبْلَاغِهِ وَالِْْ

النَّبُِّ   وَسَلَّمَ يكون  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ تعالَ:    ،كذلك   صَلَّى  كقوله  هذا  مِنَ بل  تَكُونَنَّ  ﴿وَلا 
   1.الْمُشْركِِيَن﴾

 ﴿وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِيَن﴾. 

مُُ  بِلذ كِْرِ؛ للِْمُؤْمِنِينَ  ، وخَصَّ لْمُؤْمِنِينَ ابِهِ  وَذكَِ رْ  :أَيْ  تَفِعُونَ بِهِ. الذين ي َ لِأَنَِّ  ن ْ

 ﴾. بِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ ﴿اتَّبِعُوا مَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ وَلا تَ تَّ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  رسُولهِِ    نَّةَ وَسُ   اللهِ   كِتَابَ   اتَّبِعُوا:  يأ  ُ يُ ز يِنُونُ  كُمُ الَّذِينَ  ءَ لَا تَ تَّبِعُوا أوَْليَِا، وَ اللََّّ
و البَاطِلَ،  بِِللََِّّ لكم  بِِلشِ رْكِ  وهذه  جميعًا  اسِ للنَّ   والخطابُ   تَ عَالََ،  يََْمُرُونَكُمْ  في  الْآيةَُ  ،  أصلٌ 

 .وُجُودِ النَّص ِ  النَّهِي عن الاجتهادِ مَعَ 

 من أَجْلِكُم خطابًِ لكم.   أنُزلَ ؛ أي: ﴾إلِيَْكُمْ أنُزلَ ﴿ومعنَ: 
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 ﴿قلَِيلا مَا تَذكََّرُونَ﴾.

 فيما يُخاَلفُِون فيه أمرَ اِلله تعالَ.  تتبعون أوَْليَِائِكُمُ أيها الْمُخَاطبَِونَ، ف تَذكََّرُونَ ت َ قلَِيلًا مَا  :أَيْ 
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تَ عَالََ: ﴿ ( فَمَا كَانَ  4وكََمْ مِنْ قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَ يَاتًً أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ )قاَلَ اللهُ 
( فَ لَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ 5دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَنْ قاَلُوا إِنََّ كُنَّا ظاَلِمِيَن )

 6 -4: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ   ﴾.مٍ وَمَا كُنَّا غَائبِِينَ ( فَ لَنَ قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْ 6رْسَلِيَن )الْمُ 

دًا   مُهَدِ  تعالَ  الَّذِينَ ايقول  تعالَ:  لْمُشْركِِيَن  قَ رْيةٍَ   عبدوا غيره  مِنْ  أهَْلَكْنَاهَا﴾﴿وكََمْ    : أَيْ   ؛ 
   .بِرُسُلِنَا  همئِ اتُ هْزَ اسْ و  ،أهَْلِهَا تَكْذِيبِ ب وكََثِيٌر مِنَ الْقُرَى أهَْلَكْنَاهَا

﴿فَكَأيَِ نْ مِنْ قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى ؛ كما قال تعالَ: )كَمْ( للِتَّكْثِيرِ  وَ 
فْ نَاءُ وَالِاسْتِئْصَالُ ،  [45وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾ ]الحج:  عُرُوشِهَا وَبئِْرٍ مُعَطَّلَةٍ   هْلَاكُ: الِْْ  إِهْلَاكُ ، وَ وَالِْْ

إِهْلَاكٌ بَِ   قَرْيةَِ ال غَيْرهِِ  أوَْ     سْفٍ 
َ
فِيهَالم وذكََرَ  نْ  أهَْلِهَا    إِهْلَاكَ ،  دُونَ  َ الْقَرْيةَِ  هْلَاكَ الِْ أنَّ    ليُ بَينِ 

 .نْ عليهابكلِ ما فيها، وشلَ كلَّ مَ  حَاطَ أَ 

 ﴾.ا بَ يَاتًً أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ ﴿فَجَاءَهَا بَأْسُنَ 

مَنْ   هممِنْ أنَّ  مْ  هِ إِهْلَاكِ شأنِ    فَكَانَ مِنْ ، مفسرة للْهلاك، والتقدير:  ﴾﴿فَجَاءَهَاالفاء من  
هُمْ مَنْ جَاءَهُ وَ   ، ليَْلًا هِ  بَ يَاتِ عَذَابهُُ حَالَ  وَ   اللهِ   بَأْسُ جَاءَهُ   قيلولته،    بَأْسُ اِلله وَعَذَابهُُ حَالَ   كَانَ مِن ْ
مَا   الْوَقْ تَيْنِ ، وخصَّ هَذَينِ  ةُ وَسَطَ الن َّهَارِ نوَمَ وَهِيَ:     : تَ عَالََ   كَمَا قاَلَ غالبًا؛    ولَهوٍْ   غَفْلةٍ   ا وَقْ تَ   لَأنَِّ

مْ بَأْسُنَا  ﴿أفَأََمِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يََتْيَِ هُمْ بَأْسُنَا بَ يَاتًً وَهُمْ نََئمُِون * أوََأمَِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يََتْيَِ هُ 
  1.ضُحًى وَهُمْ يَ لْعَبُونَ﴾

 ﴾. الِمِينَ الُوا إِنََّ كُنَّا ظَ ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَنْ قَ 

فَمَا كَانَ   بِذُنوُبِِِمْ،دُعَاؤ أَيْ:  اعْتَرفَُوا  أَنِ  إِلاَّ  الْعَذَابِ  مَُِيءِ  عِنْدَ  بِعَْنََ   هُمْ  اسْمٌ  وَالدَّعْوَى 
  2. الدُّعَاءِ كَقَوْلهِِ: ﴿دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ﴾

نْ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى بِعَْنََ الِادِ عَاءِ أَيِ: انْ قَطعََتْ كُلُّ الدَّعَاوَى الَّتِِ كَانوُا يدََّعُونَِاَ مِ 
نْبِ، و  لََْ تَ بْقَ لَهمُْ دَعْوَىوَ ، تسويِغِ الشِ رْكِ   .  بِِلظُّلْمِ  الِاعْتراَفإلا الِْقراَر بِلذَّ
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 ﴾. سْألََنَّ الْمُرْسَلِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََ  ﴿فَ لَنَسْألََنَّ الَّذِينَ 

بِِ  الخَْبَرُ  الت َّوكِْيدِ ل   الموطئةِ   لَامِ لأُكِ دَ  وَنوُنِ  قوله:    لْقَسَمِ  الشَّك ِ ،  ﴾﴿فَ لَنَسْألََنَّ في  زاَلَةِ  من    لِِْ
  وزيادةً في ترهيبهم من الحسابِ.، نفوسهم

قاَلَ تَ عَالََ: كما  تَ قْريِعٍ  وَ   وَتَ وْبيِخٍ   تَ قْريِرٍ سُؤَالُ    بِهِ الرُّسُلَ   أَجَابوا   امَّ عسُؤَالُ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ  وَ 
تُمُ ﴿ أَجَب ْ مَاذَا  فَ يَ قُولُ  ينُادِيهِمْ  عَنْ  ،  [65]الْقَصَص:    ﴾الْمُرْسَلِينَ   وَيَ وْمَ  الْمُرْسَلِيَن  وَسُؤَالُ 

 لِمَنْ كذَّبِم من أمَُِهِِم.تَ بْلِيغِهِمُ الر سَِالَةَ سُؤَالُ إِرْهَابٍ 

ُ النَّاسَ عَمَّا أَجَابوُا الْمُرْسَلِيَن، وَيَسْأَلُ الْمُرْسَلِيَن عَمَّا بَ لَّغُوا ابْنُ  قاَلَ   .عَبَّاسٍ: يَسْأَلُ اللََّّ

 بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِِيَن﴾. ﴿فَ لَنَ قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ 

القيامة، فإنَّ أعمالهم   يوم  العذاب  ينتظرهم من  مسجلةٌ عليهم، لَ يعزب  تْديدٌ ووعيدٌ بِا 
شيءٌ؛ منها  تعالَ  الله  علم  تَ عَالََ:  كما    عن  تَ عْمَلُونَ﴾ ﴿قاَلَ  تُمْ  مَا كُن ْ نَسْتَ نْسِخُ  إِنََّ كُنَّا 

بواطنهم شيءٌ؛  [29  ]الْجاَثيَِةِ: تعالَ من ظواهرهم ولا  تَ عَالََ:  ، ولا يخفى على الله  قاَلَ  كما 
﴿وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ رَبِ كَ مِنْ مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ في الأرْضِ وَلا في السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ 

  1.إِلا في كِتَابٍ مُبِيٍن﴾
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  مَوَازيِنُهُ  وَ قاَلَ  ثَ قُلَتْ  فَمَنْ  الحَْقُّ  يَ وْمَئِذٍ  الْمُفْلِحُونَ الْوَزْنُ  هُمُ    سُورةَُ   ﴾.فأَُولئَِكَ 
 8: الآية/ الْأَعْراَفِ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 

إلِيَْهِمْ    سُؤَالِ لما أخبر الله تعالَ عن   أرُْسِلَ  القيامةِ   الْمُرْسَلِينَ   وَسُؤَالِ الَّذِينَ  تعالَ   رَ كَ ذَ ،  يومَ 
فيه هنا   وتتجلى  الألباب،  فيه  وتذهل  العقول  فيه  تطيش  الحشرِ  مواطن  من  عظيمًا  موطنًا 

 مصائر العبادِ، وهو الميزان. 

 ﴾. مَئِذٍ الحَْقُّ ﴿وَالْوَزْنُ يَ وْ 

 . لْمِيزاَنِ هُوَ عَمَلٌ يُ راَدُ بِهِ تَ عَرُّفُ مِقْدَارِ الشَّيْءِ بِِ ، وَ نُ زِ يَ  نَ زَ وَ  الْوَزْنُ مصدرُ 

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ    ؛تَ عَالََ مِيزاَنًَ لَهُ لِسَانٌ وكَِفَّتَانِ   اللََُّّ يَ نْصِبُ     حقٌّ؛الْمِيزاَنُ وَ 
نَ  ئًا وَإِنْ كَانَ مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََ ي ْ ا بِِاَ وكََفَى بنَِا  الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَي ْ

نَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ وَلا    ،[47حَاسِبِيَن﴾ ]الْأنَبِْيَاءِ:   وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿فإَِذَا نفُِخَ في الصُّورِ فَلا أنَْسَابَ بَ ي ْ
فأَُ  مَوَازيِنُهُ  وَمَنْ خَفَّتْ  الْمُفْلِحُونَ *  هُمُ  مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ  ثَ قُلَتْ  فَمَنْ  الَّذِينَ يَ تَسَاءَلُونَ *  ولئَِكَ 

خَالِدُونَ﴾ جَهَنَّمَ  أنَْ فُسَهُمْ في  مَنْ ،  [103  -101]الْمُؤْمِنُونَ:    خَسِرُوا  تَ عَالََ: ﴿فأََمَّا  وَقاَلَ 
أدَْراَكَ مَا هِيَهْ  ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فَ هُوَ في عِيشَةٍ راَضِيَةٍ * وَأمََّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ * وَمَا  

رْدَاءِ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى  ؛  توزنُ به أعمال العبادِ ، و [11-6* نََرٌ حَامِيَةٌ﴾ ]الْقَارعَِةِ:   عَنْ أَبّ الدَّ
  1.اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »مَا مِنْ شَيْءٍ أثَْ قَلُ في الْمِيزاَنِ مِنْ حُسْنِ الْخلُُقِ«

أَبّ  وَ  عَنْهُ   هُرَيْ رَةَ عَنْ   ُ اللََّّ »كَلِمَتَانِ  رَضِيَ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:   ،
بْحَانَ  خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِ سَانِ، ثقَِيلَتَانِ في الميِزاَنِ، حَبِيبَ تَانِ إِلََ الرَّحََْنِ، سُبْحَانَ اللََِّّ وَبِحَمْدِهِ، سُ 

   2. يمِ«اللََِّّ العَظِ 

 
 ، بسند صحيح 4799حديث رقم:  ، بَِبٌ في حُسْنِ الْخلُُقِ   -، وأبو داود27517حديث رقم:  -رواه أحَد - 1
البخاري  -  2 الدَّعَوَاتِ   -رواه  التَّسْبِيحِ   ،كِتَابُ  فَضْلِ  وَالدُّعَاءِ،    -، ومسلم6406حديث رقم:    ، بَِبُ  الذ كِْرِ،  كِتَابُ 

 2694 حديث رقم: ، بَِبُ فَضْلِ الت َّهْلِيلِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالدُّعَاءِ   ،وَالت َّوْبةَِ، وَالِاسْتِغْفَارِ 
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عَن ْهُ   اللََِّّ بْنِ   عَبْدِ عَنْ  ؛ ف وتوزن صحائف أعمالهم  ُ يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   ماعَمْروٍ رَضِيَ اللََّّ
وَسَلَّمَ:  صَ  عَلَيْهِ  اللهُ  لَهُ  لَّى  فَ يُ نْشَرُ  الْقِيَامَةِ،  يَ وْمَ  الخَْلَائِقِ  رُءُوسِ  عَلَى  أمَُّتِِ  مِنْ  بِرَجُلٍ  »يُصَاحُ 

ئًا؟ فَ يَ قُولُ: لَا يَا  تِسْعٌ   وَتِسْعُونَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍ  مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يُ قَالُ لَهُ: أتَُ نْكِرُ مِنْ هَذَا شَي ْ
، فَ يَ قُولُ: بَ لَى إِنَّ لَكَ   ، فَ يَ قُولُ: ألََكَ عُذْرٌ، أوَْ حَسَنَةٌ؟ فَ يَ هَابُ الرَّجُلُ، فَ يَ قُولُ: لَا يَا رَبِ  رَبِ 

ُ وَأَنَّ مَُُ عِنْدَنََ حَ  مَّدًا  سَنَاتٍ، وَإِنَّهُ لَا ظلُْمَ عَلَيْكَ، فَ يُخْرجَُ لَهُ بِطاَقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ
تُظْلَ  إِنَّكَ لَا  فَ يَ قُولُ:  تِ؟  مَعَ هَذِهِ السِ جِلاَّ الْبِطاَقَةُ  هَذِهِ  مَا  فَ يَ قُولُ: يَا رَبِ   وَرَسُولهُُ،  مُ، عَبْدُهُ 

تُ في كِفَّةٍ، وَالْبِطاَقَةُ في كِفَّةٍ فَطاَشَتِ السِ جِ  تُ، وَثَ قُلَتِ الْبِطاَقَةُ قاَلَ: فَ يُوضَعُ السِ جِلاَّ    1.«لاَّ

زرِِ  بْنِ حُبَ يْشٍ، أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَُْتَ زُّ لرَِسُولِ عَنْ  ؛ فأنفسهم  ويوزن به العبادُ  
ا فَ قَالَ  الْقَوْمُ،  دِقَّةٌ، فَضَحِكَ  أرَاَكٍ، وكََانَ في سَاقَ يْهِ  مِنْ  وَسَلَّمَ سِوَاكًا  عَلَيْهِ   ُ لنَّبُِّ  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

أثَْ قَ  مَُا  إِنَِّ بيَِدِهِ  نَ فْسِي  وَالَّذِي  سَاقَ يْهِ،  دِقَّةِ  مِنْ  يُضْحِكُكُمْ  »مَا  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ في صَلَّى  لُ 
  2. الْمِيزاَنِ مِنْ أُحُدٍ«

ا للنصفة، للحجة، وإظهارً   ابِيزان له لسان وكفتان، تنظر إليه الخلائق، تَكيدً   ويوزن ذلك 
 . رةذللمع اوقطعً 

  3. الْوَزْنُ في هَذَا الْمَوْضِعِ: الْقَضَاءُ  وكََانَ مَُُاهِدٌ يَ قُولُ:

  

 
الْقِيَامَةِ   ،كِتَابُ الزُّهْدِ   -، وابن ماجه6994حديث رقم:    -رواه أحَد  -  1 يُ رْجَى مِنْ رَحََْةِ اللََِّّ يَ وْمَ  حديث    ،بَِبُ مَا 

يْاَنِ  -، والحاكم4300رقم:   ، بسند صحيح9حديث رقم:  ، كِتَابُ الِْْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِتَابُ    -، وابن حبان920حديث رقم:    -رواه أحَد  -  2 مناقب الصحابة رضي الله    إِخْبَارهِِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاَعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ    ،مناقب الصحابة رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ   ،عنهم أجمعين  ذِكْرُ تََثِْيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللََّّ
 ، بسند صحيح 7069حديث رقم:  ،مَيْهِ بِأحُُدٍ في ثقَِلِ الْمِيزاَنِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ الَّتِِ كَانَ بِسَبِيلِهَا مِنْ قَدَ 
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 ﴾.فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ ﴿قوله تعالَ: 

ا   الْقِيَامَةِ لَا مِيزاَنٍ وَاحِدٍ   مَوَازيِنُ ظاهرُ الآيةِ أنَِّ الْمَوازيِنَ    ودلَّ   ؛في يَ وْمِ  عَلَيْهِ قَ وْلهُُ: ﴿وَنَضَعُ 
  1.الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيامَةِ﴾

مَوْزُونٍ،  وقِيلَ:   جَمْعُ  أَيْ:  الْمَوْزُونةََ   الْأَعْمَالُ   وَهِيالْمَوَازيِنُ  ثَ قُلَتْ ؛  الصَّالحةَُ    هُ أعَْمَالُ   فَمَنْ 
 النَّاجُونَ يومَ القيامَةِ.  ونَ الفَائزُِ فأَُولئَِكَ هُمُ  الْمَوْزُونةَُ 
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  مَوَازيِنُهُ  قاَلَ  خَفَّتْ  بِِيَاتنَِا  وَمَنْ  بِاَ كَانوُا  أنَْ فُسَهُمْ  خَسِرُوا  الَّذِينَ  فأَُولئَِكَ 
 9: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.يَظْلِمُونَ 

 خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَ يومَ القيامَةِ  خَابوُا  الَّذِينَ  مَنْ خَفَّتْ أعَْمَالهُُ الصَّالحةَُ الْمَوْزُونةَُ فأَُولئَِكَ  أي: وَ 
 .ارِ في النَّ  لخلودِ لوها ضُ وعرَّ  الهلاكِ حين سعوا بِا إلَ 

فَ يُ ؤْتَى   الَ قَ  الْمُؤْمِنُ  فأََمَّا  له لسان كفتان،  مِيزاَنٍ  وَالسَّيِ ئَاتُ في  الحَْسَنَاتُ  تُوزَنُ  عَبَّاسٍ:  ابْنُ 
حَسَ  فَ تَ ثْ قُلُ  الْمِيزاَنِ  فَ يُوضَعُ في كِفَّةِ  صُورةٍَ  أَحْسَنِ  قَ وْلهُُ:"  بِعَمَلِهِ في  فَذَلِكَ  سَيِ ئَاتهِِ،  عَلَى  نَاتهُُ 

كِفَّةِ  فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" وَيُ ؤْتَى بِعَمَلِ الْكَافِرِ في أقَْ بَحِ صُورةٍَ فَ يُوضَعُ في  
 الْمِيزاَنِ فَ يَخِفُّ وَزْنهُُ حَتىَّ يَ قَعَ في النَّارِ. 

 بِِيَاتنَِا يَظْلِمُونَ﴾.﴿بِاَ كَانوُا 

مَصْدَريَِّةٌ   سَبَبِيَّةِ لل الْبَاءُ    (بِاَ) ظُ وَمَا  بسبَبِ  أي:  ﴿يَظْلِمُونَ﴾وَ م،  هِ مِ لْ ؛  يَ  لأنَّهُ    ؛بِِلْبَاءِ   عُدِ 
بوُنَ،  نَ مَعْنََ يُكَذِ  بوُنَ بِِيَاتنَِا):  فيكونُ تقدِيرهُُ ضُمِ   (. بِاَ كَانوُا يَظْلِمُونَ فَ يُكَذِ 
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تَ عَالََ: ﴿   ﴾. ايِشَ قلَِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ في الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَ قاَلَ اللهُ 
 10: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ 

 ا قبلها: لم الآيةمناسبة 
اللهُ  أمر  إليهم  الناسَ   تعالَ  لما  أنزل  ما  غيرهِ  ،بِتباع  اتباع  عن  عاقبة   ،ونِاهم  وحذرهم 

وَسَلَّمَ،  الْعراض عن شريعته، ومخالفة رسوله عَلَيْهِ   ُ وخوفهم أن يصيبهم ما أصاب    صَلَّى اللََّّ
، امت عليهم بِا هيأ لهم  في الآخرة   الشديدالْهلاك في الدنيا والعذاب    المكذبين قبلهم، من

العيش، وسخر لهم من مخلوق أسباب  ماامن  أن يكون عونًَ لهم على عبادة الله،    ته،  ينبغي 
العدم، وتصويرهم في أحسن  النعم وأجلها الْيجاد من  والْكثار من شكره، وما أكرمهم بِم 

تعالَ،  صورة الله  خلقهم  أجلها  من  التِ  العلة  وبيان  له،  الملائكة  بسجود  أبيهم  وتكريم   ،
 واستعمرهم في الأرض. 

 ﴾.رْضِ دْ مَكَّنَّاكُمْ في الْأَ ﴿وَلَقَ 

على  الحياة  سبل  لهم  وذلل  العيش،  أسباب  من  لهم  مكن  بِا  العبادِ  على  تعالَ  الله  يْت 
 . على التصرف فيهاوسخرها لهم وأقدرهم  ، وبوأهم فيها،اقرارً الأرض، فجعلها لهم 

مِ ووتََكِيدُ الخَ    تلك النعمةِ التِ أنعم لتَِذكِيِر الغَافِلِيَن عَنْ  ؛  قِيقَ لتَّحا  فِيدُ التِ تُ   ()قَد   بَرِ بِِللاَّ
   .عَليهِمبِا  الله

 ﴾.ايِشَ ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَ 

   ما يعُاش به من المطاعمِ   :وهي   ،المعايشُ جمعُ معيشةٍ 
َ
ى عَل    اللهِ عْمَةً مِنَ نِ   ،بِ وغيرهِاارِ شَ والم

 .  مهإلِيَْ  نهُ وَإِحْسَانًَ مِ  عبادهِ 

 مَا تَشْكُرُونَ﴾.﴿قلَِيلًا 

 ، ظاَهرٌ إِعراَضِكُم. قلَِيلٌ شُكركُُمأي: وأنتم مع ذلك 
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تَ عَالََ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنََكُمْ ثُمَّ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ  قاَلَ اللهُ 
 11 : الآية/الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.إِبْلِيسَ لََْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ 

بِلق أبيهم   يْت الله تعالَ على عباده بنعمة الْيجاد من العدم، وتصورهم في أحسن صورة
تعالَ بيد  وتصويره  السلام  عليه  تعالَ:  آدم  قال  أَحْسَنِ ؛ كما  في  الْنْسَانَ  خَلَقْنَا  ﴿لَقَدْ 

  1. ﴾تَ قْوِيمٍ 

  لِأنََّهُ أبَوُ الْبَشَرِ   ؛ ، ذكُِرَ بلَِفْظِ الْجمَْعِ عليه السلام  يَ عْنِّ آدَمَ ،  صَوَّرْنََكُمْ﴾﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ  
ُ تَ عَالََ لبَِنِّ   قاَلَ كَمَا  ؛  ا للعبادِ بتلك النعمة العظيمةِ تذكرً   ؛راَجِعٌ إلِيَْهِ أيَْضًا  ﴿صَوَّرْنََكُمْ﴾ثُمَّ   اللََّّ

زَ  في  الَّذِينَ كَانوُا  وَسَلَّمَ:  إِسْراَئيِلَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  الرَّسُولِ  وَرَفَ عْنا ﴿مَنِ  مِيثاقَكُمْ  أَخَذْنَ  وَإِذْ 
أَخَذْنَ مِيثاَقَ أَسْلَافِكُمْ مِنْ بَنِّ إِسْراَئيِلَ في زَمَانِ مُوسَى    :أَيْ   ،[63فَ وْقَكُمُ الطُّورَ﴾ ]الْبَ قَرَةِ:  

السَّلَامُ  وَ عَلَيْهِ  تَ عَالََ ،  ]الْبَ قَرَةِ:    :قاَلَ  وَالسَّلْوَى﴾  الْمَنَّ  عَلَيْكُمُ  وَأنَزلْنَا  الْغَمَامَ  عَلَيْكُمُ  ﴿وَظلََّلْنَا 
 .  وَالْمُراَدُ: آبَِؤُهُمُ الَّذِينَ كَانوُا في زَمَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  ،[57

التقديرُ:   خَلَقْنَاكُمْ فيكون  أَبَِكُمْ آدَمَ   :﴾ أَيْ ﴿وَلَقَدْ    صَوَّرْنََ   :أَيْ   ،﴿ثُمَّ صَوَّرْنََكُمْ﴾  خَلَقْنَا 

 أَبَِكُمْ آدَمَ ﴿ثُمَّ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾.

عَبَّاسٍ و  ابْنِ  ثُمَّ   :قاَلَ   عَنِ  خَلَقْنَاكُمْ  ﴿وَلَقَدْ  صَوَّرْنََكُمْ﴾قَ وْلهُُ:  قَ وْلهُُ: ﴿  يَ عْنِّ   ،﴾خَلَقْنَاكُمْ ، 
 خُلِقوا في أَصْلَابِ الر جَِالِ، وصُو رِوا في أرَْحَامِ النِ سَاءِ.، كُمْ﴾ فَذُر يِ َّتُهُ آدَمَ، وَأمََّا ﴿صَوَّرْنََ 

 الْعَطْفُ يفُِيدُ تَ رْتيِبَ خَبَرٍ عَلَى خَبَرٍ وَلَا يفُِيدُ تَ رْتيِبَ الْمُخْبَرِ عَلَى الْمُخْبَرِ. وقيل: 

 يرُ؛ أي: قدرنَ خلقكم ثم صورنَكم.وأما ذكر التصوير بعد الخلق فالمراد بِلخلَْقِ الت َّقْدِ 

 والراجح القول الأول لقوله تعالَ بعدها: ﴿ثُمَّ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾.

 ﴾.ثُمَّ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لََْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿
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لِآدَمَ ثُمَّ  أي:   اسْجُدُوا  للِْمَلَائِكَةِ  و قُ لْنَا  له،  تكريْاً  لَهمُْ  ،  مِنَ  مِن ْهُ   الطَّائعُِ   ليظْهَرَ ابتِْلَاءً  مْ 
الْمَلَائِكَةُ  فَسَجَدَ  أمََرَهُ   الْعَاصِي،  حِيَن  ُ    ملِآدَمَ  وأبَ  اللََّّ آدمَ،  بفضلِ  وعرفانًَ  للَأمرِ،  امتثالًا 

كبراً منه على أمر الله تعالَ وحسدًا لآدم    مِنْ الْمَلَائِكَةِ لسُّجُودِ بِِ رَ مِ مَعَ مَنْ أُ  أن يسجدَ  إِبْلِيسُ 
 .عليه السلام
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تَ عَالََ: ﴿ مِنْ قاَلَ اللهُ  خَلَقْتَنِّ  مِنْهُ  خَيْرٌ  أَنََ  قاَلَ  أمََرْتُكَ  إِذْ  تَسْجُدَ  أَلاَّ  مَنَ عَكَ  مَا  نََرٍ قاَلَ   
 12 : الآية/الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 

الله   قال  السلام  عليه  لآدم  السجود  عن  الله  لعنه  إبليس  امتنع  منكراً:  تلما  له  ﴿مَا عالَ 
 ؟ إِذْ أمََرْتُكَ  لِآدَمَ  أَيُّ شَيْءٍ مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ ، والمعنَ: مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ﴾

و استشكل  وقد   المفسرين  النحاة  من  بعض  تعالَ:  المراد  إِذْ قوله  تَسْجُدَ  أَلاَّ  مَنَ عَكَ  ﴿مَا 
(، وعلى هذا ف  )لا( زائدةٌ، وقد قدمنا أن القرآن مَا مَنعك أَن تسْجد، وقالوا المراد: )أمََرْتُكَ﴾

يقوم مقامه   فيه لحكمةٍ جليلةٍ وغايةٍ عظيمة لا  وُضِعَ كلُ حرفٍ  زائدٌ، وإنّا  فيه شيء  ليس 
قال ومِن  زائدةٌ  إ  :سواه،  )لا(  أَلاَّ  قال  فقد    ؛السمعانّن  مَنَ عَكَ  مَا  ﴿قاَلَ  تَ عَالََ:  قَ وْلهِِ  في 

   1نعك أَن تسْجد؟ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ﴾. "لَا" زاَئدَِة، وَالْمراَد: مَا مَ 
: مَا  والصحيح أن الفعل: "مَنَعَ" من قوله تعالَ: ﴿مَنَ عَكَ﴾ تَضَمَّنَ مَعْنََ فِعْلٍ آخَرٍ تَ قْدِيرهُُ 

 أَحْوَجَكَ وَألَْزَمَكَ وَاضْطرََّكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ، وهذا اختيار ابن جرير رحَه الله. 
قال ابْنُ جَريِرٍ مَعْنَاهُ: )مَا مَنَ عَكَ مِنَ السُّجُودِ فأََحْوَجَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ؟ فَتَركََ ذكِْرَ أَحْوَجَكَ 

  2امِعِيَن(.اسْتِغْنَاءً بِعَْرفَِةِ السَّ 

ُ أعَْلَمُ(.   3قال ابن كثير: )وَهَذَا الْقَوْلُ قَوِيٌّ حَسَنٌ، وَاللََّّ
مَا اضْطرََّكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ ، أي:  ﴿مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ﴾لما قال الله تعالَ له:  

مِنْهُ ﴿؟  أمََرْتُكَ  أَنََ خَيْرٌ  ؛ كما  وخالف أمر الله تعالَ كبراً  ،فامتنع عن السجود قصدًا  ،﴾قاَلَ 
  4.قال تعالَ: ﴿فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبََ وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ﴾

إِبْلِيسُ ثم   مُقَابَ لَةِ   قاَسَ  في  فاَسِدًا  الملائكةِ   قِيَاسًا  مع  بِلسجودِ  له  تعالَ  الله  فقال:   أمرِ 
النَّارَ أَشْرَفُ  في قِيَاسِهِ وَدَعْوَاهُ أَنَّ    -لعنه اللهُ    -فأََخْطأََ    ،﴾ نََرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ خَلَقْتَنِّ مِنْ ﴿
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الطِ ينِ  الأمرُ ،  مِنَ  مِنَ    الطِ ينُ   بل  كذلك،  وليس  الرَّزاَنةَُ    ؛ النَّارِ أَشْرَفُ  شَأْنهِِ  مِنْ  الطِ يَن  فإَِنَّ 
وَ  شَأْ وَالت َّثَ بُّتُ،  مِنْ  وَالنَّارُ  صْلَاحِ.  وَالِْْ الن َّبَاتِ  مََُلُّ  وَالطَّيْشُ الطِ يُن  حْراَقُ  الِْْ خَانَ  نِِاَ  وَلِهذََا  ؛ 

  ، اللََِّّ لِأَمْرِ  وَالِاسْتِسْلَامِ  وَالِاسْتِكَانةَِ  الرُّجُوعِ  في  عُنْصُرهُُ  آدَمَ  وَنَ فَعَ  عُنْصُرهُُ،  والْقرارِ إِبْلِيسَ 
 الت َّوْبةَِ. وَطلََبِ  بِلذنبِ 

 .  أوََّلُ مَنْ قاَسَ إِبْلِيسُ، وَمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلاَّ بِِلْمَقَاييِسِ سِيريِنَ:  ابْنُ قاَلَ 

 . بِذَلِكَ: الْقِيَاسَ الخَْطأََ  يَ عْنِّ . : قاَسَ إِبْلِيسُ، وَهُوَ أوََّلُ مَنْ قاَسَ الحَْسَنُ  قاَلَ وَ 
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هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَ تَكَبرََّ فِيهَا فاَخْرجُْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ قاَلَ فاَهْبِطْ مِن ْ
عَثُونَ )13) يُ ب ْ يَ وْمِ  إِلََ  أنَْظِرْنّ  قاَلَ   )14( الْمُنْظرَيِنَ  مِنَ  إِنَّكَ  قاَلَ  أغَْوَيْ تَنِّ  (  15(  فبَِمَا  قاَلَ 

 16 -12 : الآية/الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.لَهمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لَأقَْ عُدَنَّ 

الجنَّةِ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يرُيِدُ مِنَ الْجنََّةِ وكََانوُا في جَنَّةِ عَدْنٍ وَفِيهَا خُلِقَ  قاَلَ فاَهْبِطْ مِنَ  :  أَيْ 
، فما  نُ لَكَ أَنْ تَ تَكَبرََّ فِيهَا﴾﴿فَمَا يَكُو فإنِا مُلُ سكنَ الملائكةِ الأبرارِ،    السَّمَاءِ أو مِنَ  آدَمُ.  

 عصي مولاك وتتكبر على أمره. ينبغي لك أن تسكنها وأن تكون في زمرتْم وأنت ت

 ﴾.رجُْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ فاَخْ ﴿

الجنَّةِ   فاَخْرجُْ :  أَيْ  الملائِكَةِ ؛  من  زُمْرَةِ  مِن  الْأَذَلِ ينَ   السَّمَاءِ   في   أو  مِنَ  لَّةُ ،  إِنَّكَ  الذِ   وَالصَّغَارُ 
أمره فأذله الله عزَّ وجلَّ، فعامله الله تعالَ  ، أرادَ الرفعةَ فوضعه اللهُ تعالَ، وتعالَ على  وَالْمَهَانةَُ 

 .بنقيض قصده

عَثُونَ ﴿قاَلَ أنَْظِ   ﴾.رْنّ إِلََ يَ وْمِ يُ ب ْ

نْظاَرُ: التَّأْخِيُر،  عَثُ الْخلَْقِ   الِْْ أنْ يؤخر  طلََبَ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ  ،  أَيْ أَخِ رْنّ وَلَا تَُتِْنِّ إِلََ يَ وْمِ يُ ب ْ
 نَّهُ لَا مَوْتَ بَ عْدَ الْبَ عْثِ.فإِ  ؛ وليكونَ خالدًا؛الْمَوْتَ  لَا يذَُوقَ لئ ؛الْبَ عْثِ  يومِ إِلََ أجله 

يَ وْمَ  :  السُّدِ يُّ   قاَلَ  وَهُوَ  الْمَعْلُومِ،  الْوَقْتِ  يَ وْمِ  إِلََ  أنَْظَرَهُ  وَلَكِنْ  الْبَ عْثِ،  يَ وْمِ  إِلََ  يُ نْظِرْهُ  فَ لَمْ 
فَخُ في الصُّورِ   .الن َّفْخَةَ الْأُولََ، فَصَعِقَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِ، فَمَاتَ يُ ن ْ

 ﴾.نَّكَ مِنَ الْمُنْظرَيِنَ ﴿قاَلَ إِ 

 ابتلاءِ العبادِ؛ ولهوان الدنيا عليه تعالَ.لحِْكْمَةِ   ؛أَجَابهَُ تَ عَالََ إِلََ مَا سَأَلَ 

 ﴾. لَهمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿قاَلَ فبَِمَا أغَْوَيْ تَنِّ لَأقَْ عُدَنَّ 

غْوَاءُ  الْقَلْبِ :  الِْْ في  الْغَيِ   يُسْتَحْسَنَ،إِيقَاعُ  حتى  وتزيينه  أنه  ،  أَضْلَلْتَنِّ قاَلَ   والمعنَ  فبَِمَا   : 
أَضْلَ  وَلَأُضِلَّن َّهُمْ كَمَا  أغَْوَيْ تَنِّ،  وَلَأَغْوِيَ ن َّهُمْ كَمَا  وَطاَعَتِكَ،  عِبَادَتِكَ  عَنْ  آدَمَ  بَنِّ  ، لْتَنِّ لَأَصُدَنَّ 

ذلك   قال  والبوإنّا  والعذاب،  بِلْهلاك  يعاجله الله  أن  وأمن  تعالَ  الله  أنظره  أن   راَطُ ص ِ عد 
 . النَّجَاةِ  وَسَبِيلُ الحَْقِ   : طرَيِقُ الْمُسْتَقِيمُ 
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مُ في لَأقَْ عُدَنَّ لَامُ الْقَسَمِ:   تَأْكِيدِ حُصُولِ ذَلِكَ وَتَحْقِيقِ الْعَزْمِ عَلَيْهِ.لوَاللاَّ

نَ فِعْلُ: لَأقَْ عُدَنَّ مَعْنََ وَ  هُمْ صِراَطَكَ  عُ فأَقَْطَ لهم لَأقَْ عُدَنَّ القطعِ والتقديرُ ضُمِ   .الْمُسْتَقِيمَ  عَن ْ
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دُ ثُمَّ لَآتيَِ ن َّهُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْْاَنِِِمْ وَعَنْ شَاَئلِِهِمْ وَلَا تجَِ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
 17: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ 

سلك لْغوائهم كل طريق،  يعنّ بذلك أنه يتوعدُ بنّ آدم بصدهم عن سبيل الله تعالَ، وي
الذي نِاهم الله تعالَ عنه الباطل  به، ويزين لهم  تعالَ  الذي أمرهم الله  ،  فيصدهم عن الحق 

إلا   وسيلة  يدع  فلا  آدم  بنّ  إغواء  في  اجتهاده  شدة  عن  الأربع كناية  الجهات  هذه  فذكر 
 . استعمالها في إغوائهم، ولا يدع طريقًا إلا سلكه في سبيل إضلالهم

  يَتيه مرةً   هأنَّ   هِ وإغوائِ   هِ غيرِ   إضلالَ   ريدُ يُ   نْ مَ   أنِ شَ   نْ مِ   يذكر من فوقهم ومن تحتهم؛ لأنَّ ولَ  
فيأتيه من بين يديه، وتًرة يَتيه من خلفه، ولا تًرةً  ، ويعترض طريقه  هِ عن شالِ   ومرةً   هِ عن يْينِ 

 يَتيه من فوقه ولا من تحته.

بَةَ:   بْنُ   الحَْكَمُ قال  وَ  أيَْ ﴿مِنْ    عُتَ ي ْ دُنْ يَاهُمْ.  : ﴾دِيهِمْ بَيْنِ  خَلْفِهِمْ   مِنْ    مِنْ آخِرَتِِْمْ.   :﴾﴿وَمِنْ 
   يَ عْنِّ سَيِ ئَاتِِْمْ. ﴾:وَعَنْ شَاَئلِِهِمْ ﴿ يَ عْنِّ حَسَنَاتِِْمْ. ﴾:وَعَنْ أيَْْاَنِِِمْ ﴿

مَعْنََ  أَنَّ  وَشَرْحُهُ:  حَسَنٌ  قَ وْلٌ  وَهَذَا  النَّحَّاسُ:  لَآتيِ َ :  قاَلَ  أيَْدِيهِمْ ﴿ثُمَّ  بَيْنِ  مِنْ  مِنْ   :﴾ن َّهُمْ 
فِيهَادُنْ يَاهُمْ،   بِاَ  بوُا  يُكَذِ  السَّالفَِةِ   حَتىَّ  الْأمَُمِ  وَأَخْبَارُ  الْآيَاتِ  مِنْ .  مِنَ  خَلْفِهِمْ﴾:  ﴿وَمِنْ 

بوُا بِِاَ.  هِمْ. وَيدَُلُّ عَلَى هَذَا قَ وْلهُُ:مِنْ حَسَنَاتِِْمْ وَأمُُورِ دِينِ   ﴿وَعَنْ أيَْْاَنِِِمْ﴾:  آخِرَتِِْمْ حَتىَّ يُكَذِ 
الْيَمِيِن﴾ عَنِ  تََتُْوننَا  تُمْ  أَيْ    [.28]الصافات:    ﴿إِنَّكُمْ كُن ْ سَيِ ئَاتِِْمْ،  يَ عْنِّ  شَاَئلِِهِمْ﴾:  ﴿وَعَنْ 
   1يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لِأنََّهُ يُ زَي نُِ هَا لَهمُْ. 

يَ الْفِعْلُ إِلََ الجِْهَتَيْنِ  لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَنْ يََْتِ   (؛عَنْ   )، وَإِلََ الْأُخْرَيَيْنِ بِ (مِنْ   )الْأُوليََيْنِ بِ   وَعُدِ 
مِنْ  يََْتِ  فِيمَنْ  وَالْغَالِبُ  بدََنهِِ،  بِكُلِ يَّةِ  يََتْيِهِ  مَا  إِلََ  هًا  مُتَ وَجِ  يَكُونَ  أَنْ  وَخَلْفٍ  امٍ  قُدَّ جِهَةِ   مِنْ 

  ينِ يَ رَ خْ الأُ   ، وفييةَُ بِحَرْفِ الابتداءِ الْيَمِيِن وَالشَّمَالِ أَنْ يَكُونَ مُنْحَرفِاً، فَ نَاسَبَ في الْأُوليََيْنِ الت َّعْدِ 
  2. ةِ اورَ جَ مُ الْ الت َّعْدِيةَُ بِحَرْفِ 
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إِنَّ الشَّيْطاَنَ »عَنْ سَبْرةََ بْنِ أَبّ فاَكِهٍ، قاَلَ: سََِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  
سْلَامِ، فَ قَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَِئِكَ وَآبَِءِ  قَ عَدَ لِابْنِ آدَمَ بأَِطْرقُِهِ، فَ قَعَدَ   لَهُ بِطرَيِقِ الِْْ

اَ مَثَلُ أبَيِكَ، فَ عَصَاهُ فأََسْلَمَ، ثُمَّ قَ عَدَ لَهُ بِطرَيِقِ الهِْجْرَةِ، فَ قَالَ: تُْاَجِرُ وَتَدعَُ أرَْضَكَ وَسََاَءَكَ، وَإِ  نَّّ
الْفَ  تُجَاهِدُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ  فَ قَالَ:  الجِْهَادِ،  بِطرَيِقِ  لَهُ  قَ عَدَ  ثُمَّ  فَ هَاجَرَ،  فَ عَصَاهُ  الطِ وَلِ،  رَسِ في 

وَيُ قْسَمُ  الْمَرْأةَُ،  فَ تُ نْكَحُ  فَ تُ قْتَلُ،  فَ تُ قَاتِلُ  وَالْمَالِ،  الن َّفْسِ  جَهْدُ  فَجَاهَدَ   فَ هُوَ  فَ عَصَاهُ   «الْمَالُ، 
صَلَّ  اللََِّّ  رَسُولُ  أَنْ فَ قَالَ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللََِّّ  عَلَى  حَقًّا  ذَلِكَ كَانَ  فَ عَلَ  »فَمَنْ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  ى 

حَقًّا عَلَى    يدُْخِلَهُ الْجنََّةَ، وَمَنْ قتُِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يدُْخِلَهُ الْجنََّةَ، وَإِنْ غَرقَِ كَانَ 
 1. هُ الْجنََّةَ، أوَْ وَقَصَتْهُ دَاب َّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللََِّّ أَنْ يدُْخِلَهُ الْجنََّةَ«اللََِّّ أَنْ يدُْخِلَ 

 ﴿وَلَا تجَِدُ أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ﴾.

ُ    ؛فأََصَابَ   لظَّن ِ بِذَلِكَ    لَعَنَهُ اللهُ   إِبْلِيسُ عَلِمَ  و ،  ينَ طاَئعِِ   وَلَا تجَِدُ أَكْثَ رَهُمْ مُؤْمِنِينَ أي:   قاَلَ اللََّّ
  2. ﴾وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظنََّهُ ﴿تَ عَالََ: 

 

 

  

 
أحَد  -  1 رقم:    -رواه  والنسائي15958حديث  رقم:    -،  حديث  وَجَاهَدَ؟  وَهَاجَرَ  أَسْلَمَ  لِمَنْ  مَا  الجِْهَادِ،  كِتَابُ 

 ، بسند صحيح 3134
 20الآية/ سورة سبأ: - 2
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تَ عَالََ: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ قاَلَ اللهُ  هُمْ  مِن ْ تبَِعَكَ  لَمَنْ  مَدْحُوراً  مَذْءُومًا  هَا  مِن ْ اخْرجُْ  مِنْكُمْ    قاَلَ  جَهَنَّمَ 
 18: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.أَجْمَعِينَ 

، وتوعدَ ذريةَ آدمَ عَليهِ السَّلامُ بِلْغواءِ،  عَصَاهُ وَ تَ عَالََ    اللهِ   أمَْرَ إبِْلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ  خَالَفَ  لَمَّا  
هَا﴿من رحَتِهِ، وأخرجه من زمرة الملائكة وكان ملازمًا لهم، فقال:  اللهُ تَ عَالََ طرََدَه  ؛  ﴾اخْرجُْ مِن ْ
 والمكتنة التِ كنت فيها بينهم، وقيل: من الجنةِ. من زمرة الملائكة أي: 

 ﴾.مَذْءُومًا مَدْحُوراً﴿

أبَْ لَغُ في الْعَيْبِ ، وهو  رَه وذَمَّهحَقَّ   :ذَأمََ الرَّجُلَ يذَْأمَُه ذَأْمًايقال:  : الْمُحَقَرُ الْمَعِيبُ؛  ذْءُومُ مَ الْ 
 . مِنَ الذَّم ِ 

 عَبَّاسٍ: صَغِيراً مَقِيتًا.  ابْنُ قاَلَ 

 وَقاَلَ قَ تَادَةُ: لَعِينًا مَقِيتًا. 

عَدُ الْمَطْرُودُ   .ورُ: الطرَْدُ والْبْعادُ حُ الدُّ ؛ و وَالْمَدْحُورُ: الْمُب ْ

 .: مَطْرُودًا﴿مَدْحُوراً﴾ ،مَنْفِيًّا: ﴿مَذْءُومًا﴾قاَلَ مَُُاهِدٌ: 

هَا  والمعنَ:   . مُقراً معيبًا مطرودًاحَالَ كَونِكَ اخْرجُْ مِن ْ

هُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيَن﴾.       ﴿لَمَنْ تبَِعَكَ مِن ْ

في   مُ  تبَِعَكَ :  اللاَّ الْ ﴾﴿لَمَنْ  هي:  ﴿؛  للِْقَسَمِ   مُوَطِ ئَةُ ،  قَ وْلهُُ:  أُ   ﴾لَأَمْلَأَنَّ وَجَوَابهُُ  مُ سِ قْ أي: 
بَةِ غَلَ وَ مِنْكَ وَمَِّنْ تبَِعَكَ  لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ   الْمَقْصُودُ ابتِْدَاءً    وَ هُ   إِبْلِيسَ لِأَنَّ  ؛  بَ الخِْطاَبُ عَلَى الْغَي ْ
 . مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ 
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تبَِعَكَ    قَوْلهِِ: ب  والمرادُ  هُمْ ﴿لَمَنْ  بنو   ﴾.مِن ْ تعالَ:  آدَمَ   هم  قوله  ذلك  على  ودلَّ  ﴿قاَلَ  ؛ 
( قاَلَ  62قلَِيلًا )  أرَأَيَْ تَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئَِنْ أَخَّرْتَنِ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُر يِ َّتَهُ إِلاَّ 

هُمْ فإَِنَّ جَهَنَّمَ جَ     1.زاَؤكُُمْ جَزاَءً مَوْفُوراً﴾اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِن ْ

 .عَلَى الْعُمُومِ لئَِلاَّ يُُْمَلَ عَلَى الت َّغْلِيبِ  للاستقصاءِ والدلالةِ ﴿أَجْمَعِيَن﴾   وَالتَّأْكِيدُ بِ 

  

 
سْراَءِ: الآية/  - 1    63، 62سورة الِْْ
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تُمَا وَلا تَ قْ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ رَبَِ هَذِهِ  وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئ ْ
هُمَا مِنْ  19الشَّجَرَةَ فَ تَكُونََ مِنَ الظَّالِمِيَن ) ( فَ وَسْوَسَ لَهمَُا الشَّيْطاَنُ ليُِ بْدِيَ لَهمَُا مَا وُوريَِ عَن ْ

أَ  مَلَكَيْنِ  تَكُونََ  أَنْ  إِلا  الشَّجَرَةِ  هَذِهِ  عَنْ  رَبُّكُمَا  نَِاَكُمَا  مَا  وَقاَلَ  مِنَ  وْ  سَوْآتِِْمَا  تَكُونََ 
 20 ، 19: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.الْخاَلِدِينَ 

طَ  أن  تَ عَالََ   دَ رَ بعد  ذمرةِ   إبليسَ   اللهُ  وطَ الملائكةِ   من  رحَتِ   هُ دَ رَ ،  وحَ هِ من  بِلذ ِ   مَ كَ ،    ةِ لَ عليه 
، وَأَبَِحَ لَهمَُا أَنْ  آدَمَ وَزَوْجَتَهُ الْجنََّةَ أَسْكَنَ    والخلودِ في العَذَابِ يومَ القِيامَةِ،  ، في الدنياارِ غَ والصَّ 

ثماَرهَِا   مِنْ  الْأَمْرِ،    ذكِْرُ وَ ،  شَاءَا  حَيْثُ رَغدًا  يََْكُلَا  بَ عْدَ  فَصِلِ  الْمُن ْ   بإِِبْلِيسَ   للت َّعْريِضِ الضَّمِيِر 
رَهُما مِنْ مَغَبَّةِ الَأكْلِ مِنْ ثماَرهَِا هَان َ عَي َّ  شَجَرَةً ا أَنْ يَ قْرَبَِ وَنَِاَهمَُ بهِ،  الت َّنْكِيلِ و   .لهمَا، وحَذَّ

 ﴾. لا تَ قْرَبَِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴿وَ 

تعَالََ نََِ و  قُ رْبَِنِ   اهُما اللهُ  هَا  اسَدًّ   الشَّجَرَةِ   عَنْ  مِن ْ الْأَكْلِ  مِنْ  وهُوَ  ،  لِذَريِعَةِ  عَنِ   يهْ ن َّ الأَشَدُّ 
هَا   .الْأَكْلِ مِن ْ

مَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ في سُورَةِ الْبَ قَرَةِ، فأََغْنَْ     . عَنْ إِعَادَتَهُ وَتَ قَدَّ

 .الََ عَ ت َ   هِ ودِ دُ ي حُ دِ عَ وت َ ، الََ عَ ت َ  اللهِ  أمرِ  ، لمخالفةِ ﴾فَ تَكُونََ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿

هُمَا مِنْ سَوْآتِِْمَاالشَّيْطاَنُ ليُِ بْدِيَ لَهمَُا مَا وُورِ فَ وَسْوَسَ لَهمَُا ﴿  ﴾. يَ عَن ْ

الشَّيْطاَنُ   حَسَدِهِ وعَدَاوتهِِ وَزَوْجَ   دَمَ لآفَ وَسْوَسَ  الْخفَِيُّ   ،لهما   هُ بسببِ  الصَّوْتُ  ، وَالْوَسْوَسَةُ: 
نََصِحٌ  إنّا  وَ  أنََّهُ  ليُِوهِمَهُمَا  لَهمَُا  وَأنََّهُ وَسْوَسَ  وهو    لَهمَُا  بهِِ،  يَختصُّهُمَا  سِرًّا  إلِيهِمَا  يُ فْضِي 

كما سيأتِ في الآية    ؛كُونََ مِنَ الْخاَلِدِينَ يَ كُونََ مَلَكَيْنِ أوَْ  ليَ   الشَّجَرَةِ تحريضهما على الأكل من  
في التالية   مُ  الْعَاقِبَةِ   ﴾ليُِ بْدِيَ ﴿:  قوله  وَاللاَّ في  كَ   ؛لَامُ  ت َ مَا  فِرْعَوْنَ ﴿عَالََ:  قَ وْلهِِ  آلُ  فاَلْتَ قَطَهُ 

إِنْ أَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ   لَا لِأَنَّ الشَّيْطاَنَ  ؛  [8]الْقَصَص:  ﴾  كُونَ لَهمُْ عَدُوًّا وَحَزَنًَ ليَِ  مَُا  يَ عْلَمْ أَنَِّ
اَ  ، بدََتْ عَوْراَتُْمَُا  ا. مَ بِ اِلله لهَُ اقَ وعَ المخالفةِ منهما لما يترتبُ  عليها من عِ قُ وُ  أرادَ وَإِنَّّ

أَنْ   الْحرُ العورةِ    فُ شْ كَ   ونَ كُ ويَ   ،الْعِلَّةِ   لَامَ الَّلامُ  تَكُونَ  وَيُُْتَمَلُ  سُقُوطِ  عَنْ  وَزَوَالِ  كِنَايةًَ  مَةِ 
 . الْجاَهِ 
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هُمَا مِنْ سَوْآتِِْمَا﴾وقوله:   هُمَا   أُخْفِيَ ؛ أي: مَا  ﴿مَا وُوريَِ عَن ْ الْمُوَاراَةِ وَهِيَ  مِنَ    ، مُشْتَقٌّ عَن ْ
خْفَاءُ  وَالِْْ تعالَ:  الت َّغْطِيَةُ  قوله  ومنه  بِِلحِْجَابِ ﴿؛  تَ وَارَتْ  أي:  [ 32]ص:    ﴾حَتىَّ    حَتىَّ ؛ 

 .عَنِ الْأبَْصَارِ  تْ ترَ اسْتَ 

 . لِأَنَّ إِظْهَارَهُ يَسُوءُ صَاحِبَهُ  سَوأةَ  الْفَرجُْ  وَسَُِ يَ 

 ﴾.وْ تَكُونََ مِنَ الْخاَلِدِينَ رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونََ مَلَكَيْنِ أَ ﴿وَقاَلَ مَا نَِاَكُمَا  

إِلا لئَِلاَّ تَكُونََ    هَذِهِ الشَّجَرَةِ منْ    كْلِ الأَ كَذِبًِ وَافْتراَءً: مَا نَِاَكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ  لهمُُا  وَقاَلَ  أي:  
 . الْخاَلِدِينَ مَلَكَيْنِ، أوَْ تَكُونََ مِنَ 
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  لَكُ قاَلَ  إِنّ ِ  النَّاصِحِينَ وَقاَسَََهُمَا  لَمِنَ  ذَاقاَ  21)  مَا  فَ لَمَّا  بِغُرُورٍ  هُماَ  فَدَلاَّ  )
مَُا ألََْ  وَنََدَاهُماَ رَبُِّ الْجنََّةِ  وَرَقِ  عَلَيْهِمَا مِنْ  لَهمَُا سَوْآتُْمَُا وَطفَِقَا يَخْصِفَانِ  بدََتْ  أنَِْكَُمَا  الشَّجَرَةَ   

 22 ،21: الآية/  الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.ا عَدُوٌّ مُبِينٌ عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَ 

 ﴿وَقاَسَََهُمَا إِنّ ِ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيَن﴾.

بِِللََِّّ  لَهمَُا  حَلَفَ  هُنَا  صِدْقَهُ،  ليتَ وَهَماَ  أَيْ:  وَهِي  أقَْسَمَ،  مِنْ  مُفَاعَلَةٌ  وَاحِدٍ   وَالْمُقَاسَََةُ  مِنْ 
في   إِنَّ  القَسَمِ للِْمُبَالَغَةِ  قاَلَ:  مَنْ  عَلَى  ردٌّ  الآيةِ  وفي  الطَّرَفَيْنِ،  مِنَ  القَسَمِ  لِحُصُولِ  وَليَْسَتْ   ،

 الْمُفَاعَلَةَ لَا تَكُونُ إِلاَّ مِنِ اثْ نَيْنِ؛ ومن ذلك قَولُ خَالِدُ بْنُ زهَُيْرٍ:

دًا لَأنَ                           ْ  ا بِِللََِّّ جَه                          ْ  تُمْ وَقاَسَََه                          َ
 

ورهَُا ****  ا نَش        ُ لْوَى إِذَا م        َ نَ الس        َّ ذُّ م        ِ  ألَ        َ
 

  نَاصِحٌ مِنَ النَّاصِحِيَن حَتىَّ خَدَعَهُمَا، لإِنّ ِ لَكُمَا  ، أي:  ﴿إِنّ ِ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيَن﴾  قائلًا:  
  ، عَنْ أَبّ  (؛ وَ ا لَهُ نَ عْ دَ انَ مَنْ خَادَعَنَا بِِللََِّّ  ) يَ قُولُ:    السلفِ وكََانَ بَ عْضُ  وَقَدْ يُخْدعَُ الْمُؤْمِنُ بِِللََِّّ

وَسَلَّ  عَلَيْهِ  النَّبِِ  صَلَّى اللهُ  عَنِ  قاَلَ: "هُرَيْ رَةَ،  لَهُ:  مَ،  فَ قَالَ  يَسْرقُِ،  رَجُلًا  مَرْيَمَ  ابْنُ  رأََى عِيسَى 
بْتُ عَيْنِّ  قَالَ عِيسَى: آمَنْتُ أَسَرَقْتَ؟ قاَلَ: كَلاَّ وَاللََِّّ الَّذِي لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ، ف َ  ، وكََذَّ   1."بِِللََِّّ

هُماَ بِغُرُورٍ ﴿ يُ قَالُ مِنْهُ: مَا زاَلَ فُلَانٌ يدَُلَِ    ،تَ غْريِرهب فَخَدَعَهُمَا    ادَ فِيمَا أرََ   مأوَْقَ عَه  :ي أ  ﴾.فَدَلاَّ
   وَيُكَلِ مُهُ بِزُخْرُفٍ مِنَ الْقَوْلِ بَِطِلٍ.فُلَانًَ بِغُرُورٍ، بِعَْنََ: مَا زاَلَ يَخْدَعُهُ بِغُرُورٍ 

فِيهَا    يهَا مَاءً فَ يَكُونُ مُدَليِ اً وأَصله الرَّجُلُ العَطْشانُ يدَُلََّ في الْبِئْرِ ليَرْوَى مِنْ مَائهِا فَلَا يجدُ فِ 
 . امَاع فِيمَا لَا يُجْدِي نَ فْعً بِلغُرورِ، فوُضِعَت التَّدْليَِة مَوْضِعَ الِْطْ 

فغررهما   بِِللََِّّ كَاذِبًِ،  أَحَدٌ  يَُْلِفُ  لَا  أنََّهُ  آدَمُ  يَظُنُّ  وكََانَ  بِِلْيَمِيِن.  غَرَّهُماَ  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  قاَلَ 
 بِوَسْوَسَتِهِ وَقَسَمِهِ لَهمَُا. 

 

 
: ﴿وَاذكُْرْ في الكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْ تَ بَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾ ]م  -رواه البخاري  -  1 ريم:  كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ، بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ

 2368لِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حديث رقم:  كتاب الْفَضَائِلِ، بَِبُ فَضَائِ   -، ومسلم3444[، حديث رقم: 16
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 ﴾. ةَ بدََتْ لَهمَُا سَوْآتُْمَُاا ذَاقاَ الشَّجَرَ ﴿فَ لَمَّ 

قَ بْلَ    ا عنهماهَ ترََ الله قد سَ   كَانَ وَ فَ لَمَّا ذَاقَ آدَمُ وَحَوَّاءُ ثَمرََ الشَّجَرَةِ انْكَشَفَتْ لَهمَُا سَوْآتُْمَُا،  
نْبِ   . الشَّجَرَةِ بَأكْلهِمَا مِنَ ، فَسَلَبَ هُمَا ذَلِكَ فلا يَ رَيانِِاَالذَّ

 ﴾. يْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجنََّةِ وَطفَِقَا يَخْصِفَانِ عَلَ ﴿

الْفِعْلِ يُ قَالُ: طَ  أَخَذَ في  أَيْ  الْوَرَقَ أي: ف،  فِقَ،  يَ قْطعََانِ  بَ عْضٍ   بَ عْضَهُ يَ لْصِقَانِ  و   جَعَلَا   إِلََ 
بِهِ،  ضعَاوَيَ  ليَِسْتَتراَ  عَلَيْهِمَا  الن َّعْلِ   الخَْصْفِ وأصلُ  نهِِ  خَصْفُ  وَمِنْهُ  الشَّيْءِ،  إِلََ  الشَّيْءِ  ؛ ضَمُّ 
   .بِا  شْتَدَّ يَ أُخْرَى لِ  طبََ قَةً الن َّعْلِ  يَضُمُ إلَ هُ لأنَّ 

 . عَبَّاسٍ: جَعَلَا يََْخُذَانِ مِنْ وَرَقِ الْجنََّةِ فَ يَجْعَلَانِ عَلَى سَوْآتِِْمَا  ابْنُ  قاَلَ 

مَُا ألََْ أَنِْكَُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِيٌن﴾.﴿وَنََدَاهُماَ   رَبُِّ

مَُا  أي:   رَبُِّ بتحذيره من كيدِ  الشَّجَرَةِ   من  أكلهماتبكيتًا لهما على  وَنََدَاهُماَ  ، وتذكيراً لهما 
   ومكره.الشَّيْطاَنِ 

َ الْعَدَاوَةَ حَيْثُ أَبََ السُّجُودَ وَقاَلَ:   ﴿إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِيٌن﴾.  اسٍ: قاَلَ ابْنُ عَبَّ  بَينَّ
   1. ﴾لَأقَْ عُدَنَّ لَهمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿

عَنْ أُبَِّ  بْنِ كَعْبٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَانَ آدَمُ كَأنََّهُ نَْلَةٌ  
ارًّا، سَحُوقٌ، كَثِيَر شَعْرِ الرَّأْسِ، فَ لَمَّا وَقَعَ بِِلخَْطِيئَةِ بدََتْ لَهُ عَوْرَتهُُ وكََانَ لَا يَ راَهَا، فاَنْطلََقَ فَ 
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بُّهُ:  عَرَّضَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فَحَبَسَتْهُ بِشَعْرهِِ، فَ قَالَ لَهاَ: أرَْسِلِينِّ، فَ قَالَتْ: لَسْتُ بِرُْسِلَتِكَ، فَ نَادَاهُ رَ فَ ت َ 
؟ قاَلَ: لَا، وَلَكِنِّ  اسْتَحَي ْتُكَ     1.يَا آدَمُ، أمَِنِّ  تَفِرُّ

  ﴾.لََْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحََْنَا لنََكُوننََّ مِنَ الْخاَسِريِنَ قاَلَا رَب َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ ﴿

لرَِبِِ ِمَا  قاَلَ أي:   وَحَوَّاءُ  بِعَْصِيَتِكَ   آدَمُ  أنَْ فُسَنَا  ظلََمْنَا  مِنْ بِلأَ   ،أمَْركَِ   مخالفةِ وَ   ،رَب َّنَا  كْلِ 
عَنْ  تَ نَا  نَِيَ ْ الَّتِِ  لََْ  ها،  الشَّجَرَةِ  عنَّا وَإِنْ  اقترفناه   تتجاوزْ  الذي  ذَنبِنَا  عن  مِنَ    وتعفو  لنََكُونَنَّ 

 .، فإن أعظم خُسْراَنٍ خُسْراَنُ رحَةٍ أرحمِ الراحَينالْهاَلِكِينَ 

أنَْ فُسَ   الضَّحَّاكُ   قاَلَ  ظلََمْنَا  ﴿رَب َّنَا  قَ وْلهِِ:  لنََافي  تَ غْفِرْ  لََْ  وَإِنْ  الَّتِِ ﴾....نَا  الْكَلِمَاتُ  هِيَ   :
 .تَ لَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِ هِ 

، أرَأَيَْتَ إِنْ تُ بْتُ وَاسْتَ غْفَرْتُكَ؟ قاَلَ: إِذًا أدُْخِلُكَ   : قَ تَادَةُ   قاَلَ  قاَلَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَبِ 
هُمَا مَا سَأَلَ الْجنََّةَ، وَأمََّا إِبْلِيسُ فَ لَمْ يَسْألَْهُ الت َّوْبةََ، وَسَأَلَ النَّظِرَةَ، فأَعُْطِيَ كُ    2.لُّ وَاحِدٍ مِن ْ

 ﴾.وا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ ﴿قاَلَ اهْبِطُ 

قَ  وَإِبْلِيسَ الَ  ثم  وَحَوَّاءَ  لِآدَمَ  السَّمَاءِ يعنّ:  اهْبِطُوا  :  تَ عَالََ  عَدُوٌّ﴾:  مِنَ  لبَِ عْضٍ  ،  ﴿بَ عْضُكُمْ 
الشَّيْطاَنِ   تَذْكِيرٌ  بِعَدَاوَةِ  وَحَوَّاءَ  وَسْوَسَتِهِ   لهمَا  ذِيرٌ وَتحَْ   ،لِآدَمَ  ات بَِاعِ  بِِلْبَ عْضِ    ،مِنَ    الأولِ وَالْمُراَدُ 
 .، وَالْبَ عْضُ الْآخَرُ إِبْلِيسُ وَحَوَّاءُ آدَمُ 

 ﴿وَلَكُمْ في الْأَرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلََ حِيٍن﴾. 

إِلََ   ،اللَّذَّاتِ تعالَ فيها من المنَافِعِ و انتفاعٌ بِا خلقه الله  وَ   قرارٌ،في الْأَرْضِ  جميعًا  وَلَكُمْ  أي:  
ةُ مِنَ الزَّمَنِ، طَوِيلَةً أوَْ قَصِيرةًَ  ،إلَ أجلٍ مقدرٍ مُدودٍ أي:  ،حِينٍ   . وَالحِْيُن الْمُدَّ
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نْ يَا .عَبَّاسٍ: ﴿وَمَتَاعٌ إِلََ حِيٍن﴾ ابْنُ  قاَلَ   . إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَإِلََ انْقِطاَعِ الدُّ

هَا تَُّْرَجُونَ﴾.   ﴿قاَلَ فِيهَا تَحْيَ وْنَ وَفِيهَا تََوُتوُنَ وَمِن ْ

وَمِنَ الْأَرْضِ يُخْرجُِكُمْ رَبُّكُمْ،   وَفاَتُكُمْ،في الْأَرْضِ  وَ في الْأَرْضِ حَيَاتِكُمْ،  تَ عَالََ لَهمُ:  قاَلَ  أي:  
 .الْقِيَامَةِ  للحِسَابِ يومَ 
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تَ عَالََ: ﴿ الت َّقْوَى  يَا  قاَلَ اللهُ  وَلبَِاسُ  وَريِشًا  سَوْآتِكُمْ  يُ وَاريِ  لبَِاسًا  عَلَيْكُمْ  أنَزلْنَا  قَدْ  آدَمَ  بَنِّ 
 26: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللََِّّ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 

لما بين الله تعالَ في قصة آدم وحواء عليهما السلام أثر انكشاف العورة عليهما، ذكر الله 
 ليستروا به عوراتْم. من اللباس والريش  لهمما خلقه لبنّ آدم  هناتعالَ 

 ﴾.ا يُ وَاريِ سَوْآتِكُمْ وَريِشًا﴿يَا بَنِّ آدَمَ قَدْ أنَزلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسً 

على تعالَ  الله  والنبات،    يْت  والريش  والصوف  الشعر  من  لهم  تعالَ  خلقه  بِا  آدم  بنّ 
ويت عوراتْم  بِا  ليستروا  منها  الثياب  لصنع  البهائم  ت،  بِاون  جمل وهداهم  عن  لهم  كريْاً 

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أنََسٍ، أَنَّ  ؛ فولا شك أنَّ ذلك من أجل نعم الله تعالَ على بنّ آدمالعجماوات،  
صَلَّ  اللََِّّ  قاَلَ   ىرَسُولَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  هَذَا  اللهُ  الَّذِي كَسَانّ  للََِِّّ  الْحمَْدُ  فَ قَالَ:  ثَ وْبًِ  لبَِسَ  »مَنْ   :
، وَلَا قُ وَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تَََخَّرَ« الث َّوْبَ وَرَزَقنَِيهِ     1. مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّ 

، قاَلَ:وَ  لبَِسَ أبَوُ أمَُامَةَ ثَ وْبًِ جَدِيدًا، فَ لَمَّا بَ لَغَ تَ رْقُ وَتَهُ، قاَلَ: الْحمَْدُ   عَنْ أَبّ الْعَلاءِ الشَّامِيِ 
سََِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ     مَا أوَُاريِ بِهِ عَوْرَتِ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ في حَيَاتِ، ثُمَّ قاَلَ:للََِِّّ الَّذِي كَسَانّ 

لُغُ   يَ ب ْ حِيَن  فَ قَالَ  فَ لَبِسَهُ،  ثَ وْبًِ  اسْتَجَدَّ  »مَنِ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  رَسُولُ  قاَلَ  يَ قُولُ: 
لََ الث َّوْبِ  للََِِّّ الَّذِي كَسَانّ مَا أوَُاريِ بهِِ عَوْرَتِ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ في حَيَاتِ، ثُمَّ عَمَدَ إِ   تَ رْقُ وَتَهُ: الْحمَْدُ 

 
كِتَابُ   -، والحاكم في المستدرك4023حديث رقم:  ،كِتَاب اللِ بَاسِ  -أبو داود،  305حديث رقم:  -أحَدرواه  - 1

 ، بسند حسن1870حديث رقم:   ، الدُّعَاءِ، وَالتَّكْبِيِر، وَالت َّهْلِيلِ، وَالتَّسْبِيحِ وَالذ كِْرِ 
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ا وَمَيِ تًا،  فَ تَصَدَّقَ بهِِ، كَانَ في ذِمَّةِ اِلله، وَفي جِوَارِ اِلله، وَفي كَنَفِ اِلله حَيًّا وَمَيِ تًا، حَيًّ   الَّذِي أَخْلَقَ 
  1. « يًّا وَمَيِ تًاحَ 

 وكنّ عن العورات بِلسوآت، وتقدم أنِا سَيت بذلك لأنه يسوء صاحبها انكشافها. 

  لبَِاسِ مِنْ    وَاللِ بَاسُ ما يَ لْبَسُهُ النَّاسُ من الثيابِ التِ تقيهم الحرَّ والبردَ، وَالر يِشُ: مَا يُ تَجَمَّلُ بِهِ 
يَسْتُرُ   مَا  عَلَى  الزَّائدِِ  عَلَى    عَطْفَ لأنَّ  الْعَوْرَةَ،  الز يِنَةِ  الْمُغَايَ رَةَ   اللباسالر يِشِ    وَالر يِشُ ،  يَ قْتَضِي 

 .  الطَّيْرِ لِأنََّهُ زيِنَ تُهُ مُسْتَ عَارٌ مِنْ ريِشِ 

الذين كانوا يطوفون بِلبيت عراةً، ويقولون لا نطوف في   بِشركي العربِ   وفي الكلام تعريضٌ 
فيها؛   الله  عصينا  ﴿   مَُُاهِدٌ   قاَلَ ثياب   : اللََِّّ قَ وْلِ  سَوْآتِكُمْ في  يُ وَاريِ  مِنَ  :  ﴾لبَِاسًا  نََسٌ  كَانَ 

 . أَحَدُهُمْ ثَ وْبًِ طاَفَ فِيهِ  الْعَرَبِ يَطُوفُونَ بِِلْبَ يْتِ عُراَةً، وَلَا يَ لْبَسُ 

 ﴾.بَاسُ الت َّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَلِ ﴿قوله: 

لما بين الله تعالَ لبنّ آدم ما هداهم إليه من اللباس الذي يواري العورات، أرشدهم إلَ ما 
 ﴾. بَاسُ الت َّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴿وَلِ يُفظهم من الآثام، ويقيهم شرور المعاصي والسيئات فقال: 

التقو  بلباس  المراد  في  السلف  عبارات  فقال  واختلفت  عَن ْهُ عَبَّاسٍ    ابْنُ ى؛   ُ اللََّّ :  ما رَضِيَ 
 .وَقاَلَ أيَْضًا: الْعِفَّةُ ، الْعَمَلُ الصَّالِحُ 

 .وَقاَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ أيَْضًا: السَّمْتُ الحَْسَنُ في الْوَجْهِ 

، والسُّدِ ي، وَقَ تَادَةُ، وَابْنُ جُ  يْاَنُ.وَقاَلَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍ   ريْج: الِْْ

 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -والترمذي،  305حديث رقم:    -رواه أحَد  -  1 ، حديث  بَِبٌ   ، أبَْ وَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، بسند فيه  3557حديث رقم:    ، بَِبُ مَا يَ قُولُ الرَّجُلُ إِذَا لبَِسَ ثَ وْبًِ جَدِيدًا  ، كِتَابُ اللِ بَاسِ   -وابن ماجه،  3560رقم:  
 ضعف 
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. بْنُ  وَقاَلَ عُرْوَةُ   الزُّبَيْرِ: خَشْيَةُ اللََِّّ

 . الْوَرعَُ وَالسَّمْتُ الحَْسَنُ وَقاَلَ الحَْسَنُ: 

 الْحيََاءُ. :الْجهَُنُِّّ  مَعْبَدٌ وَقاَلَ 

 . وَقاَلَ يَُْيََ بْنُ يَُْيََ: الْخُشُوعُ 

 ملازمةُ و  ،تعالَتقوى الله م بكُ اتصافُ ، والمرادُ أن وعِ نُّ الت َّ  وكلها معانٍ متقاربة وهو من اختلافِ 
 .، خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ لبَِاسِ الثِ يَابِ الَّتِِ تُ وَاريِ سَوْآتِكُمْ خشيته

 للدلالةِ على وُجوبِ ملازمَةِ العبدِ لها كما تلازمُ الثيابُ بدََنهَُ.   وَأُضِيفَ اللِ بَاسُ إِلََ الت َّقْوَى

 ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللََِّّ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ﴾.

اللباسِ العوراتِ   الْلهامُ لسترِ ذلِكَ  أي:   آيَاتِ اللََِّّ   ، وإنزالِ  فَضْلِ مِنْ  عَلَى  الَّةِ  الدَّ اِلله على    
 النِ عْمَةِ.  ذلك فيحمدون الله على تلك  لَّهُمْ يذََّكَّرُونَ﴾﴿لَعَ  بِم، ورحَته  عبادهِ،
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هُمَا  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ يَا بَنِّ آدَمَ لَا يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الْجنََّةِ ينَزعُ عَن ْ
يَ راَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَ رَوْنَِمُْ إِنََّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِيَن أوَْليَِاءَ  لبَِاسَهُمَا لِيُريَِ هُمَا سَوْآتِِْمَا إِنَّهُ  

 27: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.للَِّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ 

لما قص الله تعالَ قصة آدام وحواء عليهما السلام، وبين سبب خروجهما من الجنة، وسعي  
الكيد لهما، حتى أكلا من الشجرة، فانكشف لهما سواءتْما، ثم أهبطا إلَ  إبليس الحثيث في  

به  عليهم  امت  بِا  آدم  بنّ  تعالَ  وأخبر  والنصب،  والشقاء  والتعب  العناء  حيث  الأرض، 
يواري سواءتْم، ذكر تبارك وتعالَ هنا أن كيد الشيطان لبنّ آدم لا يقف عند    اللباس الذي

تقل عن عداوته لآدم وزوجه عليهما السلام، وأنه يسعى جاهدًا حد، وأن عداوته لبنّ آدم لا 
كما نزع لباس أبويهم    وأنه سينزع عنهما لباسهملْغوائهم وفتنتهم كما أخرج أبويهم من الجنة،  

   من قبل.

هُمَا لبَِاسَهُ ﴿يَا بَنِّ آدَمَ لَا يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الْجنََّةِ ينَزعُ عَ  مَا لِيُريَِ هُمَا  ن ْ
 ﴾. سَوْآتِِْمَا

أن يضلهم الشيطان ويغويهم    من فتنة الشيطان وكيده،  بَنِّ آدَمَ هذا تحذير من الله تعالَ ل
 نسأل الله العافية والسلامة، والعصمة من كيد الشيطان.  كما أغوي أبويهم، 

 المراد بِلفتنة هنا الْضلال. 

نَة في الْقُرْآن على خَمْسَة عشر وَجها: وَذكر بعض الْمُفَس رين أَنَّ قال ابن الجوزي:   1  الْفِت ْ

تَ عَالََ:   قَ وْله  وَمِنْه  الش رك.  نَةٌ ﴿وَقاَتلُِوهُ أَحدهَا:  فِت ْ تَكُونَ  لَا  حَتىَّ  ، [193:  الْبَ قَرَة]  ﴾مْ 
تَ عَالََ:   قَ وْله  وَمِنْه  الْكفْر.  مِنْهُ ﴿وَالثَّانّ:  تَشَابهََ  مَا  فَ يَ تَّبِعُونَ  زَيْغٌ  قُ لُوبِِِمْ  الَّذِينَ في  ]آلِ   ﴾فأََمَّا 

تَ عَالََ:    ،[7عِمْراَنَ:   قَ وْله  وَمِنْه  الِابتِْلَاء.  قَ بْلِهِمْ ﴿وَالثَّالِث:  مِنْ  الَّذِينَ  فَ تَ نَّا   ﴾ وَلَقَدْ 
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تَ عَالََ:  ،  [3وتِ:  ]الْعَنْكَبُ  قَ وْله  وَمِنْه  الْعَذَاب.  اللََِّّ ﴿وَالرَّابِع:  النَّاسِ كَعَذَابِ  نَةَ  فِت ْ   ﴾ جَعَلَ 
تَ عَالََ ،  [10]الْعَنْكَبُوتِ:   قَ وْله  وَمِنْه  بِلنَّار.  الاحراق  النَّارِ  ﴿:  وَالْخاَمِس:  عَلَى  هُمْ  يَ وْمَ 

الْقَ   ،[13]الذاريات:    ﴾يُ فْتَ نُونَ  تَ عَالََ:  وَالسَّادِس:  قَ وْله  وَمِنْه  يَ فْتِنَكُمُ  ﴿تْل.  أَنْ  خِفْتُمْ  إِنْ 
 ﴾وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَ فْتِنُوكَ ﴿وَالسَّابِع: الصد. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالََ:    ،[101]النساء:    ﴾الَّذِينَ كَفَرُوا 

الْ   [،49:  الْمَائدَِة] في  تَ عَالََ  قَ وْله  وَمِنْه  الضَّلَالَة.  نَ تَهُ ﴿دَة:  مَائِ وَالثَّامِن:  فِت ْ  ُ اللََّّ يرُدِِ    ﴾وَمَنْ 
نَ تُ هُمْ إِلا أَنْ قاَلُوا وَاللََِّّ رَب نَِا  ﴿وَالتَّاسِع: المعذرة. وَمِنْه قَ وْله تَ عَالََ:  ،  [41]الْمَائدَِةِ: ثُمَّ لََْ تَكُنْ فِت ْ

مُشْركِِينَ  تَ عَالََ:    ،[23]الْأنَْ عَامِ:    ﴾مَا كُنَّا  قَ وْله  وَمِنْه  الْعبْرةَ.  نَةً ﴿والعاشر:  فِت ْ تَجْعَلْنَا  لَا  رَب َّنَا 
الظَّالِمِينَ  عَ   ،[85]يوُنُسَ:    ﴾للِْقَوْمِ  تَ عَالََ رَ شَ وَالْحاَدِي  قَ وْله  وَمِنْه  الْجنُُون.  بِأيَِ كُمُ  ﴿:  : 

وَمِنْه  عَشَرَ وَالثَّانّ    [،6:  الْقَلَمِ ]  .﴾الْمَفْتُونُ  الأثم.  تَ عَالََ :  سَقَطُوا﴿:  قَ وْله  نَةِ  الْفِت ْ في   .﴾أَلَا 
الْعقُوبةَعَشَرَ وَالثَّالِث    [،49  :بَ راَءَة] تَ عَالََ:    .:  قَ وْله  أمَْرهِِ ﴿وَمِنْه  يُخاَلفُِونَ عَنْ  الَّذِينَ  فَ لْيَحْذَرِ 

نَةٌ  فِت ْ تُصِيبَ هُمْ  تَ عَالََ:  عَشَرَ وَالرَّابِع  ،  [63]النور:   ﴾أَنْ  قَ وْله  وَمِنْه  الْمَرَض.  مُْ ﴿:  أَنَِّ يَ رَوْنَ  أوََلا 
أوَْ يُ فْتَ نُو  مَرَّةً  عَامٍ  في كُلِ   قَ وْله  عَشَرَ وَالْخاَمِس  [،  126:  بَ راَءَة].  ﴾مَرَّتَيْنِ   نَ  وَمِنْه  الْقَضَاء.   :

نَ تُكَ تُضِلُّ بِِاَ مَنْ تَ ﴿تَ عَالََ:     1.﴾مَنْ تَشَاءُ شَاءُ وَتَْْدِي إِنْ هِيَ إِلا فِت ْ

 ﴾.ثُ لَا تَ رَوْنَِمُْ ﴿إِنَّهُ يَ راَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْ 

هُوَ أي:   يَ راَكُمْ  تَ رَوْنَُِ   وَالشَّيَاطِينِ   الجِْن ِ   مِنَ   جُنُودُهُ و   إِنَّهُ  لَا  و موَأنَْ تُمْ  من ،  تَكنهم  لعلةِ  بيان 
التحرز منهم إلا بطاعة الرحَنِ، والاعتصام به تعالَ، وفي   أنِم لا يستطعون  إِغواءِ بنّ آدمَ،

 الآية ردٌّ صريح على من يزعمُ أنه يرى الجنَّ سوى الأنبياء عليهم السلام.
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 ﴿إِنََّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِيَن أوَْليَِاءَ للَِّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ﴾.

لِمَ أي:   الشَّيْطاَنَ وَلٌَّ  حَكَمْنَا بأَِنَّ  لَا  إِنََّ  يُصَدِ قُ نْ  وَلَا  تَ عَالََ: ؛  رُسُلَهُ   يُ وَحِ دُ اللَََّّ  قاَلَ  كَمَا 
   1.﴿ألََْ تَ رَ أَنََّ أرَْسَلْنَا الشَّيَاطِيَن عَلَى الْكَافِريِنَ تَ ؤُزُّهُمْ أزًَّا﴾

تَ عَالََ: ﴿ هَا  قاَلَ اللهُ  أمََرَنََ بِِاَ قُلْ إِنَّ اللَََّّ لَا  وَإِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً قاَلُوا وَجَدْنََ عَلَي ْ  ُ آبَِءَنََ وَاللََّّ
  2﴾. لَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ يََْمُرُ بِِلْفَحْشَاءِ أتََ قُولُونَ عَ 

تَسكهم بتلك الضلالات التِ    ةِ يخبر الله تعالَ عن شيء من ضلالات المشركين، وعن عل 
ذي و   يستقبحها كل  سليمٍ  سويةٍ  فطر عقلٍ  الفعلةَ يمةٍ مستقةٍ  يفعلون  أنِم كانوا   القبيحةَ   ، 

   فِعْلٍ قبَِيحٍ بَ لَغَ النِ هَايةََ في الْقُبْحِ. كُلُّ وهي   ،المستقذرةَ  وَالْفَاحِشَةَ ، المنكرةَ 

بِِلْبَ يْتِ في   نَطُوفُ  لَا  عُراَةً رجالًا ونساءً، ويقولون:  بِِلْبَ يْتِ  يَطُوفُونَ  م كانوا  ومن ذلك أنَِّ
هَا آبَِ فإذا عوتبوا عليها قالوا:  ثيَِابٍ عَصَينا اللَََّّ فِيهَا. ُ أمََرَنََ بِِاَ﴿وَجَدْنََ عَلَي ْ    ﴾.ءَنََ وَاللََّّ

 . قاَلَ: »طَوَافُ هُمْ بِِلْبَ يْتِ عُراَةً« ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً﴾

نَ بِِلْبَ يْتِ عُراَةً، يَ قُولُونَ: نَطُوفُ كَمَا وَلَدَتْ نَا أمَُّهَاتُ نَا.  قاَلَ مَُُاهِدٌ: كَانَ الْمُشْركُِونَ يَطُوفُو 
 فَ تَضَعُ الْمَرْأةَُ عَلَى فَ رْجِهَا النِ سْعَةَ، أوَِ الشَّيْءَ وَتَ قُولُ:

هُ  ه أوَْ كُل                    ُّ وْمَ يب                    دُو بعض                    ُ  الْي                     َ
 

هُ  ****  لَا أحل                  هُ ف                َ دا مِن                ْ ا ب                َ  وَم                َ
 

قبَِ السُّدِ يُّ   قاَلَ وَ    لََ  : كَانَ  قِيلَ:  فإَِذَا  عُراَةً،  بِِلْبَ يْتِ  يَطُوفُونَ  الْيَمَنِ  أهَْلِ  مِنْ  الْعَرَبِ  مِنَ  يلَةٌ 
ُ أمََرَنََ بِِاَ  هَا آبَِءَنََ، وَاللََّّ  .تَ فْعَلُونَ ذَلِكَ؟ قاَلُوا: وَجَدْنََ عَلَي ْ
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فعله  عن  يتورعون  ولا  يتقلدونه،  دينًا  الآبِء  عليه  ما كان  يجعلون  لجهلهم  المشركون  وكان 
قبيحًا،  بقولهم:  مهما كان  الرسل  يعارضون دعوة  أنِم كانوا  تعالَ عنهم  ﴿إِنََّ    كما أخبر الله 

مُقْتَدُونَ  آثَارهِِمْ  عَلَى  وَإِنََّ  أمَُّةٍ  عَلَى  آبَِءَنََ  لا    ،[23]الزُّخْرُفِ:    ﴾وَجَدْنََ  الآبِء  أن  ويرون 
أمََرَنََ  فشريعة علموها؛  و   ، ديانة تبعوها  يفعلون ذلك إلا عن  ُ هَا آبَِءَنََ وَاللََّّ قالوا: ﴿وَجَدْنََ عَلَي ْ

 بِِاَ﴾. 

    ﴾.لَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ قُلْ إِنَّ اللَََّّ لَا يََْمُرُ بِِلْفَحْشَاءِ أتََ قُولُونَ عَ ﴿

تعالَ  فقال   يَا مَُُمَّدُ  الله  قُلْ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  : إِنَّ اللَََّّ لَا  لهؤلاءِ المشركينلنَِبِيِ هِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ 
بهِ مِنَ أنََّهُ أمََركَُمْ    ونَ أيَ ُّهَا النَّاسُ عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ فترُ ، أتََ والفَواحِشِ قَبَائِحِ  لهُ بِِ عبادَ يََْمُرُ  

  ؟للِطَّوَافِ الت َّعَر يِ التَّجَرُّدِ مِنَ الثِ يَابِ وَ 

تقديره:   بِلحذف  إيجاز  الكلام  هَاوفي  عَن ْ فَ نُ هُوا  فاَحِشَةً  فَ عَلُوا  هَا    قاَلُوا:   وَإِذَا  عَلَي ْ ﴿وَجَدْنََ 
ُ أمََرَنَ بِِ  أَخَذَ آبَِؤكُُمْ؟ قاَلُوا: ﴾. وإذا قِيلَ: وَمَنْ أيَْنَ آبَِءَنََ   . االلََّّ

    ؛ للتقريع والتوبيخ.﴿أتََ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ﴾وقوله تعالَ لهم: 
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قُلْ أمََرَ رَبِّ  بِِلْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
 29: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.نَ ينَ كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُو الد ِ 

الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ    ينَ كِ ل الله تعالَ لنَِبِيِ هِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ يَا مَُُمَّدُ لِهؤَُلَاءِ المشرِ و قي
اللَََّّ  ﴿إِنَّ   : اللََِّّ عَلَى  بِِلْفَحْشَاءِ كَذِبًِ  أمََرَهُمْ  اللَََّّ  بِِلْفَحْشَاءِ﴾أَنَّ  يََْمُرُ  لَا  بلَْ    رَبِّ  ﴿،  أمََرَ 

 .﴾بِِلْقِسْطِ 

   .لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََُّّ  :الْقِسْطُ هُنَا  :قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

 .بِِلْعَدْلِ   :﴿أمََرَ رَبِّ  بِِلْقِسْطِ﴾ عَطاَءٌ وَالسُّدِ يُّ:وَ  مَُُاهِدٌ  قاَلَ وَ 

ظهر صور القسط، كما أن   بِلمعنَ الأعم الأشل وتوحيد الله تعالَ هو أالْعَدْلُ   هُو  الْقِسْطُ وَ 
 .الشرك أعظم الظلم، ومن القسط الأمر بِلفضائل، وكل فضيلة وسط بين رذيلتين

 ﴾. دَ كُلِ  مَسْجِدٍ جُوهَكُمْ عِنْ ﴿وَأقَِيمُوا وُ 

تعالَ  استقيموا:  لَهمُ  وَقُلْ أي:   أمرِ اِلله  مَسْجِدٍ وحدَهُ  عِبَادَتهِِ  و   على  رُسُلِهِ    تَابَ عَةِ بُِ   عِنْدَ كُلِ  
 . عليهم السلام

 ﴾. ينَ كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ ﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الد ِ 

ينَ  وأخلصوا   كَمَا خَلَقَكُمْ أوََّلَ  ون إليه  دُ كم عائِ نَّ شيئًا، فإِ   وَلَا تُشْركُِوا بِهِ دَهُ  وحْ   لِله تعالَالدِ 
 .، فالذي أوجدكم من العدم قادر على إعادتكم بعد الموت ، ومُزيون على أعمالكممَرَّةٍ 
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هُمَا، قاَلَ: خَطَبَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: »يَا   ُ عَن ْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
هُ، كَمَا بدََأْنََ أوََّلَ خَلْقٍ نعُِيدُ ﴿أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَُْشُورُونَ إِلََ اللََِّّ حُفَاةً عُراَةً غُرْلًا«، ثُمَّ قاَلَ:  

نَا إِنََّ كُنَّا فاَعِلِينَ    1. [ إِلََ آخِرِ الآيةَِ 104]الأنبياء:  ﴾وَعْدًا عَلَي ْ

  

 
البخاري  -  1 الت َّفْسِيرِ -رواه  الْأنَبِْيَاءِ ،  كِتَابُ  خَلْقٍ﴾ بِب    ، سُورةَُ  أَوَّلَ  بَدَأْنََ  رقم:    ، ﴿كَمَا  -ومسلم،  4740حديث 

نْ يَا وَبَ يَانِ الحَْشْرِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ،  كِتَابُ الْجنََّةِ وَصِفَةِ نعَِيمِهَا وَأَهْلِهَا   2860 حديث رقم:  ،بَِبُ فَ نَاءِ الدُّ
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تَ عَالََ: ﴿ مِنْ قاَلَ اللهُ  أوَْليَِاءَ  الشَّيَاطِيَن  اتَََّّذُوا  مُُ  إِنَِّ الضَّلَالَةُ  عَلَيْهِمُ  وَفَريِقًا حَقَّ  فَريِقًا هَدَى 
مُْ مُهْتَدُونَ ونَ دُونِ اللََِّّ وَيَُْسَبُ   30: الآية/  الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.أَنَِّ

وأنه تعالَ سيبعثهم يوم القيامة كما خلقهم  ا أخبر الله تعالَ أن مردَّ العباد إلَ الله تعالَ،  لم
أول مرة للحساب والجزاء، أخبر تعالَ عن حالهم وأنِم فريقان لا ثالث لهما، فريق هداه الله  

فضلًا، وفريق حقَّ عليهم الضلالة حكمةً من الله وعدلًا، فإن الله تعالَ  تعالَ رحَةً من الله و 
 يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

)لفظُ   نُصِبَ و  الْحاَلِ (  فَريِقًا:  هَدَىأي:  ،  عَلَى  فَريِقًا  فَريِقَيْنِ  عَلَيْهِمُ   ،تَ عُودُونَ  حَقَّ  وَفَريِقًا 
 .الضَّلَالَةُ 

 . وَأَضَلَّ فَريِقًابفعل مضمرٍ تقديره: ( والثانّ هَدَىب  )مفعولًا الأول ويجوز أن يكون 

وأسند الهدى إلَ الله تعالَ لأنه مقام امتنان، ولَ يسند الْضلال إلَ الله تعالَ لأنَّ سياق  
، وكلاهما من الله تعالَ؛  ترهيب من الوقوع في فتنته الكلام في التحذير من موالاة الشيطان وال

مَنْ  وَيَ هْدِي  يَشَاءُ،  مَنْ  يُضِلُّ  وَلَكِنْ  وَاحِدَةً،  أمَُّةً  لَجعََلَكُمْ   ُ اللََّّ شَاءَ  ﴿وَلَوْ  تعالَ:  قال  كما 
  1. مَنْ أَنََبَ﴾﴿قُلْ إِنَّ اللَََّّ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي إلِيَْهِ قال تعالَ: و ، [93يَشَاءُ﴾ ]النحل: 

مُْ مُهْتَدُونَ﴾.  مُُ اتَََّّذُوا الشَّيَاطِيَن أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَيَُْسَبُونَ أَنَِّ  ﴿إِنَِّ

أجلها   التِ من  العلة  تعالَ  بين  فقال: ثم  الهدى من ضلَّ  أقدام من ذلَّ وضلَّ عن  زلت 
مُُ اتَََّّذُوا الشَّيَاطِينَ  ، يطيعونِم في معصية الله تعالَ، ويُبونِم كحب ﴾أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللََِّّ   ﴿إِنَِّ

الشَّيَاطِيَن أوَْليَِاءَ   اذِهِماتَََّّ ، وهم مع  المؤمنين الله أو أشد، ويستعينون بِم على كفرهم وشركهم
اللََِّّ  دُونِ  بكفرهم  مِنْ  إليهم  ويتقربون  بأمرهم،  يَتَرون  مُ ظنُ يَ ،  مُْ  أَنَِّ علة هْتَدُونَ ونَ  وتلك   ،

 
 27سورة الرعد: الآية/  - 1
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معادتْم للرسالة، فهم في ضلال مبين وجهل مركب، لموالاتْم أعداء الله وأعدائهم، وظنوا أنِم  
حال؛على   أسوء  وتلك  مستقيم،  تَ عَالََ:    هدى  قاَلَ  فَ رَآهُ ﴿كَمَا  عَمَلِهِ  سُوءُ  لَهُ  زيُِ نَ  أفََمَنْ 

  1.﴾يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ حَسَنًا فإَِنَّ اللَََّّ يُضِلُّ مَنْ 

  

 
 8سورة فاَطِرٍ: الآية/  - 1
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هُ لَا  يَا بَنِّ آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا إِنَّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
 31: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.يُُِبُّ الْمُسْرفِِينَ 

 لما قبلها:  ةمناسبة الآي

أستارهم،   وهتك  آدم،  بنّ  عورات  الشيطان كشف  مقاصد  من  أن  تعالَ  الله   َ بينَّ لما 
وحذرهم الله تعالَ من كيد الشيطان، وردَّ على مزاعمهم أن الله تعالَ أمرهم أن يطوفوا بِلبيت  

 بيوت الله تعالَ. عراةً، بين الله تعالَ لهم ما يجب عليهم لا سيما عند 

 سبب نزول الآية: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: " كَانَتِ الْمَرْأةَُ تَطُوفُ بِِلْبَ يْتِ  ما رواه مسلم    سبب نزول هذه الآية
 وَهِيَ عُرْيَانةٌَ، فَ تَ قُولُ: مَنْ يعُِيرنّ تِطْوَافاً؟ تَجْعَلُهُ عَلَى فَ رْجِهَا، وَتَ قُولُ:

هُ  ه أوَْ كُل                    ُّ وْمَ يب                    دُو بعض                    ُ  الْي                     َ
 

هُ  ****  لَا أُحِل                ُّ هُ ف                َ دَا مِن                ْ ا ب                َ  فَم                َ
 

   1. ﴾ينَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ فَ نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ ﴿خُذُوا زِ 

وَمَا    عُرْوَةَ   وعنْ  قُ رَيْشٌ  وَالحمُْسُ  الحمُْسَ،  إِلاَّ  عُراَةً  الجاَهِلِيَّةِ  يَطُوفُونَ في  النَّاسُ  »كَانَ  قاَلَ: 
فِيهَا،   يَطُوفُ  الثِ يَابَ  الرَّجُلَ  الرَّجُلُ  يُ عْطِي  النَّاسِ،  عَلَى  يَُْتَسِبُونَ  الحمُْسُ  وكََانَتِ  وَلَدَتْ، 

الثِ يَ  َرْأةََ 
الم رْأةَُ 

َ
الم وكََانَ  وَتُ عْطِي  عُرْيَانًَ،  بِِلْبَ يْتِ  طاَفَ  الحمُْسُ  يُ عْطِهِ  لََْ  فَمَنْ  فِيهَا،  تَطُوفُ  ابَ 

   2.يفُِيضُ جَماَعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفاَتٍ، وَيفُِيضُ الحمُْسُ مِنْ جَمْعٍ«

 

 
[، حديث  31﴿خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ﴾ ]الأعراف:  كتاب الت َّفْسِيِر، بَِبٌ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ:   -رواه مسلم - 1

 3028رقم: 
كِتَابُ الحَْجِ ، بَِبٌ في الْوُقوُفِ    -، ومسلم1665كِتَابُ الَحجِ ، بَِبُ الوُقُوفِ بِعَرفََةَ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2

 1219[، حديث رقم: 199النَّاسُ﴾ ]البقرة:   وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿ثُمَّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ 
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  ﴾.ينَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ ﴿يَا بَنِّ آدَمَ خُذُوا زِ 

يعً للناسِ  خِطاَبٌ    هذا نزلَ على سببٍ خاصٍ  وَإِنْ كَانَ    ،عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ   ةِ ينَ ز ِ بأخذِ ال  ، اجمَِ
 .لسَّبَبِ ا بِصوصِ  لَا اللفظِ عُمُومِ بنَّ الْعِبْرةََ اةً؛ فإِ لْعَرَبِ بِِلْبَ يْتِ عُرَ ا بعضُ فُ او طَ  وهو

العورة،   ستر  مُردِ  من  أعم  الزينة  بأخذ  عَبَّاسٍ  فوالأمر  ابْنِ  يَطُوفُونَ قاَلَ:  عَنِ  رجَِالٌ  كَانَ 
ُ بِِلز يِنَةِ، وَالز يِنَةُ: اللِ بَاسُ، وَهُوَ مَا يُ وَاريِ السَّوْأةََ، وَمَا سِوَ  ى ذَلِكَ مِنْ بِِلْبَ يْتِ عُراَةً، فأََمَرَهُمُ اللََّّ

  1. لْمَتَاعِ، فأَمُِرُوا أَنْ يََْخُذُوا زيِنَ تَ هُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ جَيِ دِ الْبَ زِ  وَا

ُ عَنْهُ بَ عَثَهُ، في الَحجَّةِ الَّتِِ أمََّرَهُ النَّبُِّ وَ  يقَ رَضِيَ اللََّّ  صَلَّى اللهُ  عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ أَبَِ بَكْرٍ الصِ دِ 
هَا قَ بْلَ   حَجَّةِ الوَدَاعِ، يَ وْمَ النَّحْرِ في رَهْطٍ يُ ؤَذِ نُ في النَّاسِ »لاَ يَُُجُّ بَ عْدَ العَامِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي ْ

   2.مُشْركٌِ، وَلاَ يَطُوفُ بِِلْبَ يْتِ عُرْيَانٌ«

التَّجَمُّلُ عِنْدَ الصَّلَاةِ،  وَلِهذَِهِ الْآيةَِ، وَمَا وَرَدَ في مَعْنَاهَا مِنَ السُّنَّةِ، يُسْتَحَبُّ  قال ابن كثير:  
وَاكُ لِأنََّهُ مِنْ تََاَمِ   ذَلِكَ، وَمِنْ وَلَا سِيَّمَا يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَيَ وْمَ الْعِيدِ، وَالطِ يبُ لِأنََّهُ مِنَ الز يِنَةِ، وَالسِ 

   3.أفَْضَلِ الثِ يَابِ الْبَ يَاضُ 

 ﴾.وا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا ﴿وكَُلُ 

رَزَقَ هُمُ اللََُّّ الله تعالَ  هُمْ  أمََرَ و  وَيَشْرَبوُا مَِّا  وَلا ويتركوا مابتدعوه من تحريم الطيبات    أَنْ يََْكُلُوا 
﴿وَالَّذِينَ إِذَا أنَْ فَقُوا لََْ يُسْرفُِوا وَلََْ يَ قْتُروُا ، فإن الْسراف قبيح مرذول؛ كما قال تعالَ:  سْرفُِوايُ 

 . فْريِطت َّ الوَ  فْ راَطِ ، والفضيلة وسطٌ بين الِْ [67]الْفَرْقاَنِ:  وكََانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَ وَامًا﴾

 
 ( 391/ 12دار التربية والتراث )  .ط  -تفسير الطبري   - 1
البخاري  -  2 الحَْج ِ   -رواه  مُشْركٌِ   ،كِتَابُ  يَُُجُّ  وَلَا  عُرْيَانٌ  بِِلْبَ يْتِ  يَطوُفُ  لَا  رقم:    ، بَِبٌ:    -، ومسلم1622حديث 

 1347 حديث رقم:  ،يَُُجُّ الْبَ يْتَ مُشْركٌِ وَلَا يَطوُفُ بِِلْبَ يْتِ عُرْيَانٌ، وَبَ يَانُ يَ وْمِ الحَْجِ  الْأَكْبَرِ بَِبُ لَا  ،كِتَابُ الحَْج ِ 
 ( 406/  3تفسير ابن كثير )  - 3
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.ُ  قاَلَ مَُُاهِدٌ: أمََرَهُمْ أَنْ يََْكُلُوا وَيَشْرَبوُا مَِّا رَزَقَ هُمُ اللََّّ

ُ الطِ بَّ كُلَّهُ في نِصْفِ آيةٍَ:   ﴾.وا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا﴿وكَُلُ قاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ: جَمَعَ اللََّّ

أَخْطأَتَْكَ خَصْلَتَانِ:   مَا  وَالْبَسْ مَا شِئْتَ،  ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ،  الْبُخَاريُِّ: قاَلَ  وَقاَلَ 
 1سرَف ومخَِيلة. 

ُ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ مَا لََْ يَكُنْ سَرَفاً أوَْ مخَِيلَةً.  عَنِ ابْنِ و   2عَبَّاسٍ، قاَلَ: أَحَلَّ اللََّّ

 ﴿إِنَّهُ لَا يُُِبُّ الْمُسْرفِِيَن﴾.

ينَ  إِنَّ اللَََّّ أي:  سْراَفُ ، لَا يُُِبُّ الْمُتَ عَدِ   الْحدَِ  في. الاعتداءُ ومُاوزةُ وَالِْْ

  

 
 ( 140/ 7)  كِتَابُ اللِ بَاسِ« »   السلطانية .ط  -صحيح البخاري  - 1
 ( 394/ 12دار التربية والتراث ) . ط -»تفسير الطبري  - 2
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قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللََِّّ الَّتِِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطَّيِ بَاتِ مِنَ الر زِْقِ قُلْ هِيَ للَِّذِينَ  تَ عَالََ: ﴿قاَلَ اللهُ  
نْ يَا خَالِصَةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُ فَصِ لُ  :  راَفِ الْأَعْ   سُورةَُ   ﴾.الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ   آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ

 32الآية/ 

 حرَّمُواالَّذِينَ    المشْركِِينَ يَا مَُُمَّدُ لِهؤَُلَاءِ    لنَِبِيِ هِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ   اللهُ تَ عَالََ يَ قُولُ  
أنفسهم حتى طافوا بِ لعباده   لبيت عراةً، وحرَّمُوا اللباس على  تعالَ  الْبَحَائرِِ  مِنَ    ما أحله الله 

حَرَّمَ زيِنَةَ اللََِّّ  ، هذا اللباس أنزله الله تعالَ ستراً وزينة لبنّ آدم وأحله لهم فمن الذي  وَالسَّوَائِبِ 
 ؟الَّتِِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ 

ما أحله الله لعباده من تلك حَرَّمَ  الذي  مَنْ  وهذه الأنعام جعلها الله تعالَ رزقاً طيبًا لعباده ف
 ؟اتِ الطَّيِ بَ 

فأَنَْ زَلَ  يُصَفِ رُونَ ويُصفِ قون.  عُراَةٌ،  وَهُمْ  بِِلْبَ يْتِ  يَطُوفُونَ  قُ رَيْشٌ  عَبَّاسٍ قال: كَانَتْ  ابْنِ  عَنِ 
ُ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللََِّّ    1﴾ فأَمُِرُوا بِِلثِ يَابِ.  الَّتِِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ اللََّّ

هُوَ  وَالطَّيِ بَاتِ مِنَ الر زِْقِ﴾.    ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللََِّّ الَّتِِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ :  في قوله  قَ تَادَةَ   قاَلَ و 
 . مَا حَرَّمَ أهَْلُ الْجاَهِلِيَّةِ عَلَيْهِمْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ: الْبَحِيرةَُ، وَالسَّائبَِةُ، وَالْوَصِيلَةُ، وَالْحاَمُ 

نْ يَ ﴿قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنُوا   ﴾.ا خَالِصَةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ في الْحيََاةِ الدُّ

مَُُمَّدُ أي:   يَا  وَسَلَّمَ   قُلْ  عَلَيْهِ  اللهُ  أَخْ   زيِنَةُ   :صَلَّى  الَّتِِ  وَالطَّيِ بَاتُ اللََِّّ  لعِِبَادِهِ  الر زِْقِ   رجََ   مِنَ 
غَيْرهِِمْ  مَعَ  نْ يَا  الدُّ مُشْتَركَِةٌ في  آمَنُوا  للِْمُؤْمِنِينَ ،  الْمُشْركِِينَ منَ    للَِّذِينَ  الْقِيَامَةِ   وَهِيَ  يَ وْمَ  خَالِصَةً 

 .نَصِيبٌ  هاليَْسَ للِْمُشْركِِيَن فِي

 
 12324حديث رقم:  -رواه الطبرانّ - 1
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نْ يَ  الدُّ الْحيََاةِ  آمَنُوا في  للَِّذِينَ  هِيَ  جُبَيْرٍ: ﴿قُلْ  بْنِ  سَعِيدِ  الْقِيَامَةِ﴾  ا عَنْ  يَ وْمَ  قاَلَ:  خَالِصَةً   ،
نْ يَ  تَفِعُونَ بِِاَ في الدُّ بَ عُهُمْ إِثْمهَُايَ ن ْ  . ا، وَلَا يَ ت ْ

 ﴾.الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ  ﴿كَذَلِكَ نُ فَصِ لُ 

ُ    وما يُرم عليكمالْمَطاَعِمِ  و عَلَيْكُمْ في اللِ بَاسِ    ما يجبُ لَكُمُ    اكَمَا بَ ي َّنَّ أي:   هَا، كَذَلِكَ أبَُينِ  مِن ْ
   ا أحكَامَ شَرعِهِ.فْقَهُو ولت َ  مراده، عن الله تعالَلتفهموا  حْكَامِ أدلةَ الأَ وَ  ،راَمِ الحَ وَ  لَالِ الحَ  معالَ
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تَ عَالََ: ﴿  ﴾.يَسْتَ قْدِمُونَ عَةً وَلَا  وَلِكُلِ  أمَُّةٍ أَجَلٌ فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاقاَلَ اللهُ 
 34: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 

الله  على  وافتروا  الله  رسل  وكذبوا  تعالَ  الله  أحله  ما  حرموا  الذين  للمشركين  تْديد  هذا 
 الكذب، أنِم في قبضة الله تعالَ وتحت قهره وسلطانه وأنِم لا يعجزونه.   

 ﴾.﴿وَلِكُلِ  أمَُّةٍ أَجَلٌ 

يخبر الله تعالَ هؤلاء المشركين المكذبين بسنته التِ لا تتخلف في خلقه مذكراً لهم بِصارع 
أنَّ   بِِللََِّّ  الغابرين،  رْكِ  الشِ  عَلَى  اجْتَمَعَتْ  جَماَعَةٍ  أَجَلٌ و لِكُلِ   اللََِّّ  رُسُلِ  وَقْتٌ    مقدرٌ   تَكْذِيبِ 

 سه الذي لا يرد عن القوم المجرمين.ينزل عليهم فيه عقاب الله تعالَ، ويُل عليهم بأ ،معلومٌ 

 ﴾. سَاعَةً وَلَا يَسْتَ قْدِمُونَ ﴿فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ 

الْأَجَلِ    بَ ترَ قَ افإَِذَا   لِهلََاكِهِ و حُضُورِ   ُ اللََّّ وَق َّتَهُ  الَّذِي  الْوَقْتُ  بِِِمْ جَاءَ  الْعِقَابِ  وَحُلُولِ  لَا    مْ 
نْ يَا سَاعَةً مِنْ  ف  ،  يَ تَ عَجَّلُونهَُ بتَِ قْدِيمٍ أْخِيٍر وَلَا يَ تَجَاوَزُونهَُ بتَِ  وَلَا يَ تَ قَدَّمُونَ  ،الزَّمَنِ لَا يَ تَأَخَّرُونَ في الدُّ

الَّذِي   الْوَقْتِ  اللََُّّ قَدَّرَ عَنِ  أجل  هملَاكِ لهَ   هُ  لا  المكذبة  الأمة  أجل جموع  هنا  بِلأجلِ  والمرادُ   ،
 . أفرادها

، وذكر التقديم دلالة على أنِم لا يْلكون من أمرهم شيئًا أقلُّ مدةِ زمنيةٍ    هُنالسَّاعَةِ والمرادُ بِ
تَ عَالََ: ﴿وَمَا أهَْلَكْنَا مِنْ قَ رْيةٍَ إِلا وَلَهاَ كِتَابٌ مَعْلُومٌ إنّا يستسلمون لقدر الله تعالَ؛ كما قالَ  

   1. خِرُونَ﴾( مَا تَسْبِقُ مِنْ أمَُّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْ 4)
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  ات َّقَى قاَلَ  فَمَنِ  آيَاتِ  عَلَيْكُمْ  يَ قُصُّونَ  مِنْكُمْ  رُسُلٌ  يََتْيَِ نَّكُمْ  إِمَّا  آدَمَ  بَنِّ  يَا 
عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَُْزَنوُنَ ) هَا  35وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ  وَاسْتَكْبَروُا عَن ْ بوُا بِِيَاتنَِا  وَالَّذِينَ كَذَّ أوُلئَِكَ  ( 

 36، 35  : الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 فهوَ  هِ تِ اوَ دَ لهم عن عَ   فَ شَ يدَ الشيطانِ وكَ م كَ هُ رَ ذَّ حَ   أنْ   دَ عْ ب َ   بَنِّ آدَمَ مخاطبًا    اللهُ تَ عَالََ   لُ و قُ ي َ 
آدَمَ  لخِطاَبٌ   وَحَدِيثِهَ مِنْ  بَنِّ  قَدِيِْهَا  الْأمَُمِ،  يعِ  إِمَّا    : اجمَِ آدَمَ  بَنِّ  مِنْكُمْ يََتْيَِ نَّكُمْ  ﴿يَا    رُسُلٌ 

)إن( الشرطيةُ دخلَتْ عليها )ما( لتأكيدِ معنَ الشرط،   ( هي:إِمَّا)  يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ﴾.
   ﴾.......﴿فَمَنِ ات َّقَىوجواب الشرط: 

يََتِْكُمْ   :أَيْ    ونَ صُ رِ م، يَُْ هِ بِ سَ م ونَ هِ بِ سَ حَ   ونَ فُ رِ عْ م، وت َ هِ تِ انَ مَ م وأَ هُ ق َ دْ صِ   تَ عْرفُِونَ رُسُلٌ مِنْكُمْ    إِنْ 
وَحَدَانيِتِِ،   عَلَيْكُمْ آيَاتِ تلونَ  يَ م،  كُ تُ ن َ عليهم عَ   زُّ عِ م، ويَ كُ ايتِ دَ على هِ  الَةِ على  م  لكُ   ونَ نُ ي ِ ب َ وي ُ   الدَّ

 .وَالْقَصَصُ إِتْ بَاعُ الْحدَِيثِ بَ عْضَهُ بَ عْضًا ،أَحْكَامِي

 ﴾.فَمَنِ ات َّقَى وَأَصْلَحَ ﴿

 حال استقبالهم لدعوة الرسل إلَ قسمين لا ثالث لهما:    بَنِّ آدَمَ ثُمَّ قَسَّمَ اللهُ تَ عَالََ 

وَأَصْلَحَ   الأول: اتَّقى  أي:  مَنِ  اتَّقى،  ُ    بِجتِنَابِ تَ عَالََ    اللهِ أسبابَ سخطِ    مَنِ  اللََّّ نَِىَ  مَا 
ُ تَ عَالََ بِهِ مَ مَا أَ   بِمتثاَلِ وَأَصْلَحَ    وأخطرهُُ الشِ ركُ بِلِله،  تَ عَالََ عَنْهُ  وأعظم ذلك تحقيقُ توحيدِ   رَ اللََّّ

   .اللهِ 
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 ﴿فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَُْزَنوُنَ﴾. 

على ما فاتْم    وَلا هُمْ يَُْزَنوُنَ فيما يستقبلهم من الموت وما بعده،  فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  أي:  
ثُمَّ اسْتَ قَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  من الدنيا؛ كما    ُ رَب ُّنَا اللََّّ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا  قاَلَ 

   1.﴾يَُْزَنوُنَ 

 . من كذب بِيات الله واستنكف عن اتباعها  :والثانّ

هَا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾. بوُا بِِيَاتنَِا وَاسْتَكْبَروُا عَن ْ  ﴿وَالَّذِينَ كَذَّ

بَتْ قُ لُوبُِمُْ    ذَّبوا وكََ   ليهالانقيادِ لما دلت عوَاسْتَكْبَروُا عَنِ  تَ وْحِيدِي،    واوَجَحَدُ   بِِيَاتنَِا،   أَيْ: كَذَّ
 .أبدًامَاكِثُونَ فِيهَا يلازمونِا ملازمةَ الصاحبِ لصاحِبِهِ، أَصْحَابُ النَّارِ  أُولئَِكَ ف ،رُسُلِي
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نَصِيبُ هُمْ فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ أوَْ كَذَّبَ بِِيَاتهِِ أوُلئَِكَ يَ نَالُهمُْ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
تُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ  قاَلُوا ضَلُّوا   مِنَ الْكِتَابِ حَتىَّ إِذَا جَاءَتْْمُْ رُسُلنَُا يَ تَ وَف َّوْنَِمُْ قاَلُوا أيَْنَ مَا كُن ْ

مُْ كَانوُا كَافِريِنَ     37: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ أَنَِّ

 مناسبة الآية لما قبلها: 

أخبرَ  تَ عَالََ   لما  أنِم  اللهُ  المشركين  آبَِ : ﴿كانوا  عن  هَا  عَلَي ْ وَجَدْنََ  قاَلُوا  فاَحِشَةً  فَ عَلُوا  ءَنََ  إِذَا 
ُ أمََرَنََ بِِاَ وقبح معتقدهم، وحالهم جرمهم،    ، بين الله تعالَ هنا شنيع[28:  الْأَعْراَفِ ]  ﴾.وَاللََّّ

 عند احتضارهم.

افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ   أَيْ: أَظْلَمُ مَِّنِ  أَحَدَ  يَشْرَعْهُ،  تَ عَالََ فَ نَسَبَ له  الْكَذِبَ،    لَا  أوَْ كَذَّبَ  ما لَ 
   على رُسُلِهِ عَليَهِمُ السَّلامُ. بِِيَاتِ اللََِّّ الْمُنَ زَّلَةِ 

 ﴾.مْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ﴿أوُلئَِكَ يَ نَالهُُ 

كَمَا  ؛  لَهمُْ في اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ   هكَتَ بَ الذي قدَّرَه اللهُ و يَصِلُ إلِيَْهِمْ حَظُّهُمْ  ن  المفترو أوُلئَِكَ  أي:  
نَا   نْ يَا ثُمَّ إلِيَ ْ مَرْجِعُهُمْ  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَ فْتَروُنَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لَا يُ فْلِحُونَ* مَتَاعٌ في الدُّ

   1. لْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ﴾ثُمَّ نذُِيقُهُمُ ا

 وَمِنْ عَمِلَ شَرًّا جُزيِ بِهِ.  : نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ، مَنْ عَمِل خَيْراً جُزيِ به،عباسٍ  ابْنُ قاَلَ 

.  وَقاَلَ مَُُاهِدٌ: مَا وُعِدُوا فِيهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ 
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أَظْلَمُ مَِّنِ  ﴿ الْكِتَابِ فَمَنْ  مِنَ  نَصِيبُ هُمْ  يَ نَالُهمُْ  أوُلئَِكَ  أوَْ كَذَّبَ بِِيَاتهِِ  افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ 
تُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ     ﴾.حَتىَّ إِذَا جَاءَتْْمُْ رُسُلنَُا يَ تَ وَف َّوْنَِمُْ قاَلُوا أيَْنَ مَا كُن ْ

أ تَ عَالََ    بَرَ خْ ثمَّ  حالِ اللهُ  اللََِّّ    واافْترََ   الذين  الْمُشْركِِينَ   عَنْ  بُ وَ   كَذِبَ العَلَى  عِنْدَ    واكَذَّ بِِيَاتهِِ 
تُ ﴿حَتىَّ إِذَا جَاءَتْْمُْ رُسُلنَُا  فقال:    وقَ بْض أرَْوَاحِهِمْ   احتِضَارهِِم مْ تَدْعُونَ يَ تَ وَف َّوْنَِمُْ قاَلُوا أيَْنَ مَا كُن ْ

اللََِّّ  دُونِ  وَ   لَكُ مَ   يقول لهم  ﴾.مِنْ  دُونِ  أيَْنَ    :هُ أعوانُ الْمَوْتِ  مِنْ  تَ عْبُدُونَِمُْ  تُمْ  الَّذِينَ كُن ْ آلِهتَُكُمُ 
 ، فَعُونَكُمْ عِنْدَ الشَّدَائدِِ وَ اللََِّّ مُْ يَ ن ْ    ؟تَ زْعُمُونَ أَنَِّ

فقد كانوا يزعمون أنَّ أوثانِم    ؛تبكيتًا وتقريعًا  لهمذلك  يقولون    ،تَ عْبُدُونَ   :ونَ﴾﴿تَدْعُ   عْنََ وَمَ 
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَالَّذِينَ اتَََّّذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِ قَر بِوُنََ إِلََ تقربِم إلَ الله تعالَ؛  

  1اللََِّّ زلُْفَى﴾.

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وزعموا أنِم يشفعون لهم عند الله تعالَ؛  
.﴾ فَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنَ عِنْدَ اللََِّّ    2وَلا يَ ن ْ

 ﴾. ﴿قاَلُوا ضَلُّوا عَنَّا

نَملُ  ، وَلَا  انَ فْعً اليومَ منهم  فَلَا نَ رْجُو  وتَ ركَُونَ أَحوجَ ما نكونُ إليهم،  عَنَّا  وغَابوُا  أَيْ: ذَهَبُوا  
 .اخَيرًْ عندهم 

مُْ كَانوُا كَافِريِنَ﴾.  ﴿وَشَهِدُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ أَنَِّ

أنَْ فُسِهِمْ   عَلَى  أقرُّواشَهِدُوا  حِيَن  يَ عْبُدُونَُِ اكَ   مأَنَِّ   بِلكفرِ  اللََِّّ   منوُا  دُونِ  و مِنْ  أَجَابوُا    حِينَ ، 
هُمْ  مُْ ضَلُّوا عَن ْ  ، فحقَّ عليهم العذابُ.بأَِنَِّ
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تَ عَالََ: ﴿ نْسِ في النَّارِ كُلَّمَا  قاَلَ اللهُ  قاَلَ ادْخُلُوا في أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ مِنَ الجِْنِ  وَالِْْ
يعًا قاَلَتْ أُخْراَهُمْ لِأُولَاهُمْ رَب َّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونََ دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَ هَا حَتىَّ   إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا جمَِ

   38: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَ عْلَمُونَ فآَتِِْمْ عَذَابًِ ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قاَلَ لِكُلٍ  

بوُاهَؤُلَاءِ الْمُشْركِِيَن  ردًّا على  تَ عَالََ عَمَّا يَ قُولهُُ    يخبُر اللهُ    : وافتَروَا عليه الكَذبَ   بِِيَاتهِِ   الذين كذَّ
الجِْ  مِنَ  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  أمَُمٍ  في  ادْخُلُوا  النَّارِ ﴿قاَلَ  في  نْسِ  وَالِْْ في ﴾نِ   ادخلوا  أي:  ؛ 

تعا المرسلين؛ كما قال تعالَ:  زمرتْم، وتَيزوا عمن آمن بِلله  أيَ ُّهَا  لَ وصدق  الْيَ وْمَ  ﴿وَامْتَازُوا 
 ثم يَمر الله تعالَ بِم جميعًا إلَ النار. ، [64]يس:  الْمُجْرمُِونَ﴾

 ﴾. لَتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَ هَا﴿كُلَّمَا دَخَ 

عليها في الزمنِ لأنِا سَنَّتْ لها الكفرَ،  ابقةَ   السَّ مَاعَةَ الجَ  لَعَنَتْ  النَّارَ  كُلَّمَا دَخَلَتِ جَماَعَةٌ أَيْ:  
الضلالَ  لها  النَّصَارَى،  ف  ،وزينت  وَالنَّصَارَى  الْيَ هُودَ،  وَالْيَ هُودُ  الْمُشْركِِيَن،  الْمُشْركُِونَ  يَ لْعَنُ 

يَ وْمَئِذٍ ب َ ؛ كَمَا  وَالصَّابئُِونَ الصَّابئِِيَن، وَالْمَجُوسُ الْمَجُوسَ  عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿الأخِلاءُ 
]الزُّخْرُفِ:   الْمُتَّقِيَن﴾  إِلا  و [67عَدُوٌّ  ببَِ عْضٍ ،  بَ عْضُكُمْ  يَكْفُرُ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  ﴿ثُمَّ  تَ عَالََ:    قاَلَ 

   1. ﴾وَيَ لْعَنُ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا

   .مَاعَةِ الجَ وَ  مَّةِ الأُ  عن سياقَ الكلام  لِأَنَّ  ؛بِلتأنيث ﴿لَعَنَتْ أُخْتَ هَا﴾وقال: 

يعًا قاَلَتْ أُخْراَهُمْ لِأُولَاهُمْ رَ   ﴾.ب َّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونََ ﴿حَتىَّ إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا جمَِ

ادَّاركَُوا إِذَا  المتتابع،  الْأَعْمَشِ   اءةُ قَر هي  وَ   ، تَدَاركَُواأصْلُها    ﴾. ﴿حَتىَّ  السقوط  ، والتدارك هو 
رَب َّنَا    ﴿قاَلَتْ أُخْراَهُمْ لِأُولَاهُمْ والمعنَ: حتى إذا سقطوا متتابعين في النار واجتمعوا فيها جميعًا،  

أَضَلُّونََ  أُخْراَهُمْ  ، أي:  ﴾هَؤُلَاءِ  أَضَلُّونََ عنْ  قاَلَتْ  رَب َّنَا هَؤُلَاءِ  يُخاَطِ ؛  أوُلَاهُمْ  مُْ لََْ  هم وإنّا بُو لِأَنَِّ
 .  الضلالَ  مله واالكفرَ، وزينُ  مله واسَنَّ ، وقالوا ذلك لأنِم قالوا لِله عنهم
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 ﴿فآَتِِْمْ عَذَابًِ ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾.قوله: 

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: وَقاَلَ ﴿وَمِنْ أَوْزاَرِ الَّذِينَ  لكونِم ضلوا في أنفسهم، وأضلوا غيرهم؛  يعنّ:  
بِ  سَاءَ يُضِلُّونَِمُْ  أَلا  عِلْمٍ  يزَرُِونَ   غَيْرِ  وَ [25]النَّحْلِ:    ﴾مَا  تَ عَالََ:،  أثَْ قَالَهمُْ   قاَلَ  ﴿وَليََحْمِلُنَّ 

  1.وَأثَْ قَالا مَعَ أثَْ قَالِهمِْ﴾

هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »مَنْ دَعَا إِلََ  وَ 
ئًا، وَمَنْ دَعَا إِلََ ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَ  يْهِ  الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَ ن ْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَي ْ

ئًا« ثمِْ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَ ن ْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَي ْ    2. مِنَ الِْْ

السابقة،    التلاعن بين السابقة واللاحقة وسؤال اللاحقة مضاعفة العذاب علىوكما وقع  
﴿وَقاَلُوا رَب َّنَا إِنََّ  المتبوعين؛ كما قال تعالَ:    الكبراءو الأتباع    الضعفاء  يقع التلاعن كذلك بين

هُمْ لَعْنًا كَبِيراً﴾أَطعَْنَا سَادَتَ نَا وكَُبَراَءَنََ فأََضَلُّونََ السَّبِيلا * رَب َّنَا آتِِْمْ ضِعْفَيْنِ    3.  مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَن ْ

 ﴾.ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَ عْلَمُونَ ﴿قاَلَ لِكُلٍ  

بِضاعفة قاَلَ    أي: بعض  على  بعضهم  ويدعو  النار  في  يتلاعنون  الذين  لؤلئك  تعالَ  اللهُ 
ُ لَكُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَلَكِنَّكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ مَا  ضِعْفٌ أمَُّةٍ لِكُلٍ  العذاب:   في النارِ.  أعََدَّ اللََّّ

بَيْنَ وَ  تعالَ  الْعَذَابِ   سَوَّى اللهُ  مُضَاعَفَةِ  لْفسادهم في الأرض، وصدهم عن    الطَّائفَِتَيْنِ في 
تعالَ؛   عَذَ سبيل الله  زدِْنََهُمْ  اللََِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  وَصَدُّوا  ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا  تَ عَالََ:  قاَلَ  فَ وْقَ  كَمَا  ابًِ 

   4.﴾ذَابِ بِاَ كَانوُا يُ فْسِدُونَ الْعَ 

 
 13سورةُ الْعَنْكَبُوتِ: الآية/  - 1
 2674كتاب الْعِلْمِ، بَِبُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِ ئَةً وَمَنْ دَعَا إِلََ هُدًى أَوْ ضَلَالَةٍ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2
 68، 67سورة الْأَحْزاَبِ: الآية/  - 3
 88الآية/  النَّحْلِ: سورة  - 4
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نَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِاَ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ وَقاَلَتْ أوُلَاهُمْ لِأُخْراَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَي ْ
تُمْ تَكْسِبُونَ   39: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.كُن ْ

 الكُفْرِ نََّ حََلَْنَاكُمْ عَلَى  أَ   وليس كما تزعمونكَفَرْتَُُ اخْتِيَاراً    متُ أنَوَقاَلَتْ أوُلَاهُمْ لِأُخْراَهُمْ  أي:  
نَا مِنْ فَضْلٍ ، فليس  إِجْبَاراً فَذُوقُوا الْعَذَابَ  ،  ، ليخف عذابكم ويضاعف علينا العذاب لَكُمْ عَلَي ْ

تُمْ تَكْسِبُونَ مِنَ الْكُفْ   . رِ وَالْمَعَاصِي مِثْ لَنَابِاَ كُن ْ
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تَ عَالََ: ﴿ وَلَا قاَلَ اللهُ  السَّمَاءِ  أبَْ وَابُ  لَهمُْ  تُ فَتَّحُ  لَا  هَا  عَن ْ وَاسْتَكْبَروُا  بِِيَاتنَِا  بوُا  الَّذِينَ كَذَّ إِنَّ 
( لَهمُْ مِنْ جَهَنَّمَ 40نَجْزيِ الْمُجْرمِِيَن )يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الْجمََلُ في سَمِ  الْخيَِاطِ وكََذَلِكَ  

 41، 40: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.مِهَادٌ وَمِنْ فَ وْقِهِمْ غَوَاشٍ وكََذَلِكَ نَجْزيِ الظَّالِمِينَ 

 لما قبلها:  الآيَتمناسبة 

هنا  بين  النار  المشركين في  تعالَ حال  ذكر الله  و   لما  تعالَ  بِلله  من كفر  كذب حكم كل 
ته المنزلة على رسله عليهم السلام، واستكبر عن قبولها، بأنِم لا حظ لهم ولا نصيب في  بِيا

 قبول الأعمال، ولا أمل لهم في دخول الجنان.  

هَا لَا تُ فَتَّ  بوُا بِِيَاتنَِا وَاسْتَكْبَروُا عَن ْ  ﴾.حُ لَهمُْ أبَْ وَابُ السَّمَاءِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ

بوُا بِِيَاتنَِاالله  يَ قُولُ   الَّذِينَ كَذَّ الواضحاتِ على توحيد الله تعالَ  وَأدَِلَّتِنَا    البيناتِ   تَ عَالََ: إِنَّ 
بِلعبادة،   عَنِ  وإفراده  وَ   الْيْانِ وَاسْتَكْبَروُا  وَالِانْقِ   نعَ   استنكفوابِِاَ  لَهاَ ات بَِاعِهَا  تُ فَتَّحُ  يَادِ  لَا   ،

هَا إِلََ اللََِّّ قَ وْلٌ وَلَا عَمَلٌ وَ  مِنْ أَجْسَادِهِمْ أبَْ وَابُ السَّمَاءِ،  لِأَرْوَاحِهِمْ إِذَا خَرَجَتْ  لَا يُ رْفَعُ لَهمُْ مِن ْ
 . صَالِحٌ وَلَا دُعَاءٌ 

وَسَلَّمَ في جَنَازةَِ رَجُلٍ مِنَ  عَلَيْهِ   ُ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ بْنِ عَازِبٍ قاَلَ: خَرَجْنَا  الْبَراَءِ  عَنِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَا إِلََ الْقَبْرِ، وَلَمَّا يُ لْحَدْ قاَلَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ ، وَجَلَسْنَا لْأنَْصَارِ فاَنْ تَ هَي ْ

الطَّيْرَ  فَ يَ قُو   . وفيه:حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤسِنَا  عِنْدَ رأَْسِهِ  فَ يَجْلِسُ  الْمَوْتِ  مَلَكُ  يََتْيَِهِ  أيَ َّتُ هَا ثُمَّ  لُ: 
قاَلَ: وَغَضَبِهِ".  اِلله  سَخَطِ  إِلََ  اخْرُجِي  الْخبَِيثَةُ  وَمَعَهَا    الن َّفْسُ  تَزعُِهَا،  فَ يَ ن ْ جَسَدِهِ  في  "فَ تَ فَرَّقُ 

فَ يَأْخُذُونَِاَ   لُولِ  الْمَب ْ الصُّوفِ  مِنَ  السَّفُّودُ  تَ زعَُ  يُ ن ْ وَالْعُرُوقُ كَمَا  تلِْكَ  الْعَصْبُ  في  فَ يَجْعَلُونَِاَ 
هَا أنَْتَُ مِنْ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلَا يَْرُُّونَ بِِاَ عَلَى مَلَأٍ    الْمُسُوحِ". قاَلَ: "وَيَخْرجُُ مِن ْ

لَانٍ بِأقَْ بَحِ أَسَْاَئهِِ الَّتِِ كَانَ  مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلاَّ قاَلُوا: مَا هَذِهِ الرُّوحُ الْخبَِيثَةُ؟ فَ يَ قُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُ 
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نْ يَا فَ يُسْتَ فْتَحُ لَهُ فَلَا يُ فْتَحُ لَهُ، ثُمَّ  تَهِيَ بِِاَ إِلََ السَّمَاءِ الدُّ نْ يَا حَتىَّ يَ ن ْ  قَ رأََ رَسُولُ  يُسَمَّى بِِاَ في الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    1. [ إِلََ آخِرِ الْآيةَِ 40ابُ السَّمَاءِ﴾ ]الأعراف: ﴿لَا تُ فَتَّحُ لَهمُْ أبَْ وَ   :اِلله صَلَّى اللََّّ

   ﴾.وَلَا يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الْجمََلُ في سَمِ  الْخيَِاطِ وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُجْرمِِينَ ﴿

ارَ  يُ قَالُ الْوُلُوجُ: الدُّخُولُ   وكَُلُّ   ،وَسَِاَمٌ   عُهُ سَُُومٌ وَجمَ ،  بِ الث َّقْ   السَّمُّ وَ   ،: دَخَلَ إِذَا: وَلَجَ فُلَانٌ الدَّ
بْ رَةُ  وَالْخيَِاطُ  ،ثُ قْبٍ لَطِيفٍ في الْبَدَنِ يُسَمَّى سًََّا  . لَهاَ: خِيَاطٌ وَمِخْيَطٌ  لُ اقَ ، يالْمِخْيَطُ وَهِيَ الِْْ

 قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هُوَ الْجمََلُ ابْنُ النَّاقَةِ.  

بْ رةَِ.   وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ: حَتىَّ يدُْخَلَ الْبَعِيُر في خُرْق الِْْ

 .عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ قَ رأََ: )الْجمَُّلُ( مُثَ قَّلَةً، وَقاَلَ: هُوَ حَبْلُ السَّفِينَةِ وَ 

هَا الْجنََّةَ أبَدًَا، حَتىَّ يَ   : وَلَا يدَْخُلُ أي بوُا بِِيَاتنَِا وَاسْتَكْبَروُا عَن ْ الْجمََلُ في    دخلَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّ
بْ رَةِ وَذَلِكَ مَُُالٌ، ليِقطَعَ رَجَاءَهُم فِيها.   ثَ قْبِ الِْْ

  الْحيََ وَانََتِ جِسْمًا عِنْدَ الْعَرَبِ. لِأنََّهُ أَكْبَرُ  بِلذكرِ  وَخُصَّ الْجمََلُ مِنْ بَيْنِ سَائرِِ الْحيََ وَانََتِ 

 ﴾.زيِ الْمُجْرمِِينَ ﴿وكََذَلِكَ نجَْ 

لأنَّ    الْمُجْرمِِينَ ، وذكر  أي: وبِثل هذا الحكم نجزي كل كافرٍ معاندٍ مكذبٍ بِيات الله تعالَ
 . مُرمٌ  وفه هُ تُ كفرهم كفر عنادٍ واستكبارِ، ومن كانت هذه صفَ 

 

 

 
يْاَنِ  -والحاكم  ،18534حديث رقم:  -رواه أحَد - 1   -والبيهقي في شعب الْيْان   ،107، حديث رقم: كِتَابُ الِْْ

 ، 395حديث رقم:  ، في عذاب القبر  فصل
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 ﴾. هَادٌ وَمِنْ فَ وْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴿لَهمُْ مِنْ جَهَنَّمَ مِ 

نْسَانَ،    غَوَاشال، و  ليُضجعَ عليهشُ فرَ مَا يُ   : الْمِهَادُ مَا يُْهََّدُ أَي جَمْعُ غَاشِيَةٍ وَهِيَ مَا يَ غْشَى الِْْ
 . أَيْ يُ غَطِ يهِ كَاللِْحَاف ِ 

هَا  أي: بوُا بِِيَاتنَِا وَاسْتَكْبَروُا عَن ْ غطاءٌ وَمِنْ فَ وْقِهِمْ  لهم،يُ فْرَشُ مِنَ النَّارِ  فِراَشٌ لِهؤَُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّ
النكالِ    ،مْ هِ يغَط ِ ي ُ  تعالَ:  ومبالغةً فيزيادةً في  العذابِ؛ كما قال  مِنْ    الْعَذَابُ  يَ غْشَاهُمُ  ﴿يَ وْمَ 

تَ عْمَلُونَ﴾ تُمْ  مَا كُن ْ ذُوقُوا  وَيَ قُولُ  أرَْجُلِهِمْ  تَحْتِ  وَمِنْ  تعالَ:   وَقاَلَ ،  [55  ]الْعَنْكَبُوتِ:  فَ وْقِهِمْ 
   1.﴿لَهمُْ مِنْ فَ وْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظلَُلٌ﴾

 ﴿وكََذَلِكَ نَجْزيِ الظَّالِمِيَن﴾.

العذاب   هذا  الظَّالِمِينَ وبِثل  الله  نَجْزيِ  أخبر  عظيم كما  ظلمٌ  الشرك  فإن  المشركين؛  أي  ؛ 
 تعالَ.

 . قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يرُيِدُ الَّذِينَ أَشْركَُوا بِِللََِّّ وَاتَََّّذُوا مِنْ دُونهِِ إِلَهاً
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  أوُلئَِكَ وَالَّ قاَلَ  وُسْعَهَا  إِلاَّ  نَ فْسًا  نُكَلِ فُ  لَا  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  ذِينَ 
   42: الآية/  الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.نَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَصْحَابُ الجَْ 

لما ذكر الله تعالَ حال المشركين المكذبين، وما توعدهم به من العذاب المقيم، ذكر حال 
 المؤمنين الموحدين، وما أعده لهم من جنات النعيم وما لهم فيها من النعيم المقيم. 

  ﴾.مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ﴿وَالَّذِينَ آ

َ وَرَسُولَهُ  أي:   مَا جَاءَهُمْ بِهِ  لِ   بتوحيد الله تعالَ، واذعنوا   وَأقََ رُّواثم لَ يرتًبوا،  وَالَّذِينَ صَدَقُوا اللََّّ
ُ بِهِ وَتَجَن َّبُوا مَا نَِاَهُمْ عَنْهُ.  امتثلوا، وَ تعالَاللََِّّ عنِ حْيِ وَ المِنْ   مَا أمََرَهُمُ اللََّّ

 ﴾. لِ فُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴿لَا نُكَ 

 فيما شرعه لهم  على العبادِ    اللهُ علَ وما جَ   ،: لَا نُكَلِ فُ نَ فْسًا مِنَ الْأَعْمَالِ إِلاَّ مَا يَسَعُهَاأي
تَدَأِ وَالخَْبَرِ، وَفاَئدَِ   ةٌ ضَ عْترَِ مُ   جُمْلَةٌ ، وهي  من حرجٍ  التكاليفَ الشرعيةَ    أَنَّ بيانُ    ةُ الاعتراضِ بَيْنَ الْمُب ْ

التصديقُ  وهو  الْيْان  له ولا شيء    اللهَ   نَّ بأ  للْقرارِ   المصاحبُ   الجازمُ   ومنها  واحدٌ لا شريك 
   .، وفي وسعهمةِ العبَادِ قُدْرَ  تحت ةالصَّالحِ والأعمال  ،يعجزه ولا إله غيره

 ﴾. نَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجَْ 

لا يفارقون النعيم   فِيهَا  خَالِدُونَ   ملازمة الصاحب لصاحبه،لْجَنَّةِ  ل  هم الملازمونأوُلئَِكَ  أي:  
 ولا يفارقهم.
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تَ عَالََ: ﴿ وَنَ زَعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  تَجْريِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنِْاَرُ وَقاَلُوا الْحمَْدُ للََِِّّ قاَلَ اللهُ 
بِِلْحقَِ  وَ  رَب نَِا  رُسُلُ  لَقَدْ جَاءَتْ   ُ أَنْ هَدَانََ اللََّّ لَوْلَا  لنَِ هْتَدِيَ  وَمَا كُنَّا  لِهذََا  هَدَانََ  أَنْ  الَّذِي  نوُدُوا 

تُمْ تَ عْمَلُونَ لْجنََّةُ أوُرثِْ تُمُوهَا تلِْكُمُ ا  43: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.بِاَ كُن ْ

تَ عَالََ أَنَّ ثم     مِنْ حِقْدٍ وَغِلٍ  وَعَدَاوَةٍ مَا في صُدُورهِِمْ  نَ زعُْ  الْجنََّةِ،    هلِ أَ يمِ  عِ امِ نَ تَََ   نْ مِ   أَخْبَرَ اللهُ 
نْ يَا  بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ كَانَ مِنْ  وبُ غْضٍ   الَّتِِ تَحْصُلُ في الن َّفْسِ   عَدَاوَةُ الوَالْغِلُّ: الْحقِْدُ وَ ،  في الدُّ

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ؛ بسببِ إساءة الغيرِ  عَنْ أَبّ سَعِيدٍ الخدُْريَِّ رَضِيَ اللََّّ
لبَِ عْضِهِمْ وَسَلَّمَ:   فَ يُ قَصُّ  وَالنَّارِ،  الجنََّةِ  بَيْنَ  قَ نْطرََةٍ  عَلَى  فَ يُحْبَسُونَ  النَّارِ،  مِنَ  ؤْمِنُونَ 

ُ
الم »يَخْلُصُ 

الجنََّةِ  دُخُولِ  في  لَهمُْ  أذُِنَ  وَنُ قُّوا  بوُا  هُذِ  إِذَا  حَتىَّ  نْ يَا،  الدُّ في  نَ هُمْ  بَ ي ْ مَظاَلَُ كَانَتْ  بَ عْضٍ  ،  مِنْ 
نْ يَا«فَ وَالَّ     1.ذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ بيَِدِهِ، لَأَحَدُهُمْ أهَْدَى بِنَْزلِهِِ في الجنََّةِ مِنْهُ بِنَْزلِهِِ كَانَ في الدُّ

لِ : إِنَّ أهَْلَ الْجنََّةِ إِذَا سِيقُوا إِلََ الْجنََّةِ، فَ بَ لَغُوا، وَجَدُوا عِنْدَ بَِبِِاَ شَجَرَةً في أَصْ السُّدِ ي ِ   قاَلَ وَ 
الطَّهُورُ.   الشَّراَبُ  فَ هُوَ  غِلٍ ،  مِنْ  صُدُورهِِمْ  مَا في  فَ يُ ن ْزعَُ  إِحْدَاهِماَ،  مِنْ  فَشَربِوُا  نَانِ،  عَي ْ سَاقِهَا 

   2.اوَاغْتَسَلُوا مِنَ الْأُخْرَى، فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ نَضْرَةُ النَّعِيمِ، فَ لَمْ يَشْعَثُوا وَلََْ يَ تَّسِخُوا بَ عْدَهَا أبَدًَ 

 ﴾.ي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنِْاَرُ تَجْرِ ﴿

 .عَاليَِةِ قُصُورهم ال تَجْريِ مِنْ تَحْتِ  الْأَنِْاَرَ ومن صورِ نعيمِ أهلِ الجنَّةِ أنَّ 

 ﴾. هَدَانََ اللََُّّ ﴿وَقاَلُوا الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي هَدَانََ لِهذََا وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ 

هَذَا في    كانَ سَبَ بًاالَّذِي    الصالِ   عَمَلِ لللْيْانِ واالْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي وَف َّقَنَا  :  الْجنََّةِ   أهَْلُ   وَقاَلَ   أي:
إلَ  هَدَانََ  و   ،للْيْانِ   اللََُّّ   وَف َّقَنَا  نَِتَْدِيَ لَوْلَا أَنْ  الَّنعيمِ المقِيمِ، وما كان لنَا أن  هِ مِنَ الَّذِي نََْنُ فِي

 . صراطِهِ المستقيمِ 

 
 6535 حديث رقم:  ،بَِبُ الْقِصَاصِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   ،ابُ الرَّقاَقِ كت  -رواه البخاري - 1
 ( 439/ 12دار التربية والتراث )  .ط  -تفسير الطبري   - 2
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 ﴾.ءَتْ رُسُلُ رَب نَِا بِِلحَْق ِ ﴿لَقَدْ جَا

مُ لَامُ الْقَسَمِ،    ةِ على ألسنمن الجزاء العظيم  تعالَ به    م اللهُ هُ مَا وَعَدَ قالوا ذلك لما عاينوا  اللاَّ
السلام  الرسلِ  أي:  عليهم  وَعَدَنََ  ،  مَا  مِصْدَاقُ  عَلَى  الله  فَ هَذَا  الْجزَاَءِ  عَمَلِ وَال  الْيْانٍ مِنَ 

 .الصَّالِحِ 

تُمْ تَ عْمَلُونَ﴾.   ﴿وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الْجنََّةُ أوُرثِْ تُمُوهَا بِاَ كُن ْ

مِنْ    :أَيْ  تباركَ  قِبَلِ  وَنوُدُوا  لَهمُْ:اِلله  قِيلَ  بِأنَْ  بَِِ   تَ عَالََ  أوُرثِْ تُمُوهَا  الْجنََّةُ  تُمْ  ﴿تلِْكُمُ  ا كُن ْ
وعلو شأنِا؛    ،تَ عْمَلُونَ﴾ )تلك( لارتفاع مكانتها،  ب   وَأَبّ والتعبير   ، الْخدُْريِِ  سَعِيدٍ  أَبّ  وعَنْ 

وَ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  النَّبِِ   عَنِ  تَسْقَمُوا  هُرَيْ رَةَ،  فَلَا  تَصِحُّوا  أَنْ  لَكُمْ  إِنَّ  مُنَادٍ:  "يُ نَادِي  قاَلَ:  سَلَّمَ 
وَإِنَّ  أبَدًَا،  تَْرَْمُوا  فَلَا  تَشِبُّوا  أنَْ  لَكُمْ  وَإِنَّ  أبَدًَا،  تََوُتُوا  فَلَا  تَحْيَ وْا  أَنْ  لَكُمْ  وَإِنَّ  أَنْ  أبَدًَا،  لَكُمْ   

أبَدًَا تَ ن ْعَ  تَ بْأَسُوا  فَلَا  تُمْ   "مُوا  بِاَ كُن ْ أوُرثِْ تُمُوهَا  الْجنََّةُ  تلِْكُمُ  أَنْ  ﴿وَنوُدُوا  وَجَلَّ:  عَزَّ  قَ وْلهُُ  فَذَلِكَ 
  1تَ عْمَلُونَ﴾.

تُمْ تَ عْمَلُونَ﴾.وقوله تعالَ:   ؛ فالباء بِء السببيية وليست بِء  أَيْ: بِسَبَبِ أعَْمَالِكُمْ   ﴿بِاَ كُن ْ
ثبت    ؛العوض »لَنْ  لما  يَ قُولُ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  اللََِّّ  رَسُولَ  قاَلَ: سََِعْتُ  هُرَيْ رَةَ،  أَبّ  عَنْ 

أَنََ، إِلاَّ أَنْ يَ تَ غَمَّ  ؟ قاَلَ: »لَا، وَلاَ  أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََِّّ دَنّ يدُْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجنََّةَ« قاَلُوا: وَلاَ 
ُ بِفَضْلٍ وَرَ    2. حََْةٍ«اللََّّ

  

 
بَِبٌ في دَوَامِ نعَِيمِ أَهْلِ الْجنََّةِ وَقَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الْجنََّةُ    ،كِتَابُ الْجنََّةِ وَصِفَةِ نعَِيمِهَا وَأَهْلِهَا   -رواه مسلم  -  1

تُمْ تَ عْمَلُونَ   2837 حديث رقم:  ،﴾ أوُرثِْ تُمُوهَا بِاَ كُن ْ
البخاري  -  2 الطِ ب ِ   -رواه  تََنِّ    ، كِتَابُ  الْمَوْتَ   بَِبُ  رقم:    ،الْمَريِضِ  الْقِيَامَةِ    -، ومسلم5673حديث  صِفَةِ  كِتَابُ 

 2816 حديث رقم:  ،عَمَلِهِ بَلْ بِرَحََْةِ اِلله تَ عَالََ بَِبُ: لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجنََّةَ بِ   ،وَالْجنََّةِ وَالنَّارِ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
159 

تَ عَالََ: ﴿ رَب ُّنَا حَقًّا  قاَلَ اللهُ  وَعَدَنََ  مَا  وَجَدْنََ  قَدْ  أَنْ  النَّارِ  أَصْحَابَ  الْجنََّةِ  أَصْحَابُ  وَنََدَى 
نَ هُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى   (  44الظَّالِمِيَن )فَ هَلْ وَجَدْتَُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قاَلُوا نَ عَمْ فأََذَّنَ مُؤَذِ نٌ بَ ي ْ

غُونَِاَ عِوَجًا وَهُمْ بِِلْآخِرَةِ كَافِرُونَ   45، 44: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وَيَ ب ْ

وذاقوا ما فيهما  النَّارَ   النَّارِ   أهَْلُ لَ  خَ عيمِ، ودَ  وعاينوا ما فيها من النَّ الْجنََّةَ أهَْلُ الْجنََّةِ    لَ خَ ا دَ مَّ لَ 
، بِا كان منهم من  عَلَى وَجْهِ الت َّقْريِعِ وَالت َّوْبيِخِ   أهَْلُ الْجنََّةِ أهَْلَ النَّارِ من العذاب الأليم، خاطب  

النار من    اللهِ   لرسلِ   الْيْان والتصديقِ  السلام، وما كان من أهل  السخرية والاستهزاء  عليهم 
   بِياتِ اِلله تعالَ.برسل الله، والتكذيب 

رَب ُّنَا حَقًّا فَ هَلْ وَجَدْتَُْ ﴿ أَنْ قَدْ وَجَدْنََ مَا وَعَدَنََ   مَا  وَنََدَى أَصْحَابُ الْجنََّةِ أَصْحَابَ النَّارِ 
 ﴾. وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا

النَّارِ  أَصْحَابَ  الْجنََّةِ  أَصْحَابُ  بينهما  دِ عْ لب ُ   نََدَى  المهُنَا    ( أَنْ )  و   ما    ( قَدْ )  وَ   فسِ رةُ هي 
  إِنََّ قَدْ وَجَدْنََ مَا وَعَدَنََ رَب ُّنَا مِنَ النَّعِيمِ أي:  ﴾.   مَا وَعَدَنََ رَب ُّنَا حَقًّا﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنََ ،  للِتَّحْقِيقِ 

ذاب  من الع﴾.  وَجَدْتَُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ ﴿فَ هَلْ    حَقًّا.على الطاعة والْيْان    الفَوزِ والفَلاحِ وَ   المقيمِ 
 ؟حَقًّاوالنكال والخزي والخذلان على الكفرِ والعصيانِ 

( قاَلَ  55﴿فاَطَّلَعَ فَ رَآهُ في سَوَاءِ الجَْحِيمِ )كَانَ لَهُ قَريِنٌ مِنَ الْكُفَّارِ:    نْ مَّ كَمَا أَخْبَرَ تَ عَالََ عَ 
( لَتُردِْينِ  إِنْ كِدْتَ  رَبِّ   56تًَللََِّّ  نعِْمَةُ  وَلَوْلا   )( الْمُحْضَريِنَ  مِنَ  بِيَِ تِيَن  57لَكُنْتُ  نََْنُ  أفََمَا   )

  1.( إِلا مَوْتَ تَ نَا الأولََ وَمَا نََْنُ بِعَُذَّبِيَن﴾58)

نَ هُمْ أَنْ لَعْنَ   ﴾.ةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿قاَلُوا نَ عَمْ فأََذَّنَ مُؤَذِ نٌ بَ ي ْ

والنك والخزي  العذاب  فيه من  بِا هم  مُنَادٍ فَ نَادَ ال،  فأقروا  نَ هُمْ،    ى  تفسيريةأنَْ )بَ ي ْ لذلك    ( 
 .المكذبينَ  ينَ الْمُشْركِِ هُ عَلَى عَذابلَعْنَةُ اللََِّّ وَسَخَطهُُ وَ  ، أَيْ: ﴿لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِيَن﴾الأذان، 
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غُونَِاَ عِوَجًا ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ   ﴾. اللََِّّ وَيَ ب ْ

مَنْ آمنَ بِلِله، ويُولون بينهم وبين الاستقامة على أمر الله    اللََِّّ   دِينِ يَصُدُّونَ عَنْ  كانوا  الَّذِينَ  
  نَ قَائِصِ بِل   بِختلاق الأكاذيب عليها، ورميها هَذِهِ السَّبِيلِ عَوْجَاءَ،  تظهرَ تعالَ، ويريدون أن  

سْلَامِ  عنها، وتشويهًا لصورةلنَّاسِ لتَ نْفِيراً     .الِْْ

 ﴿وَهُمْ بِِلْآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾.

بِلبعث   إيْانِم  وعدم  عليه،  وثباتْم  قلوبِم،  من  الكفر  لتمكن  إلا  ذلك  يفعلون  ولا  أي: 
 والنشور والجزاء والحساب.
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  يَ عْرفُِونَ كُلاًّ  قاَلَ  رجَِالٌ  الْأَعْراَفِ  وَعَلَى  حِجَابٌ  نَ هُمَا  وَنََدَوْا  وَبَ ي ْ بِسِيمَاهُمْ 
( وَإِذَا صُرفَِتْ أبَْصَارهُُمْ تلِْقَاءَ 46أَصْحَابَ الْجنََّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لََْ يدَْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ )

 47، 46الآية/  : الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.عَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أَصْحَابِ النَّارِ قاَلُوا رَب َّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَ 

 مناسبة الآيَت لما قبلها: 
تَ عَالََ   ذكََرَ  الْجنََّةِ    خِطاَبَ لَمَّا  النَّارِ،  لأَ أهَْلِ  يهْلِ  ما يجري  تعالَ  الأحداث و بين  من  مئذٍ 

النَّارَ، ومنها خطابُ   النَّارِ  أَصْحَابِ  الجسام عند دخول أهل الجنة الجنة، وعند دخول أهل 
النَّارِ و   الْجنََّةِ   صْحَابِ لأَ   الْأَعْراَفِ  ومنها  أَصْحَابِ  أَصْحَابِ ،  وأن  الْجنََّةِ لأهلِ    النَّارِ   خطابُ   ،

وَالنَّارِ    حِجَابٍ ذلك كائنٌ مع وجودِ   الْجنََّةِ  هْلِ صيانةً لأَ   الْجنََّةِ   أهَْلِ عنْ  النَّارِ    أهَْلَ يُجزُ  بَيْنَ 
 . النَّارِ  هْلِ ، وإهانةً لأَ الْجنََّةِ 

ن َ ﴿  ﴾.يَ عْرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ هُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْراَفِ رجَِالٌ وَبَ ي ْ

النَّارِ بين    وضُرِبَ   أي: وأهَْلِ  الْجنََّةِ،  قيل:  حِجَابٌ   أهَْلِ  الله    السُّورُ هُوَ  ،  قول  في  المذكور 
نَ هُمْ بِسُورٍ لَهُ بَِبٌ بَِطِنُهُ فِيهِ تعالَ:     1﴾.الرَّحَْةَُ وَظاَهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿فَضُرِبَ بَ ي ْ

  وَعُرْفُ الدِ يكِ   ، وَمِنْهُ عُرْفُ الْفَرَسِ   ،مِنَ الْأَرْضِ   جَمْعُ عُرْفٍ وَهُوَ كُلُّ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ   الْأَعْراَفُ وَ 

 عُرْفاً لِارْتفَِاعِهِ.لهُ قِيلَ 

 وَقاَلَ مَُُاهِدٌ: الْأَعْراَفُ: حِجَابٌ بَيْنَ الْجنََّةِ وَالنَّارِ، سُورٌ لَهُ بَِبٌ.  

:  عَبَّاسٍ   ابْنُ قاَلَ    ؛الْمُراَدَ مِنَ الْأَعْراَفِ أعََالَ ذَلِكَ السُّورِ الْمَضْرُوبِ بَيْنَ الْجنََّةِ وَالنَّارِ وقيل:  
 الْأَعْراَفُ شَرَفُ الصِ راَطِ.

ال أنِم واختلف  منها  أقوال  على  الأعراف  بأصحاب  المراد  في  فُ قَهَاءُ    علماء  صَالِحوُنَ  قَ وْمٌ 
 مَُُاهِدٍ. لُ و قَ . وهو عُلَمَاءُ 
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أبَيِهِ، قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ اللََِّّ   ىرو  ، عَنْ  الْمُزَنّ ِ بْنِ عَبْدِ الرَّحََْنِ  سعيد بن منصور عَنْ عَمْروِ 
وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  فَ قَالَ:    صَلَّى اللهُ  الْأَعْراَفِ،  أَصْحَابِ  وَجَلَّ "عَنْ  عَزَّ  اللََِّّ  سَبِيلِ  قتُِلُوا في  قَ وْمٌ  هُمْ 

النَّارِ  دُخُولُ  وَمَنَ عَهُمْ  آبَِئهِِمْ،  مَعْصِيَةُ  الْجنََّةِ  دُخُولَ  فَمَنَ عَهُمْ  آبَِئهِِمْ،  سَبِيلِ    بِعَْصِيَةِ  في  لُهُمْ  قَ ت ْ
   1."اللََِّّ 

قَ وْ وقيل:   مَا  هُمْ  فِيهِمْ   ُ اللََّّ يَ قْضِيَ  أَنْ  إِلََ  هُنَالِكَ  فَجُعِلُوا  وَسَيِ ئَاتُْمُْ،  حَسَنَاتُْمُْ  اسْتَ وَتْ  مٌ 
هُمْ   . يَشَاءُ، ثُمَّ يدُْخِلُهُمُ الْجنََّةَ بِفَضْلِ رَحَْتَِهِ إِياَّ

عَبَّاسٍ:  ابْنُ  حَسَنَاتُْمُْ    قاَلَ  تَزدِْ  فَ لَمْ  وَسَيِ ئَاتُْمُْ،  حَسَنَاتُْمُْ  اسْتَ وَتْ  قَ وْمٌ  الْأَعْراَفِ:  أَصْحَابُ 
 .عَلَى سَيِ ئَاتِِْمْ، وَلَا سَيِ ئَاتُْمُْ عَلَى حَسَنَاتِِْمْ 

أَصْحَابِ و  عَنْ  سُئِلَ  أنََّهُ  حُذَيْ فَةَ،  فَ قَالَ:  عَنْ  قاَلَ:  قَ وْمٌ    الْأَعْراَفِ،  حَسَنَاتُْمُْ هُمْ  اسْتَ وَتْ 
ف َ  قاَلَ:  النَّارِ.  عَنِ  حَسَنَاتُْمُْ  بِِِمْ  وَخَلَّفَتْ  الْجنََّةِ،  عَنِ  سَيِ ئَاتُْمُْ  بِِِمْ  فَ قَصُرَتْ  وَقَ فُوا وَسَيِ ئَاتُْمُْ، 

ُ فِيهِمْ هُنَالِكَ عَلَى السُّورِ حَ     2.تىَّ يَ قْضِيَ اللََّّ

تعالَ أنَّ   الْجنََّةِ يشاهدون    عْراَفِ الْأَ   أَصْحَابَ يخبر اللهُ  وَ أَصْحَابَ  يَ عْرفُِونَ وَ   النَّارِ   أَصْحَابَ ، 
الفَريِقَيِن    كُلاًّ  بِِلْقَصْرِ    كلَ فريقٍ،  تَيزُ   بِعَلَامَاتٍ من  يمَا  أَيْ  وَالسِ  الْجنََّةِ الْعَلَامَةُ،  أهَْلَ   ُ مَي َّزَ اللََّّ

النَّارِ بِسَوَادِ    يُ عْرِفُ أهَْلُ و هم،  وُجُوهِ ببَِ يَاضِ  الْجنََّةِ    أهَْلُ عْرِفُ  ي ُ ف  ،بِا عْرفُِونَ  ي ُ   اتٍ بِعَلَامَ   وَأهَْلَ النَّارِ 
وكََمَا قاَلَ ،  [106﴿يَ وْمَ تَ ب ْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ ]آلِ عِمْراَنَ:   كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:؛  هموُجُوهِ 

( مُسْفِرَةٌ  يَ وْمَئِذٍ  ﴿وُجُوهٌ  مُ 38تَ عَالََ:  ضَاحِكَةٌ   )( غَبَرةٌَ  39سْتَ بْشِرَةٌ  هَا  عَلَي ْ يَ وْمَئِذٍ  وَوُجُوهٌ   )
  3.( أوُلئَِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾41( تَ رْهَقُهَا قَتَرةٌَ )40)

قَ وْلهُُ:   عَبَّاسٍ،  ابْنِ  الْأَعْرَ عَنِ  ﴾﴿وَعَلَى  يَ عْرفُِونَ كُلاًّ رجَِالٌ  أهَْلَ  افِ  »يَ عْرفُِونَ  قاَلَ:  النَّارِ ، 
 .  بِسَوَادِ الْوُجُوهِ، وَأهَْلَ الْجنََّةِ ببَِ يَاضِ الْوُجُوهِ«
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 ﴾.﴿وَنََدَوْا أَصْحَابَ الْجنََّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لََْ يدَْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 

الْجنََّةِ   أَصْحَابُ ى  وَنََدَ أي:   أَصْحَابَ  أي:    و )أَنْ( تفسيرية  ،م بِلجنَّةِ قلوبِِِ   لتعلقِ   الْأَعْراَفِ 
لهم: عَلَيْكُمْ   قائلين  يدَْخُلُوا  ،  سَلَامٌ  يَطْمَعُونَ   الْجنََّةَ لََْ  مع    وَهُمْ  بدخولها  عليهم  الله  يْنَّ  أن 
 الداخلين.

 الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن﴾.﴿وَإِذَا صُرفَِتْ أبَْصَارهُُمْ تلِْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قاَلُوا رَب َّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ 

أبَْصَارهُُمْ   حُو لَِتْ وَإِذَا  أي:  ؛  التِ لْقَاءُ جِهَةُ اللِ قَاءِ وَهِيَ جِهَةُ الْمُقَابَ لَةِ   : قاَلَ الْوَاحِدِيُّ رَحََِهُ اللََُّّ 
تَ لْقَ إِلََ  الَّتِِ  الجِْهَةِ  فِيهَا  النَّارِ   أَصْحَابَ   ى  اللََِّّ   وَتُ بْصِرهُُمْ  إِلََ  تَ عَالََ  تَضَرَّعُوا  يَجْعَلَهُمْ لاَّ أَ     ،معهم   

 زُمْرَتِِْمْ. في وألاَّ يدُخِلَهُم

ب    أبَْصَارهُُمْ ﴿والتعبير    م بأصحابِ هِ أبصارِ   تعلقِ   ، المبنّ للمفعولِ يدلُّ على شدةِ ﴾صُرفَِتْ 
خوفاً    والفينةِ   بين الفينةِ   ارِ النَّ   لأهلِ   يسترقون النظرَ   همولكن  ،أَصْحَابِ النَّارِ   رُؤْيةَِ   وكراهيةِ ،  ةِ الجنَّ 

 من أن يصيبهم ما أصابِم. 
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تَ عَالََ: ﴿ بِسِيمَاهُمْ قاَلُوا مَا أغَْنََ عَنْكُمْ قاَلَ اللهُ  يَ عْرفُِونَِمُْ  وَنََدَى أَصْحَابُ الْأَعْراَفِ رجَِالًا 
تُمْ تَسْتَكْبروُنَ ) بِرَحََْةٍ ادْخُلُوا الْجنََّةَ لَا  ( أهََؤُلَاءِ الَّذِينَ  48جَمْعُكُمْ وَمَا كُن ْ  ُ أقَْسَمْتُمْ لَا يَ نَالُهمُُ اللََّّ
 49، 48: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أنَْ تُمْ تَحْزَنوُنَ 

ُ تَ عَالََ    يخبرُ  الذين   همسائِ ؤ ، ورُ الْمُشْركِِينَ   قاَدَةِ الْأَعْراَفِ لرِجَِالٍ مِنْ    أَصْحَابِ ن خِطاَبِ  عَ اللََّّ
الانقياد  عن  والاستكبار  أوليائه  ومُاربةِ  تعالَ  الله  دين  بِعاداة  الدنيا  في  الناس  بين  اشتهروا 

التقريع والتوبيخ والتبكيت:   عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ للحق، فقالوا لهم على سبيل  أغَْنََ  تُمْ   ﴿مَا  وَمَا كُن ْ
 ، أي: أين جموعكم الذين كنتم تتعززون بِم في الدنيا؟  ﴾تَسْتَكْبروُنَ 

 أين أموالكم التِ كنتم تدفعون بِا الحق، وتعتدون بِا على الخلق؟  

 ؟ ، ونصرة الباطل والشر ِ حال مُاربتكم للحق  وأين جندكم الذين كنتم تحتمون بِم

 . حين نزل بساحتكم لَ يغنوا عنكم من بطش الله شيئًا 

ُ بِرَحَْةٍَ  ﴿أهََؤُلَاءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لَا   ﴾. يَ نَالُهمُُ اللََّّ

، هل هو من كلام الله ﴾.......ؤُلَاءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ ﴿أهََ اختلف المفسرون في قوله تعالَ:  
 تعالَ يخاطب به أهل النار، أو هو خطاب أصحاب الأعراف لأهل النار؟ 

وأنِم أبعد    ،المستضعفين من المؤمنين  على ضلالِ  جهد أيْانِم  وكان المشركون يقسمون بِلله
تعالَ؛   الله  رحَة  عن  آمَنُوا  الناس  الَّذِينَ  مِنَ  أَجْرَمُوا كَانوُا  الَّذِينَ  ﴿إِنَّ  تَ عَالََ:  قاَلَ  كَمَا 

(  31أهَْلِهِمُ انْ قَلَبُوا فَكِهِيَن )( وَإِذَا انْ قَلَبُوا إِلََ  30( وَإِذَا مَرُّوا بِِِمْ يَ تَ غَامَزُونَ )29يَضْحَكُونَ )
لَضَالُّونَ﴾ ]الْمُطفَِ فِيَن: قاَلُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ  فَ تَ نَّا ، و [32  -29  وَإِذَا رأَوَْهُمْ  تَ عَالََ: ﴿وكََذَلِكَ  قاَلَ 

ُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَ يْنِنَا ألَيَْسَ اللََُّّ   بِأعَْلَمَ بِِلشَّاكِريِنَ﴾ ]الْأنَْ عَامِ: بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ ليَِ قُولُوا أهََؤُلاءِ مَنَّ اللََّّ
ويتكرر ذلك في كل عصر ومصر، فيوصف من يتمسكون بدينهم ويلتزمون شرع الله  ،  [53
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الناس   تنفر  التِ  الصفات  ذلك من  وأنِم ظلاميون، ورجعيون، وغير  فئة ضالة،  تعالَ بأنِم 
  1.أنَُ ؤْمِنُ لَكَ وَات َّبَ عَكَ الأرْذَلُونَ﴾﴿عنهم وعن دين الله الذين يعتنقونه؛ كما قال قوم نوح له: 

 ﴿ادْخُلُوا الْجنََّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أنَْ تُمْ تَحْزَنوُنَ﴾. 

، فهو دليلٌ على أن أصحاب الأعراف من  من الله لأهل الأعراف  خطابٌ   هنعلى القول بأ
ابْنُ عَبَّاسٍ:    أهل الجنة؛ لقَِوْلهِِ:  إِنَّ اللَََّّ أدَْخَلَ أَصْ قاَلَ  ﴿ادْخُلُوا الْجنََّةَ لَا  حَابَ الْأَعْراَفِ الْجنََّةَ 

 خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أنَْ تُمْ تَحْزَنوُنَ﴾.

القول   خطابُ وعلى  النار  أصحابِ   بأنه  لأهل  أولئك الأعراف  رأوا  أنِم  على  فيحمل   ،
الجنة يدخلون  وهم  المؤمنين  من  قولهم:  المستضعفين  ويكون  أنَْ تُمْ ﴿لَا  ،  وَلَا  عَلَيْكُمْ  خَوْفٌ 

ثبت  تَحْزَنوُنَ﴾ الشرع ومن ذلك ما  قاَلَ  ، بِا علموه من نصوص  قاَلَ:  مَالِكٍ،  بْنِ  أنََسِ  عَنْ 
نْ يَا مِنْ أهَْلِ النَّارِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  صْبَغُ  ، فَ يُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُ ؤْتَى بِأنَْ عَمِ أهَْلِ الدُّ

غَةً، ثُمَّ يُ قَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رأَيَْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نعَِيمٌ قَطُّ؟ فَ يَ قُولُ:   لَا، في النَّارِ صَب ْ
في  صَب ْغَةً  فَ يُصْبَغُ  الْجنََّةِ،  أهَْلِ  مِنْ  نْ يَا،  الدُّ في  بُ ؤْسًا  النَّاسِ  بأَِشَدِ   وَيُ ؤْتَى  رَبِ   يَا  الْجنََّةِ،    وَاِلله 

ةٌ قَطُّ؟ فَ يَ قُولُ: لَا، وَاِلله يَا رَب ِ    فَ يُ قَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رأَيَْتَ بُ ؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّ
ةً قَطُّ مَا مَرَّ بّ بُ ؤْسٌ قَطُّ     2". ، وَلَا رأَيَْتُ شِدَّ

قاَلَ:  وَ  مُِْلَزٍ،  أَبّ  رِ عَنْ  الْمَلَائِكَةُ  عَنْكُمْ نََدَتِ  أغَْنََ  مَا  بِسِيمَاهُمْ:  يَ عْرفُِونَِمُْ  النَّارِ  في  جَالًا 
فَ هَ  قاَلَ:  بِرَحََْةٍ؟   ُ اللََّّ يَ نَالُهمُُ  لَا  أقَْسَمْتُمْ  الَّذِينَ  أهََؤُلَاءِ  تَسْتَكْبروُنَ،  تُمْ  وَمَا كُن ْ حِيَن جَمْعُكُمْ  ذَا 

 . لْجنََّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أنَْ تُمْ تَحْزَنوُنَ يدَْخُلُ أهَْلُ الْجنََّةِ الْجنََّةَ، ادْخُلُوا ا

 

  

 
 111سورة الشُّعَراَءِ: الآية/  - 1
هِمْ بُ ؤْسًا في    ،كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجنََّةِ وَالنَّارِ   -رواه مسلم  -  2 نْ يَا في النَّارِ وَصَبْغِ أَشَدِ    ، الْجنََّةِ بَِبُ صَبْغِ أنَْ عَمِ أهَْلِ الدُّ
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تَ عَالََ: ﴿ أوَْ مَِّا  قاَلَ اللهُ  الْمَاءِ  مِنَ  نَا  عَلَي ْ أفَِيضُوا  أَنْ  الْجنََّةِ  أَصْحَابَ  النَّارِ  أَصْحَابُ  وَنََدَى 
الْكَافِرِ  عَلَى  حَرَّمَهُمَا  اللَََّّ  إِنَّ  قاَلُوا   ُ اللََّّ )رَزَقَكُمُ  وَغَرَّتْْمُُ 50ينَ  وَلَعِبًا  لَهوًْا  دِينَ هُمْ  اتَََّّذُوا  الَّذِينَ   )

يَجْحَدُونَ  بِِيَاتنَِا  وَمَا كَانوُا  هَذَا  يَ وْمِهِمْ  لقَِاءَ  نَسُوا  نَ نْسَاهُمْ كَمَا  فاَلْيَ وْمَ  نْ يَا  الدُّ   سُورةَُ   ﴾.الْحيََاةُ 
 51، 50: الآية/ الْأَعْراَفِ 

 نِ مِ بِأهَْلِ الْجنََّةِ عِنْدَ نُ زُولِ الْبَلَاءِ بِِِمْ    تِهِم عَنِ اسْتِغَاثَ و   النَّارِ الِ أهلِ  عن حَ   اللهُ تَ عَالََ ثُمَّ أخْبَرَ  
وَالْعَطَشِ ادِهِم و اقِ أجسَ احترِ  الْجوُعِ  ةِ  أَصْحَابُ   فقال:  ،شِدَّ الْجنََّةِ ﴿وَنََدَى  أَصْحَابَ  النَّارِ    .﴾  

دَخَلَ  أهلُ وَ   ،النَّارَ   النَّارِ   أهلُ   بَ عْدَمَا  نََدَواالْجنََّةَ   الْجنََّةِ   دَخَلَ  الْجنََّةِ    ،  يَ رَونَِم أَصْحَابَ  وهم 
نَا مِنَ الْمَاءِ يَ تَ نَ عَّمُونَ فِيهَا:   تفسيرية، أي: بأنْ قالوا    ( أَنْ ، )أوَْ مَِّا رَزَقَكُمُ اللََُّّ﴾  ﴿أَنْ أفَِيضُوا عَلَي ْ

نَا مِنَ الْمَاءِ ﴿أَ لهم:   فاَضَةُ   ﴾،فِيضُوا عَلَي ْ إذا وسَّعَ عليه،  ،  الت َّوْسِعَةُ، يُ قَالُ: أفَاَضَ عَلَيْهِ نعَِمَهُ   :الِْْ
نَّارِ أَصْحَابَ  قاَلَ السُّدِ ي: ﴿وَنََدَى أَصْحَابُ ال،  الطَّعَامُ   بِِلر زِْقِ   مُراَدُ ، الْ ﴿أوَْ مَِّا رَزَقَكُمُ اللََُّّ﴾

نَا مِنَ الْمَاءِ أوَْ مَِّا رَزَقَكُمُ اللََُّّ﴾ وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحََْنِ بْنُ زَيْدِ    .يَ عْنِّ: الطَّعَامَ ،  الْجنََّةِ أَنْ أفَِيضُوا عَلَي ْ
 بْنِ أَسْلَمَ: يَسْتَطْعِمُونَِمُْ وَيَسْتَسْقُونَِمُْ. 

الْآ  هَذِهِ  جُبَيْرٍ في  بْنِ  سَعِيدِ  احْتَرقَْتُ، عَنْ  قَدِ  فَ يَ قُولُ:  أَخَاهُ  أوَْ  أَبَِهُ  الرَّجُلُ  يُ نَادِي  يةَِ قاَلَ: 
 .﴾إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ ﴿أفَِضْ عَلَيَّ مِنَ الْمَاءِ. فَ يُ قَالُ لَهمُْ: أَجِيبُوهُمْ. فَ يَ قُولُونَ: 

ةِ حَرِ  جَهَنَّمَ.  بَ وَاطِنِهِمْ مِنْ لِاحْتراَقِ ؛ دُّ شَ أَ  ليهِ لأنَّ حَاجَتَ هُم إِ  وا الماءَ مُ دَّ وقَ   شِدَّ

 .رَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ﴾﴿قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ حَ 

  ، ومنعهما عنهم ارِ النَّ   أهلِ على    طعََامَ الْجنََّةِ وَشَراَبَِاَ  إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَ فقال أهل الجنة لأهل النارِ  
 . الْمَمْنُوعُ  :لغَُةً الْحرَاَمُ ، و السَّلامُ  مُ لكفرهِِم بِلِله تعالَ، وتكذِيبِهِم لرُسُلِهِ عليهِ 

      .أهَْلِ الْجنََّةِ وَشَراَبُِاَ قاَلَ عَبْدُ الرَّحََْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: طعََامُ 
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 ﴾.وا دِينَ هُمْ لَهوًْا وَلَعِبًا﴿الَّذِينَ اتَََّّذُ 

تَ عَالََ    ثُمَّ وَصَفَ  مُُ اتَََّّذُوا دِينَ هُمْ لَهوًْا وَلَعِبًااللهُ  اتَََّّذُوا اللَّهْوَ وَاللَّعِبَ  ؛ أي:  هَؤُلَاءِ الْكُفَّارَ بأَِنَِّ
  1. ﴾﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُْمُْ عِنْدَ الْبَ يْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيةًَ : تَ عَالََ ؛ كما قالَ دِينًا

نْ يَارَّتْْمُُ ﴿وَغَ   ﴾. الْحيََاةُ الدُّ

اتِْاَ أي:   وَلِذَّ بِشَهَوَاتِْاَ  نْ يَا  الدُّ الْحيََاةُ  التَّمَتُّعَ   وَغَرَّتْْمُُ  هَمِ هِمُ  الملذَاتِ   فَكَانَ كُلُّ  مِنَ  فيها  بِاَ 
 والشَّهواتِ.

 ﴾.نَسُوا لقَِاءَ يَ وْمِهِمْ هَذَا﴿فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ كَمَا 

هَذَاأي:    ؛ الترَّْكُ   لغُةً:النِ سْيَانَ   يَ وْمِهِمْ  للِِقَاءِ  الْعَمَلَ  تَ ركَُوا  عَذَابِِِمْ كَمَا  في  نَتْركُُهُمْ  ، فاَلْيَ وْمَ 
العملِ،  جِنْسِ  يَ قُولُ   والجزاءُ من  تَ عَالََ  اللَََّّ  أَنَّ  الصَّحِيحِ  الْقِيَامَةِ   وَفي  يَ وْمَ  ألََْ  ":  للِْعَبْدِ  فُلْ  أَيْ 

ب َ أُ  فَ يَ قُولُ:  وَتَ رْبعَُ؟  تَ رْأَسُ  وَأذََرْكَ  بِلَ،  وَالِْْ الْخيَْلَ  لَكَ  رْ  وَأُسَخِ  وَأزَُوِ جْكَ،  وَأُسَوِ دْكَ،  لَى،  كْرمِْكَ، 
   2". قاَلَ: فَ يَ قُولُ: أفََظنََ نْتَ أنََّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَ يَ قُولُ: لَا، فَ يَ قُولُ: فإَِنّ ِ أنَْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِّ 

 عَبَّاسٍ: نَتْركُُهُمْ، كَمَا تَ ركَُوا لقَِاءَ يَ وْمِهِمْ هَذَا. وَقاَلَ مَُُاهِدٌ: نَتْركُُهُمْ في النَّارِ.  ابْنُ  قاَلَ 

 وَقاَلَ السُّدِ ي: نَتْركُُهُمْ مِنَ الرَّحََْةِ، كَمَا تَ ركَُوا أَنْ يَ عْمَلُوا للِِقَاءِ يَ وْمِهِمْ هَذَا.

 . أَيْ: نُ عَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ نَسيهم ﴾سَاهُمْ ﴿فاَلْيَ وْمَ نَ نْ  وقيلَ:

 ﴿وَمَا كَانوُا بِِيَاتنَِا يَجْحَدُونَ﴾.

قُونَ بِشَيْءٍ مِنْ   عَذَابِ النَتْركُُهُمْ في أي:  بوُنَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَلَا يُصَدِ   ها. كَمَا كَانوُا يُكَذِ 
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نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿   سُورةَُ   ﴾.وَرَحََْةً لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئ ْ
 52: الآية/ الْأَعْراَفِ 

 مناسبة الآيَت لما قبلها: 
َ تبارك وتعالَ   الْأَعْراَفِ أهَْلِ الْجنََّةِ وَأهَْلِ النَّارِ وَأهَْلِ  كان بين  لما قص الله تبارك وتعالَ ما   بينَّ

تعالَ  بِلله  وهي كفرهم  النار،  أهل  على  العذاب  حقَّتْ كلمة  أجلها  من  التِ  العلة  هنا 
وتكذيبهم لرسله عليهم السلام ومنهم رسول الله مُمد صلى الله عليه وسلم، وأعراضهم عن  

 كتاب الله تعالَ، الذي جعله الله تعالَ هدى ورحَة للمؤمنين.

نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى ﴿وَلَ   ﴾.وَرَحََْةً لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ قَدْ جِئ ْ

نَا  أقُْسِمُ  أي:    ؛تَ عْظِيمُ لل وَتَ نْكِيُر )كِتَابٍ(    ، هي لام القسم؛﴿وَلَقَدْ﴾اللام في قوله:   لَقَدْ جِئ ْ
الْكُ  أنَْ زَ   عظيمٍ هُو  بِكِتَابٍ   رَ افَّ هَؤُلَاءِ  مِنَ    بَ ي َّنَّا  ، مُبَ ي َّنًا  ؛ أي:إلِيَْهِمْ مُفَصَّلًا   ه لْنَاالْقُرْآنَ  فِيهِ الحَْقُّ 

عَلَى  ﴿ ،[114]الأنعام:   ﴾وَهُوَ الَّذِي أنَزلَ إلِيَْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاكَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿  ؛الْبَاطِلِ 
يَشْهَدُ بِاَ أنَز كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:    عَلَى عِلْمٍ مِنَّا بِاَ فَصَّلْنَاهُ فِيهِ؛ ؛ أي:  ﴾عِلْمٍ   ُ لَ إلِيَْكَ  ﴿لَكِنِ اللََّّ

  1. ﴾أنَزلَهُ بِعِلْمِهِ 

 ﴿هُدًى وَرَحََْةً لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ﴾.

نَاهُمْ    :أَيْ  حالَ كونه  جِئ ْ رَحََْةٍ بهِ  وَذَا  وَ للِْمُؤْمِنِينَ   هَادِيًا  هم  لأنِم  بِلذكرِ  لْمُؤْمِنِيَن  اصَّ  خَ ؛ 
ينتفعون شِفَ ؛  به  الذين  هُوَ  مَا  الْقُرْآنِ  مِنَ  ﴿وَننُزلُ  تَ عَالََ:  قاَلَ  للِْمُؤْمِنِينَ كَمَا  وَرَحََْةٌ  ﴾ اءٌ 

سْراَءِ:     2.﴿قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ قاَلَ تَ عَالََ:وَ  ،[82]الِْْ
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تَ عَالََ: ﴿ اللهُ  إِلاَّ  قاَلَ  يَ نْظرُُونَ  قَدْ  هَلْ  قَ بْلُ  مِنْ  نَسُوهُ  الَّذِينَ  يَ قُولُ  تََْوِيلُهُ  يََْتِ  يَ وْمَ  تََْوِيلَهُ 
ا نَ عْمَلُ  جَاءَتْ رُسُلُ رَب نَِا بِِلحَْقِ  فَ هَلْ لنََا مِنْ شُفَعَاءَ فَ يَشْفَعُوا لنََا أوَْ نُ رَدُّ فَ نَ عْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّ 

هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَروُنَ قَدْ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَضَلَّ عَ   53 : الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.ن ْ

يِر قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿فأََمَّا الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ سِ فْ عند ت َ   ،عَلَى معانٍ ثلاثةٍ يطُْلَقُ    التَّأْوِيلَ أنَّ    قَدَّمنَا
وَابتِْغَاءَ تََْوِيلِهِ﴾ ]آلِ عِمْراَنَ:   نَةِ  الْفِت ْ تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ  بِهِ  الْمُ وَ [،  7زَيْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا  مَا  هُنا  راَدُ 

حقيقةً؛  الْأَمْرُ  إلِيَْهِ  )  يَصِيُر  تَظِرُونَ ي َ   : أَيْ   ( يَ نْظرُُونَ و  المعنَ:  ،ن ْ هَؤُلَاءِ   فيكون  تَظِرُ  يَ ن ْ هَلْ 
الَّذِينَ  اللََِّّ    واحَدُ جَ   الْمُشْركُِونَ  بوُا  و بِِيَاتِ  إلِيَْهِ    هُ رَسُولَ كَذَّ يَ ئُولُ  مَا  إِلاَّ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى 

 . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ ولِ سُ رَ ل تَكْذِيبِهِمْ مع كفرهم به و  مِنْ وُرُودِهِمْ عَلَى اللََِّّ أمَْرهُُمْ 

مْ  هِ جَزاَءُ تَكْذِيبِ ، و تََْوِيلُهُ: عَاقِبَ تُهُ   :قاَلَ   : ﴿هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ تََْوِيلَهُ يَ وْمَ يََْتِ تََْوِيلُهُ﴾قَ تَادَةُ عَنْ  
 . بِِلْكِتَابِ 

مِنْ   نَسُوهُ  الَّذِينَ  يَ قُولُ  تََْوِيلُهُ  يََْتِ  مِنْ ﴿يَ وْمَ  لنََا  فَ هَلْ  بِِلحَْقِ   رَب نَِا  رُسُلُ  جَاءَتْ  قَدْ  قَ بْلُ 
 ﴾.غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ  شُفَعَاءَ فَ يَشْفَعُوا لنََا أوَْ نُ رَدُّ فَ نَ عْمَلَ 

عَنِ الْيْانِ   أعَْرَضُوايَ قُولُ الَّذِينَ    الْقِيَامَةِ،  يَ وْميتحققُ ما تَ وَعَدَهُم اللهُ تعالَ به والمرادُ به  يَ وْمَ   
نْ يَا ا لقاءَ اِلله تعالَ، وَتَ نَاسَوْ ا أمُِرُوا بِهِ تَ ركَُوا الْعَمَلَ بَِِ بِلِله تعالَ، و  تْ رُسُلُ رَب نَِا ﴿قَدْ جَاءَ : في الدُّ

 .، أقروا بصدقِ الرسلِ، وندموا على تكذيبهم ولات حين مندم﴾بِِلحَْق ِ 

 لنََا أوَْ نُ رَدُّ فَ نَ عْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ﴾. ﴿فَ هَلْ لنََا مِنْ شُفَعَاءَ فَ يَشْفَعُوا 

؟ أو هل من سبيل شُفَعَاءَ ، أي: فهل يشفع لنا اليوم بين الله تعالَ  استفهامٌ فيهِ معنَ التمنِّ  
أهَْلِ   عَنْ    الله تعالَلِ و قَ ك  ؟ وهذه الآيةغَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ صالحاً  فَ نَ عْمَلَ  للرجوع إلَ الدنيا  

( شَافِعِيَن  مِنْ  لنََا  يمٍ )100النَّارِ: ﴿فَمَا  صَدِيقٍ حََِ وَلَا  مِنَ  101(  فَ نَكُونَ  لنََا كَرَّةً  أَنَّ  فَ لَوْ   )
  1.الْمُؤْمِنِيَن﴾
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هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَروُنَ﴾.  ﴿قَدْ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَضَلَّ عَن ْ

أنَْ فُسَهُمْ  خَسِرُوا  وأسبابِ   قَدْ  الهلاك  من  لها  أوجبوا  عَن ْ وغا،  العَذَابِ   بِا  مَا كَانوُا  بَ  هُمْ 
 . من العَذَابِ  وَلَا يُ نْقِذُونَِمُْ مَِّا هُمْ فِيهِ  يَشْفَعُونَ لَهمُْ مِنْ دُونِ اللََِّّ فَلَا  يَ عْبُدُونَ 
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ُ الَّذِي خَلَقَ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ
لَهُ الْخلَْقُ    الْعَرْشِ يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بِأمَْرهِِ أَلَا 

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْأَمْرُ تَ بَارَ   54: الآية/  الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.كَ اللََّّ

 مناسبة الآية لما قبلها: 
لما بين الله تعالَ حال المشركين في أرض المحشر، ووصف سبحانه وتعالَ مع يعتريهم من 

، وما أصابِم من الحيرة حين ضلت عنهم معبوداتْم، بقوله:   ﴿وَضَلَّ  الندم، وما يغشاهم الذلِ 
هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَروُنَ﴾.   وأن    الأكبر،  ذكر الله تعالَ هنا أنه الرب الجليل  ،[53الْأَعْراَفِ:  ]عَن ْ

أنه    ألُُوهِيَّتِهِ   ، وأن من براهين ربوبيته، وآيات من دلائل توحيده تعالَ أنه الخالقُ البارئُ المصورُ 
 . الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ هو 

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ  مٍ ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ  ﴾.الْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ

الله   جميعًا  تعالَ  يخبر  لأنه  بأنه  العباد  سواه  دون  وحده  للعبادة  الذي  المستحق  خَلَقَ هو 
وَالْأَرْضَ  تعالَ:    السَّمَاوَاتِ  قال  للعبادة؛ كما  تعالَ وحده  استحقاقه  دليل على  أظهر  وهذا 

، وقال تعالَ عن معبوداتْم الباطلة:  [17]النَّحْلِ:    ﴾﴿أفََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أفََلا تَذكََّرُونَ 
يُخْلَقُونَ﴾ وَهُمْ  ئًا  شَي ْ يَخْلُقُ  لَا  مَا  دليل  [191]الأعراف:    ﴿أيَُشْركُِونَ  التوحيد  دلائل  فمن   ،

مٍ الخلق والتكوين، وأنه تعالَ   وَلَوْ أرَاَدَ خَلْقَهَا في لحَْظةٍَ  ،  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أياَّ
يَ وْمٍ ألَْفَ سَنَةٍ،  واختلف في تلك الأيام فقيل:    فَعَلَ،لَ  مِ الْآخِرَةِ، كُلَّ  مٍ﴾ مِنْ أَياَّ ﴿في سِتَّةِ أَياَّ

نْ يَا. ،لْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لتَِ فْخِيمِ خَ  مِ الدُّ مٍ﴾ مِنْ أَياَّ  وَقِيلَ: ﴿في سِتَّةِ أَياَّ

مُ هِيَ: الْأَحَدُ، وَالِا تلك  وَ  وَالثُّلَاثَاءُ، وَالْأَرْبِعَاءُ الْأَياَّ وَفِيهِ اجْتَمَعَ    ، ، وَالْخمَِيسُ، وَالْجمُُعَةُ ثْ نَيْنُ، 
 الْخلَْقُ كُلُّهُ، وَفِيهِ خُلِقَ آدَمُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ.

مٍ  اللهُ  خَلَقَ قيلَ: وَ   .الت َّثَ بُّتَ في الْأمُُورِ يُ عَلِ مَ الْعِبَادَ الر فِْقَ وَ لالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ
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 ،  ﴾ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ ﴿قوله تعالَ: 

وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا  ولا تَحْريِفٍ  مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ    تَ عَالََ استِوَاءً يليقُ بذاتهِِ  ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ  
 .، وهَذَا هُو اعتقَادُ سَلَفِ هذِهِ الأمَُّةِ تَ عْطِيلٍ 

ُ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ﴾، كَيْفَ  وَ  مَامُ مَالِكٌ رَحََِهُ اللََّّ قاَلَ الِْْ
 الِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَُْهُولٌ.اسْتَ وَى؟ فَ قَالَ: 

: مَنْ شَبَّهَ اللَََّّ بِِلَْقِهِ فَ قَدْ كَفَرَ، وَمَنْ جَحَدَ وَ  الْبُخَاريِِ  بْنُ حَََّادٍ الْخزُاَعِيُّ شَيْخُ  نُ عَيْمُ  مَا    قاَلَ 
ُ بِهِ  ُ بهِِ نَ فْسَهُ فَ قَدْ كَفَرَ، وَليَْسَ مَا وَصَفَ اللََّّ  نَ فْسَهُ وَلَا مَا وَصَفَهُ بهِِ رَسُولهُُ تَشْبِيهًا. وَصَفَ اللََّّ

 ﴾. الن َّهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً ﴿يُ غْشِي اللَّيْلَ 

غْشَاءُ: إلِْبَاسُ الشَّيْءِ الشَّيْءَ  لشيءَ تَ غْشِيَةً  غَشَّيْت ايقالُ:    اءُ: الغِطاءُ الغِشَ ، وَ وَالت َّغْشِيَةُ وَالِْْ
غَطَّيْته تَ غَشَّاه،  إِذا  مَا  للِْ     ؛وغِشَاءُ كلِ  شيءٍ:  مُسْتَ عَارٌ  اللَّيْلِ  ذْهِ يُ ف،  اءِ خفَ وَالْغَشْيُ  ظَلَامُ  بُ 

هُمَا يَطْلُبُ الْآخَرَ طلََبًا حَثِيثاً، أَيْ:  ،  اللَّيْلِ   ظَلَامَ   الن َّهَارِ ، وَيذُْهِبُ ضِيَاءُ  الن َّهَارِ   ضِيَاءَ  وكَُلٌّ مِن ْ
:   ،إِذَا ذَهَبَ هَذَا جَاءَ هَذَا، وَإِذَا جَاءَ هَذَا ذَهَبَ هَذَافدَائمًِا مِنْ غَيْرِ فُ تُورٍ،    طلََبًا سَريِعًا  وَالحَْثُّ

عْجَالُ وَالسُّرْعَةُ   . الِْْ

 ﴾.جُومَ مُسَخَّراَتٍ بِأمَْرهِِ ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّ 

وَالنُّجُومَ خَلَقَ  وَ أي:   وَالْقَمَرَ  بِأمَْرهِِ ا  وكُلُهَ   ،الشَّمْسَ  قَ هْرهِِ وَ   ،شِيئَتِهِ وتَجْريِ بَِ   ،مُسَخَّراَتٍ  تَحْتَ 
   .هِ سُلطاَنِ وَ 

 ﴾. مْرُ ﴿أَلَا لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَ 

سائرُ  لهُ  سواهُ الْمَخْلُوقَ   أي:  لها  خالقَ  لا  وَ اتِ  غَيْرُ    كَلَامُهُ   وهُو  الْأَمْرُ لهُ  ،  هُوَ  الَّذِي  أزََلٌَّ 
وَالتَّصَرُّفُ لَهُ  ف  ،مَخْلُوقٍ  الآيةالْمُلْكُ  بِذه  العلماء  واستدل  بِِلَْقِ    ،  قاَلَ  مَنْ  قَ وْلِ  فَسَادِ  عَلَى 
نَةَ: فَ رَّقَ بَيْنَ الْخلَْقِ وَالْأَمْرِ، فمَ ؛ الْقُرْآنِ   .رَ فَ بينهما فقد كَ  عَ جمََ  نْ قاَلَ ابْنُ عُيَ ي ْ
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جِنْسِ الْخلَْقِ وَجِنْسِ الْأَمْرِ عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ،   قَصْرِ  لبيانِ  الْجاَرِ  مِ لَا تقديم وَ والتنبيه ب  )ألا( 
 .شَيْءٌ  فَ لَيْسَ لغَِيْرهِِ مِنَ الْخلَْقِ وَلَا مِنَ الْأَمْرِ 

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن﴾.  ﴿تَ بَارَكَ اللََّّ

  رَب ِ وَصْفِ  مِ الجَْلَالَةِ بِ تْ بَاعُ اسْ وَا  تعالَ،  بَ ركََتُهُ وكثرتْ  ظَهَرَتْ    :أَيْ   : تفاعل من البركةِ؛تَ بَارَكَ 
 بِلخلقِ والرزقِ والتدبيِر. والمنعمُ عليهم لِأنََّهُ مُدَبِ رُ أَحْوَالِ الْعَالَمِيَن،؛ الْعالَمِينَ 
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 55: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.تَدِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُُِبُّ الْمُعْ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿

 مناسبة الآية لما قبلها: 
تَ عَالََ   اللهُ  ذكََرَ  هُوَ  لَمَّا  ثُمَّ أنَّه  وَالنُّجُومَ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي 

الَّةَ عَلَى كَمَالِ قُدْرَ الدَّلَائِ   ذكََرَ تَ عَالََ ، و لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ تَ عَالََ  وأنَّهُ  اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ   ،  تهِِ لَ الدَّ
دليلُ   أمََ وهَذَا  تَ عَالََ ربُوُبيَِتِهِ،  الأمر    رَ  فيكون  الألُوهيةِ،  توحيدَ  ليُحَقِ قُوا  وحْدَهَ  بدُعَائهِِ  العِبَادَ 

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَ راَراً   :تَ عَالََ ؛ كما قالَ  ادِ يجَ الخلَْقِ والِْ   بِلدعاء كالنتيجة لدليلِ   ُ ﴿اللََّّ
بنَِاءً وَصَوَّركَُمْ فَ  ُ رَبُّ  وَالسَّمَاءَ  رَبُّكُمْ فَ تَ بَارَكَ اللََّّ  ُ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِ بَاتِ ذَلِكُمُ اللََّّ أَحْسَنَ صُوَركَُمْ 

ينَ الْحمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ    : رِ افِ غَ   سُورةَُ   ﴾.الْعَالَمِيَن هُوَ الحَْيُّ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ فاَدْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ 
   65 الآية/ 

 ﴾.رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴿ادْعُوا 

لأنَّهُ تَ وَجُّهِ الْقَلْبِ بِلطَّلَبِ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ، والرَّغَبةِ فيما  أظهرَ صُورِ العِبَادَةِ؛  الدُّعَاءُ  لما كان  
ُ عَنْهُ، قاَلَ:    عَنِ الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ثَ بَتَ  كما  ؛  عنده ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللََّّ سََِعْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ونَ عَنْ يَ قُولُ: الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ ثُمَّ قَ رأََ: ﴿وَقاَلَ رَبُّكُمْ ادْعُونّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُِ 
  1عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ﴾.

تَ عَ أمََرَ   التَّذَلُّلِ    ظْهَارِ لِْ تَ فَعُّلٌ مِنَ الضَّراَعَةِ    وَ وهُ بِلتَّضَرُّعِ  تَ عَالََ    اللهُ   هُمأمََرَ وَ   ،ادَ بِهِ بَ العِ   الََ اللهُ 
 وا

ُ
وَإِسْراَرهِِ وَأمََرَهُم    ، فِيه   لَغَةِ بَالم لو   للْخلاصِ   أقربَ   ليكونَ ؛  بإِِخْفَائهِِ  له  أدعى  العبودية  تحقيق 

نٌ لدُعَاءِ الْعِبَادَةِ   وَ وهُ ،  دُعَاءُ مَسْألََةٍ لأنَّهُ  تعالَ؛   ؛ وذكرُ الربِ  هنا للتنبيه على ما أنعم به  مُتَضَمِ 
النعم من  العبادِ  أمُُوركُِمْ    :أَيِ   ؛على  وَمُدَبِ رَ  ربََّكُمْ  إلِيَْهِ  مُتَذَل لِِ ادْعُوا     بدُعَائِكُم؛    وَمُسْتَخْفِينَ يَن 

ثبت   عَلَيْهِ كما  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  مَعَ  قاَلَ: كُنَّا  عَنْهُ،   ُ رَضِيَ اللََّّ الَأشْعَريِِ   مُوسَى  أَبّ  عَنْ 

 
كِتَاب الصَّلَاةِ، بَِبُ تَ فْريِعِ أبَْ وَابِ الْوِتْرِ، بَِبُ الدُّعَاءِ، حديث    -، وأبو داود18352حديث رقم:  -رواه أحَد - 1

ُ عَلَيْ  -، والترمذي1479رقم:  هِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ: وَمِنْ سُورةَِ البَ قَرَةِ، حديث  أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 ، بسند صحيح 3828كِتَابُ الدُّعَاءِ، بَِبُ فَضْلِ الدُّعَاءِ، حديث رقم:   -، وابن ماجه2969رقم: 
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فَ قَ  أَصْوَاتُ نَا،  ارْتَ فَعَتْ  وكََبرَّْنََ  هَلَّلْنَا  وَادٍ،  عَلَى  أَشْرَفْ نَا  إِذَا  فَكُنَّا  عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ،  صَلَّى اللهُ  النَّبُِّ  الَ 
كُمْ إِنَّهُ  وَسَلَّمَ: »يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ارْبَ عُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ، فإَِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِا، إِنَّهُ مَعَ 

يعٌ قَريِبٌ، تَ بَارَكَ اسَْهُُ وَتَ عَالََ جَدُّهُ«   1. سََِ

.قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ   في قَ وْلهِِ: ﴿تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾. قاَلَ: السِ رُّ

 ﴾.هُ لَا يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿إِنَّ 

عَنْ أَبّ نَ عَامَةَ، أَنَّ  ؛  فِيهِ   د ِ الحَْ   ةُ زَ اوَ مَُُ   في الدُّعَاءِ   وَالِاعْتِدَاءُ لَا يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ في الدُّعَاءِ،  أي:  
عَ ابْ نَهُ يَ قُولُ: اللَّهُمَّ إِنّ ِ أَسْألَُكَ الْقَصْرَ الْأبَْ يَضَ، عَنْ يَِْيِن عَبْدَ اللََِّّ بْنَ   ُ عَنْهُ، سََِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللََّّ

 اللََِّّ  تُ رَسُولَ الْجنََّةِ إِذَا دَخَلْتُ هَا، فَ قَالَ: أَيْ بُنََّّ، سَلِ اللَََّّ الْجنََّةَ، وَتَ عَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فإَِنّ ِ سََِعْ 
  2اءِ«.صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: »إِنَّهُ سَيَكُونُ في هَذِهِ الْأمَُّةِ قَ وْمٌ يَ عْتَدُونَ في الطَّهُورِ وَالدُّعَ 

الدُّعَاءِ  في  السَّجْعَ  يَ تَكَلَّفَ  أَنْ  الاعتداء  حال    ؛ومن  يكون  أن  ينبغي  الداعي  حال  فإن 
 نافي الاستكانة والتضرع.استكانة وتضرع والتكلف ي 

 

  

 
يَرِ   -رواه البخاري  -  1  -، ومسلم2992حديث رقم:    ،التَّكْبِيرِ بَِبُ مَا يكُْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ في    ،كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسِ 

 2704 حديث رقم: ،بَِبُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ بِِلذ كِْرِ   ، كِتَابُ الذ كِْرِ، وَالدُّعَاءِ، وَالت َّوْبةَِ، وَالِاسْتِغْفَارِ 
سْراَفِ في   -، وأبو داود16801حديث رقم:    -رواه أحَد  -  2 ، وابن  96 الْمَاءِ، حديث رقم:  كِتَاب الطَّهَارةَِ، بَِبُ الِْْ

الدُّعَاءِ، حديث رقم:    -ماجه الِاعْتِدَاءِ في  بَِبُ كَراَهِيَةِ  الدُّعَاءِ،  ، بسند  579حديث رقم:    -، والحاكم3864كِتَابُ 
 صحيح
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وَلَا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنَّ رَحََْتَ اللََِّّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
 56: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.مِنَ الْمُحْسِنِينَ  قَريِبٌ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
هُ لَا يُُِبُّ  ﴿إِنَّ عباده عن الاعتداء وحذرهم من مغبة الاتصاف به بقوله:    اللهُ تَ عَالََ   نَِىََ لَمَّا  

فْسَادُ ، ذكر الله تعالَ أن من جملةِ الاعتداءِ الْمُعْتَدِينَ﴾  . في الْأَرْضِ  الِْْ

     ﴾. الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَاوَلَا تُ فْسِدُوا في ﴿

تَ عَالََ يَ ن ْهَى   الْأَرْضِ   العبادَ   اللهُ  فْسَادِ في  الِْْ عامًّا  عَنِ  فيه  ،نِيًا  أوَْ   إِفْسَادِ كلُّ    فيدخل  قَلَّ 
وأعظمُ  كَثُ رَ  بِلِله  إِفْسَادٍ ،  الشِ ركُ  هو  ومنتَ عَالََ   فْسَادِ   ،  مَاءِ   سَفْكُ   الِْْ وأكلِ  المعصومةِ   الدِ   ،

وَالسَّرقَِةِ  بِِلْغَصْبِ  لغير   ونََوهِماَ،  الْأَمْوَالِ  الشَّجرِ  وقطعُ  شرعية،  مصلحةٍ  بغير  الدوابِ   وقتلُ 
من   فِيهَا وبثَّ  صالحةً للعيشِ،طيبةً تعالَ  ا اللهُ هَ لَ عَ ، أي: بعد أن جَ ﴾بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا﴿ حاجةٍ، 

وَ   كلِ  مَعْرُوشَاتٍ فِيهَا  أنَْشَأَ  دابةٍ،  وَغَيْرَ  مَعْرُوشَاتٍ  وَ جَنَّاتٍ  رزِْقاً    ا فِيهَ أَخْرجََ  ،  الثَّمَراَتِ  مِنَ 
رَ فِيها أقَْواتَْا﴾؛ كَمَا للعبادِ    1. قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَ وْقِها وَبِرَكَ فِيها وَقَدَّ

تعالَ: قوله  إِصْلَاحِهَا﴾،  وفي  لا    ﴿بَ عْدَ  وأنَّه  لأعذارهم،  وقطعٌ  المفسدين،  على  تشنيعٌ 
       مسوغ لما يفعلونه من الْفسادِ. 

 ﴾. وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا﴿

مُؤَمِ لِينَ   :أَيْ  وَراَجِيَن  مُشْفِقِيَن  وَجِلِيَن  ربََّكُمْ  تعالَ الأمرَ بِلدعاءِ   كَرَّرَ وَ   ؛ادْعُوا  في فَ قَالَ    الله 
وَخُفْيَةً﴾﴿ادْعُوا رَ   السابقةِ: الآيةِ   تَضَرُّعًا  خَوْفاً ، وقال هنا:  بَّكُمْ  ليجمعً    ؛وَطَمَعًا﴾  ﴿وَادْعُوهُ 

الْجوََارحِِ  العبادُ بين   الْقُلُوبِ وَ أفَْ عَالِ  التَّضَرُّعَ أفَْ عَالِ  فإنَّ  الصَّوْتِ    ؛  الْجوََارحِِ مِنْ  وَإِخْفَاءَ  ، أفَْ عَالِ 
   .فْ عَالِ الْقُلُوبِ أَ  مِنْ  والخوفَ والطَّمعَ 

 
   10 الآية/ فصلت:سورة  - 1
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الآية   للعبادِ  إوفي  أنْ وَالرَّجَاءَ   الْخوَْفَ أَنْ  رشادٌ  يجبُ  مُتَسَاوِيَيْنِ      واحدةٍ  يَكُونََ  درجةٍ  على 
 ، فإذا غلب أحدهما هلك العبدُ.كَالْجنََاحَيْنِ للِطَّائرِِ 

بِِلحُْ مكحولٌ قاَلَ    ُ اللََّّ عَبَدَ  مَنْ  زنِْدِيقٌ :  فَ هُوَ  وَحْدَهُ  بِِلخَْ وَ ،  بِ   عَبَدَهُ  فَ هُوَ مَنْ  وَحْدَهُ    وْفِ 
وَمَنْ عَبَدَهُ بِِلرَّجَاءِ وَحْدَهُ فَ هُوَ مُرْجِئٌ، وَمَنْ عَبَدَهُ بِِلْحُبِ  وَالرَّجَاءِ وَالْخوَْفِ فَ هُوَ مُؤْمِنٌ    ،حَرُوريٌِّ 
 مُوَحِ دٌ.

 الْمُحْسِنِيَن﴾. ﴿إِنَّ رَحََْتَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ 

هُمْ إِنَّ ثَ وَابَ اللََِّّ الَّذِي وَعَدَ الْمُحْسِنِيَن عَلَى إِحْسَانِِِمْ  أي:   نْ يَا قَريِبٌ مِن ْ ، فإنَّ الثواب في الدُّ
   سببٌ لحصول الرحَة.

تعالَ:   قَريِبٌ وقال  اللََِّّ  رَحََْتَ  قَريِبَةٌ ،  ﴾﴿إِنَّ  يَ قُلْ  الْمَصْدَرِ  مَصْدَرٌ   الرَّحََْةَ لأنَّ    ؛وَلََْ  وَحَقُّ   ،
 .وَقِيلَ: التَّذْكِيُر عَلَى طرَيِقِ النَّسَبِ أَيْ ذَاتُ قُ رْبٍ ، التَّذْكِيرُ 
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وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الر يَِاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحَْتَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَابًِ ثقَِالًا  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
لَعَلَّكُ سُقْنَاهُ   الْمَوْتَى  نُْرجُِ  الثَّمَراَتِ كَذَلِكَ  مِنْ كُلِ   بِهِ  فأََخْرَجْنَا  الْمَاءَ  بِهِ  فأَنَْ زلَْنَا  مَيِ تٍ  مْ لبَِ لَدٍ 
 57: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.تَذكََّرُونَ 

 مناسبة الآية لما قبلها: 
العبادَ ا  لَمَّ  تعالَ  الله  وَخُفْيَةً   دُعَائهِِ ب   أمر  وَطَمَعًاوَ   ،تَضَرُّعًا  قي خَوْفاً  الْفساد  عن  ونِاهم   ،

وأنَّ الخير كله بيديه؛ لأنَّ الْفسادَ في الأرض قد يكون بدافع    عَلَى أنََّهُ الرَّزَّاقُ،  هُم نَ ب َّهَ الأرض،  
 طلب الرزق.

 ﴾. شْراً﴿وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الر يَِاحَ بُ 

الحكم؛ لتخصيص  الضمير  بَشِيرٍ   ﴿بُشْراً﴾و  تقديم  عاصم  :جَمْعُ  وحْدَهُ  وَهُوَ  أي:    ،قراءة 
الر يَِاحَ  يُ رْسِلُ  الر يَِاحَ كَمَا  ؛  بِِلْمَطرَِ مبشرةً    الَّذِي  يُ رْسِلَ  أَنْ  آيَاتهِِ  ﴿وَمِنْ  تَ عَالََ:  قاَلَ 

  1. مُبَشِ راَتٍ﴾

والشين،   النونبضم  راً﴾  شُ نُ ﴿  :نَفع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب وقرأ:  
 . طهور بِعنَ طاهر :نَشر معناه: مُيي، مثلو  على أنه جمع نشور بِعنَ نَشر

 وهي بِعنَ قراءءة نَفع ومن معه. بضم النون، وإسكان الشين، ﴿نُشْراً﴾ابن عامر  :وقرأ

وإسكان الشين، على أنه    بِلنون المفتوحة شْراً﴾  ﴿نَ   : حَزة، والكسائي، وخلف العاشر  وقرأ:
الْمَوْتَى فَ نَشَرُوا أَيْ    ، الرياح نَشْراً  رَ شَ يكون المعنَ: وهو الذي نَ ف  ؛مصدر  ُ مِنْ قَ وْلِهمِْ أنَْشَرَ اللََّّ

 .رسل الرياح مُيية للأرضييكون المعنَ: وهو الذي ؛ فحَيَ وْا

 . هِ في الْوُجُو  مُتَ فَر قَِةً  أي: ﴿نُشُراً﴾قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ: 
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 ﴿بَيْنَ يدََيْ رَحَْتَِهِ﴾. 

الْمَطرَِ  يدََيِ  بَيْنَ  النَ هُ، وهي كِ أمََامَ يعنّ:    أَيْ:  تَ عَالََ:    هِ لِ و كَقَ   وهذه الآية  ؛مِنْهُ   قُرْبِ ايةٌ عن 
  1. الْحمَِيدُ﴾﴿وَهُوَ الَّذِي ينُزلُ الْغَيْثَ مِنْ بَ عْدِ مَا قَ نَطُوا وَيَ نْشُرُ رَحَْتََهُ وَهُوَ الْوَلَُّ 

 ﴾.ذَا أقََ لَّتْ سَحَابًِ ثقَِالًا حَتىَّ إِ ﴿

 .هُ لَ حَََ   :أقََلَّ فُلَانٌ الشَّيْءَ أي، يقال: لْمَاءِ بِالًا قَّ مُث َ أَيْ: حَتىَّ إِذَا حََلََتِ الر يَِاحُ سَحَابًِ 

 ﴾.سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَيِ تٍ ﴿

   السَّحَابُ   هذا  سُقْنَا  أَيْ:
ُ
  أرَْضٍ مَيِ تَةٍ   أَيْ:   لِأَجْلِ بَ لَدٍ مَيِ تٍ،  :أَيْ   ؛لبَِ لَدٍ مَيِ تٍ   بِلْمَاءِ   ثَ قَّلُ الم

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَآيةٌَ لَهمُُ  ؛  الْعِلَّةِ، أَيْ لِأَجْلِ بَ لَدٍ مَيِ تٍ هنا لَامُ لَامُ وال  ،نَ بَاتٌ   اليَْسَ فِيهَ مُُْدِبةٍَ 
نَاهَا الأرْ  تَةُ أَحْيَ ي ْ هَا حَبًّا فَمِنْهُ يََْكُلُونَ﴾ضُ الْمَي ْ    2.وَأَخْرَجْنَا مِن ْ

 ﴾. ﴿فأَنَْ زلَْنَا بِهِ الْمَاءَ 

أَنْ   يُتملُ  : لَ يقِ ف ﴾.الْمَاءَ ﴿فأَنَْ زلَْنَا بِهِ في قَ وْلهِِ:  الضَّمِيرُ  عليه يَ عُودُ الذي في   العلماءُ اخْتَ لَفَ 
المرادُ:    :يَكُونَ  فيكون  الْمَاءَ البلدُ  بِِلْبَ لَدِ  للِظَّرْفِيَّةِ،    فِيهِ،  : أَيْ   ، فأَنَْ زلَْنَا  الْبَاءُ  أَنْ   يُتملُ وَ فَ تَكُونُ 
المعنَ:يَكُونُ ف  السَّحَابُ   :يَكُونَ  الْمَاءَ     السَّحَابَ    ،للِسَّبَبِيَّةِ الْبَاءِ    فأَنَْ زلَْنَا بِِلسَّحَابِ   سببُ لِأَنَّ 

 إِنْ زاَلِ الْمَاءِ. 

 ﴾.مَراَتِ ﴿فأََخْرَجْنَا بهِِ مِنْ كُلِ  الثَّ 

  ( هنا بيانيةٌ مِنْ و )جعله سببَ الحياةِ،    تَ عَالََ  اللهَ  لِأَنَّ  ؛فأََخْرَجْنا بِِلْمَاءِ مِنْ كُلِ  الثَّمَراتِ أي: 
بِ  طعُُومِهَا  الثَّمَراَتِ﴾كُلِ   ﴿   وَالْمُراَدُ  اخْتِلَافِ  عَلَى  أنَْ وَاعِهَا  يعُ  جمَِ وَرَوَائِحِهَا:  وهذا  وَألَْوَانِِاَ   ،
 رْضِ كُلِ هَا. الأَ بِعتبارِ 
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 ﴾.كَذَلِكَ نُْرجُِ الْمَوْتَى﴿

تَةِ ءِ لحْيَاالِْ مِثْلِ هَذَا    :أَيْ  بِِلْمَاءِ نُْرجُِ الْمَوْتَى منَ   هَاالن َّبَاتِ مِن ْ إِخْراَجِ أنَْ وَاعِ  و   ،لْأَرْضِ الْمَي ْ
، وهذا أظهر دليل على البعثِ والنشورِ؛ لذلك تكررَ في القرآنِ؛  مِنَ الْبَشَرِ وَغَيْرهِِمْ   اثِ الأجدَ 

تَ عَالََ: ﴿ إِ كَمَا قاَلَ  مَوْتِْاَ  بَ عْدَ  رَحََْةِ اللََِّّ كَيْفَ يُُْيِي الأرْضَ  إِلََ آثَارِ  لَمُحْيِي فاَنْظرُْ  ذَلِكَ  نَّ 
   1﴾.الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 ﴿لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ﴾. 

تَذكََّرُونَ   أَيْ: إِ   لَعَلَّكُمْ  القادرَ على  إِ   بعد موتْا قادرٌ   الأرضِ   حياءِ أنَّ  العبادِ بعد    حياءِ على 
 . ها فَ نَائِ الأجسادِ بعد موتْم، وإعادة 
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وَالْبَ لَدُ الطَّيِ بُ يَخْرجُُ نَ بَاتهُُ بإِِذْنِ رَبِ هِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرجُُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿قاَلَ  
 58: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.نُصَرِ فُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ 

  ُ للِْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، فاَلْبَ لَدُ الطَّيِ بُ الَّذِي يَخْرجُُ نَ بَاتهُُ بإِِذْنِ ربَِ هِ مَثَلٌ للِْمُؤْمِنِ، هَذَا مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللََّّ
للِْكَافِرِ  مَثَلٌ  نَكِدًا  إِلاَّ  نَ بَاتهُُ  يَخْرجُُ  فَلَا  خَبُثَ  أَحْوَالِ   ، وَالَّذِي  تَ فْصِيلِ  مَُُرَّدَ  الْمَقْصُودُ  وَليَْسَ 

ثَمرَهُُ    يُخْرجُِ وَ   نًاسَ حَ يُخْرجُِ نَ بَاتَهُ    ماءً   الْعَذْبُ   ةً تُ رْبَ   الْبَ لَدُ الطَّيِ بُ مَعَناهُ:  وَ   عْدَ نُ زُولِ الْمَطرَِ،الْأَرْضِ ب َ 
حِينِهِ  رَبِ هِ ﴿   ،طيَِ بًا في  أي: ﴾بإِِذْنِ  خَبُثَ    ، تَ عَالََ   هِ بتَِ وْفِيقِ   ؛  الَّذِي  لَا    هُ،مَاؤ   وَمَلِحَ تُ رْبةًَ  وَالْبَ لَدُ 

قاَلَ الرَّاغِبُ: النَّكِدُ كُلُّ شَيْءٍ خَرجََ إِلََ طاَلبِِهِ ،  هُ خَيرُْ النَّكِدُ: الْعَسِرُ الْمُمْتَنِعُ  وَ راً،  سِ عَ   يَخْرجُُ إِلاَّ 
 .بتَِ عَسُّرٍ 

ُ في الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ قَ تَادَةُ  قاَلَ   .: هَذَا مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللََّّ

ُ عَنْهُ   عَنْ أَبّ مُوسَى بِهِ رَضِيَ اللََّّ  ُ ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »مَثَلُ مَا بَ عَثَنِّ اللََّّ
اءَ، فأَنَْ بَ تَ 

َ
نقَِيَّةٌ، قبَِلَتِ الم هَا  وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيِر أَصَابَ أرَْضًا، فَكَانَ مِن ْ تِ  مِنَ الهدَُى 

وَالعُ  فَشَربِوُا  الكَلَأَ  النَّاسَ،  بِِاَ   ُ اللََّّ فَ نَ فَعَ  اءَ، 
َ
الم أمَْسَكَتِ  أَجَادِبُ،  هَا  مِن ْ وكََانَتْ  الكَثِيَر،  شْبَ 

تُ نْبِتُ كَلَأً،  وَلَا  مَاءً  تَُْسِكُ  لاَ  قِيعَانٌ  هِيَ  اَ  إِنَّّ أُخْرَى،  طاَئفَِةً  هَا  مِن ْ وَأَصَابَتْ  وَزَرَعُوا،    وَسَقَوْا 
بِهِ فَ عَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لََْ يَ رْفَعْ بِذَلِكَ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ    ُ ، وَنَ فَعَهُ مَا بَ عَثَنِّ اللََّّ فَ قُهَ في دِينِ اللََِّّ

  1. رأَْسًا، وَلََْ يَ قْبَلْ هُدَى اللََِّّ الَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ«

 ﴿كَذَلِكَ نُصَرِ فُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾.

هَذَا    :أَيْ  الْحُجَجُ  الْبَدِيعِ  الت َّنْوِيعِ  وَ التَّصْريِفِ  مِثْلُ  وَهِيَ  الْآيَاتِ  عَلَى والبَراَهِيُن  نُ نَ و عُِ  الَّةُ  الدَّ
تَ عَالََ  وَحْدَانيَِّةِ   البَالغَِةِ،  وَحِكْمَتِ ،  الْبَاهِرَةِ   هِ تِ وَقُدْرَ اِلله  يَشْكُرُونَ هِ  ا  نعمَ اِلله تعالَ ويُ ثْ نُونَ بَِ   لقَِوْمٍ 

 عليِهِ.
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لََْ يذُْكَرْ وَصْفُ الطَّيِ بِ  و الطَّيِ بُ   الْبَ لَدُ فقد ذكرَ    حْتِبَاكُ الا  الآية:في  ومن الأساليب البلاغية  
يْنِ عَلَى الْخبَِيثةَُ   هُ وَلََْ تُذْكَرِ أرَْضُ   الْخبَِيثُ   الن َّبَاتُ في مُقَابلِِهِ    رَ كِ ذُ وَ ،  هِ بَ عْدَ نَ بَاتِ  ، لِدَلَالَةِ كِلَا الضِ دَّ

وَالن َّبَاتُ الَّذِي خَبُثَ يخَْ  نَ بَاتهُُ طيَِ بًا بإِِذْنِ رَبِ هِ،  وَالْبَ لَدُ الطَّيِ بُ يَخْرجُُ  وَالت َّقْدِيرُ:  نَكِدًا  الْآخَرِ.  رجُُ 
 لخبُْثِ أرضِهِ وفسادِ ترُبتهِ. 
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وحًا إِلََ قَ وْمِهِ فَ قَالَ يَاقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرهُُ إِنّ ِ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نُ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
    59: الآية/  الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.لَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ أَخَافُ عَ 

 مناسبة الآيَت لما قبلها: 
ابن كثير رحَه الله:   تَ عَالََ  قال  ذكََرَ  وَمَا لَمَّا  بِذَلِكَ  يَ تَ عَلَّقُ  وَمَا  السُّورَةِ،  أوََّلِ  آدَمَ في  قِصَّةَ 

فالأولَ،  الْأَوَّلِ  السَّلَامُ،  عَلَيْهِمُ  الْأنَبِْيَاءِ،  قِصَصِ  ذكِْرِ  في  تَ عَالََ  شَرعََ  مِنْهُ،  وَفَ رغََ  بِهِ،   يَ تَّصِلُ 
 .عَلَيْهِ السَّلَامُ   أهَْلِ الْأَرْضِ بَ عْدَ آدَمَ أوََّلُ رَسُولٍ إِلََ فاَبْ تَدَأَ بِذكِْرِ نوُحٍ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فإَِنَّهُ 

 ﴾.رْسَلْنَا نوُحًا إِلََ قَ وْمِهِ ﴿لَقَدْ أَ 

تَ عَالََ أقَْسَمَ  جَوَابُ قَسَمٍ مَُْذُوفٍ.    ﴾.﴿لَقَدْ أرَْسَلْنَا: قَ وْلهُُ:  قاَلَ صَاحِبُ »الْكَشَّافِ«   اللهُ 
نوُحٍ وَ كَانَ بَيْنَ آدَمَ  وَ ،  هُ غَيرَْ دُوا  بَ عَ إذا    ،عَذَابهَُ وِ فَ هُمْ  يخَُ نْذِرَهُمْ بَأْسَهُ، وَ لي ُ أنََّهُ أرَْسَلَ نوُحًا إِلََ قَ وْمِهِ  

ولَ اللََِّّ أمَُامَةَ، أَنَّ رَجُلًا، قاَلَ: يَا رَسُ   أَبّ عَنْ    التَّوحِيدِ؛  كُلُّهُمْ عَلَى  عَشَرَةُ قُ رُونٍ عليهما السلامُ  
نَهُ وَبَيْنَ نوُحٍ؟ قاَلَ: »عَشَرَةُ قُ رُونٍ«.    1أنََبٌِّ كَانَ آدَمُ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ، مُكَلَّمٌ«، قاَلَ: فَكَمْ كَانَ بَ ي ْ

هُمَا، قاَلَ: »كَانَ بَيْنَ نوُحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُ رُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى   ُ عَن ْ شَريِعَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
ُ النَّبِيِ يَن مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ« ، فاَخْتَ لَفُوا فَ بَ عَثَ اللََّّ    2.مِنَ الحَْقِ 

تعالَ نوحًا عليه السلام، يدعو الناس إلَ   فلما وقع الشركُ وعَبَدَ النَّاسُ الأوثانَ أرسلَ اللهُ 
في الصالحين حتى عبدوهم    وكان سبب شركهم الغلو  توحيد الله تعالَ ونِاهم عن الشرك بِلله؛

تعالَ؛ كما   وَلا من دون الله  سُوَاعًا  وَلا  وَدًّا  تَذَرُنَّ  وَلا  آلِهتََكُمْ  تَذَرُنَّ  لَا  تَ عَالََ: ﴿وَقاَلُوا  قاَلَ 
  3﴾.يَ غُوثَ وَيَ عُوقَ وَنَسْراً

 
خْبَارِ عَمَّا كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنوُحٍ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ   -رواه ابن حبان  -  1 مَا مِنَ  كِتَابُ التَّاريِخِ، بَِبُ بَدْءِ الْخلَْقِ، ذِكْرُ الِْْ

 ، بسند صحيح 6190الْقُرُونِ، حديث رقم: 
مِيَن مِنَ الْأنَبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَن، ذِكْرُ نوُحٍ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ   -رواه الحاكم  -  2 لَّمَ اخْتَ لَفُوا في نوُحٍ  كِتَابُ تَ وَاريِخِ الْمُتَ قَدِ 

لَهُ، وَأَكْثَ رُ الصَّحَابةَِ عَلَى أَنَّ نوُحًا   قَ ب ْ فَقِيلَ: إِنَّ إِدْريِسَ  عَلَيْهِمَا، حديث رقم:  وَإِدْريِسَ   ُ ،  4009قَ بْلَ إِدْريِسَ صَلَّى اللََّّ
 بسند صحيح 
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هُمَا، »صَارَتِ الَأوْثَانُ  وَ  ُ عَن ْ الَّتِِ كَانَتْ في قَ وْمِ نوُحٍ في العَرَبِ بَ عْدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
، ثُمَّ  أمََّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الجنَْدَلِ، وَأمََّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهذَُيْلٍ، وَأمََّا يَ غُوثُ فَكَانَتْ لِمُراَدٍ 

فَكَانَ  يَ عُوقُ  وَأمََّا  سَبَإٍ،  عِنْدَ  بِِلْجوَْفِ،  غُطيَْفٍ  لِآلِ لبَِنِّ  فَكَانَتْ لحِِمْيَرَ  نَسْرٌ  وَأمََّا  لِهمَْدَانَ،  تْ 
ذِي الكَلَاعِ، أَسَْاَءُ رجَِالٍ صَالحِِيَن مِنْ قَ وْمِ نوُحٍ، فَ لَمَّا هَلَكُوا أوَْحَى الشَّيْطاَنُ إِلََ قَ وْمِهِمْ، أَنِ  

إِذَا  انْصِبُوا إِلََ مََُالِسِهِمُ الَّتِِ كَانوُا يَجْلِسُونَ أنَْصَابًِ وَسََُّ  تُ عْبَدْ، حَتىَّ  وهَا بأَِسَْاَئهِِمْ، فَ فَعَلُوا، فَ لَمْ 
  1.هَلَكَ أوُلئَِكَ وَتَ نَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ«

في نسبه عليه السلام وسنه وقت مبعثه، ولا سبيل إلَ معرفة ذلك إلا واختلف المفسرون  
أبِمه القرآن فلا فائدة في   بنصٍ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا نص عنه في ذلك، وما

 تعيينه. 

 ﴾. مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرهُُ ﴿فَ قَالَ يَاقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ 

اللَََّّ    لهم:  فَ قَالَ  اعْبُدُوا  له،  يَاقَ وْمِ  والُحبِ   الذُّلِ   وكمالِ  طاعَتِهِ،  مَعْبُودٌ بكمالِ  لَكُمْ  فَ لَيْسَ 
 .غَيْرهُُ ذلك يَسْتَ وْجِبُ 

 ﴿إِنّ ِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ﴾.

 . لَقِيتُمُ اللَََّّ وَأنَْ تُمْ مُشْركُِونَ بِهِ إِذَا  يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  عَذَابَ  أَيْ: إِنّ ِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ 
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تَ عَالََ: ﴿ ( قاَلَ يَاقَ وْمِ ليَْسَ بّ  60 مِنْ قَ وْمِهِ إِنََّ لنََ راَكَ في ضَلَالٍ مُبِيٍن )قاَلَ الْمَلَأُ قاَلَ اللهُ 
اللََِّّ ( أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالَاتِ رَبِّ  وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ  61ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّ  رَسُولٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن )

 62 -60: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.مَا لَا تَ عْلَمُونَ 

فِيهِمْ هُمُ  الْمَلَأُ:   امْرأَةََ  لَا  الر جَِالِ  مِنَ  لهم:الْجمََاعَةُ  وقيلَ  بَ عْضُهُمْ   (؛الْمَلَأُ )  ،  يْالَء  م  لأنِ 
 بَ عْضًا،

وَيُ وَافِقُهُ،  يُ عَاوِنُ   :أَيْ  بَ عْضًا  م  وقيل:    بَ عْضُهُمْ  الْقُلُوبُ    نَ و ؤ لَ يَْْ لأنِ  وَتََتَْلِئُ  الْمَجَالِسِ  صُدُورَ 
بَتِهِمْ   .  وَتَ تَ وَجَّهُ الْعُيُونُ في الْمَحَافِلِ إلِيَْهِمْ  ،وَتََتَْلِئُ الْأبَْصَارُ مِنْ رُؤْيتَِهِمْ  ،مِنْ هَي ْ

هُمْ:    الِاعْتِقَادُ اها  مَعْنَ   هنا ؤْيةَُ  الرُّ ،  ﴾ لنََ راَكَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنََّ ﴿أَيِ: قاَلَ الْكُبَراَءُ وَالسَّادَةُ مِن ْ
ٍ  :أَيْ ؛ ةُ قَلْبِيَّ الالرُّؤْيةَُ لأنِا  الْعِلْمُ وَ   واضحٍ.  إِنََّ لنَُوقِنُ أنََّكَ في في خَطأٍَ ظاَهِرٍ وَضَلَالٍ بَينِ 

في   امِسً مُن ْغَ   والذَّمِ  والتَّكذِيبِ، حيثُ جَعَلُوهحِ  دْ ، مبالغةٌ في القَ ﴿في ضَلَالٍ مُبِيٍن﴾وقولهم:  
 .الضَّلَالِ 

 .﴾سُولٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِينَ ﴿قاَلَ يَاقَ وْمِ ليَْسَ بّ ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّ  رَ 

في ذمه وتكذيبه بِلغَ نوح عليه السلام في نفي التهمةِ عن نفسه،    الْمَلَأُ مِنْ قَ وْمِهِ ولَمَّا بَِلَغَ  
هَذَا أبَْ لَغَ و   ،الْبَ تَّةَ   مِنْ أنَْ وَاعِ الضَّلَالِ   نَ وْعٍ أيُّ  ليَْسَ بّ    : أَيْ ﴾.  يَاقَ وْمِ ليَْسَ بّ ضَلَالَةٌ ﴿:  قَالَ ف َ 

 .  ، من قول: لست في ضلالٍ في عُمُومِ السَّلْبِ 

 .نْ رَبِ  الْعَالَمِيَن﴾﴿وَلَكِنِّ  رَسُولٌ مِ 

اصْطفََاهُ اللهُ  ،  رَسُولٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِينَ أنَّهُ  وَهُوَ    ،ثُمَّ وَصَفَ نَ فْسَهُ بأَِشْرَفِ الصِ فَاتِ وَأَجَلِ هَا
 . تعالَ على العِبَادِ واخْتَصَّهُ بِلر سَِالةِ 

 .﴾كُمْ ﴿أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالَاتِ رَبِّ  وَأنَْصَحُ لَ 

، أي:  ﴾أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالَاتِ رَبِّ  ﴿بيَن لهم الغاية من بعثته إليهم، فقال:    نَ فْسَهُ لهم  وَصَفَ  ولما  
 ويَبِه.  خطها يس وم ما يُبه ويرضاهأوامرَ اِلله تعالَ ونوَاهِيهِ، وأبين لكم  أبَُ لِ غُكُمْ 
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تَ بْ وَ  أَنَّ  وَالنَّصِيحَةِ  الر سَِالَةِ  تَ بْلِيغِ  بَيْنَ  تَكَاليِفِ  الْفَرْقُ  أنَْ وَاعَ  يُ عَر فَِ هُمْ  أنَْ  مَعْنَاهُ:  الر سَِالةَِ  لِيغَ 
رَ  مهُ يُ رَغِ ب َ  أَنْ النَّصِيحَةُ: وَ  ،اللََِّّ وَنَ وَاهِيهِ  وَأقَْسَامَ أوََامِر  انِ. يَ صْ عِ ال نَ مِ هُ في الطَّاعَةِ وَيَُُذِ 

 .﴿وَأعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ﴾

 . مَا لَا تَ عْلَمُونَ  ، ومن أحكامِ شَريِعَتِهِ تِ جَلَالهِِ نُ عُو وَ تعالَ اللََِّّ  أسَاءِ وَأعَْلَمُ مِنْ  أَيْ:
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﴿ تَ عَالََ:  اللهُ  وَلتَِ ت َّقُوا أَ قاَلَ  ليُِ نْذِركَُمْ  مِنْكُمْ  رَجُلٍ  عَلَى  رَبِ كُمْ  مِنْ  ذكِْرٌ  جَاءكَُمْ  أَنْ  تُمْ  وَعَجِب ْ
مُْ  63)  وَلَعَلَّكُمْ تُ رْحََُونَ  بوُا بِِيَاتنَِا إِنَِّ نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْفُلْكِ وَأغَْرَقْ نَا الَّذِينَ كَذَّ بوُهُ فأََنْجَي ْ ( فَكَذَّ

 64 -63: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.كَانوُا قَ وْمًا عَمِينَ 

لسانِ  على  تعالَ  قوله  عليه  دلَّ  مقدرٌ  حذف  الكلام  السَّلَامُ نوحٍ    في  : عَلَيْهِ 
تُمْ  عنهم:  ﴾....﴿أوََعَجِب ْ تعالَ  قال  رسولًا؛ كما  بشراً  تعالَ  يرسل الله  أن  فعجبوا  تقديره:   ،

ُ لَأنَْ زَلَ مَلَائِكَةً مَا سََِعْ  نَا بِِذََا في  ﴿مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يرُيِدُ أَنْ يَ تَ فَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا مَنَعَ  وهي شبهة الملأ في كل زمان؛ كَمَا    [،24]الْمُؤْمِنُونَ:    ئنَِا الْأَوَّلِيَن﴾آبَِ 

ُ بَشَراً رَسُولاالنَّاسَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهدَُى إِلا أَنْ قاَلُوا أَ    1.﴾بَ عَثَ اللََّّ

يكون ملكًا من الملائكة، ولا يصلح   ومنشأ العجب عندهم أنِم ظنوا أن الرسول يجب أن
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَقاَلُوا لَوْلا أنُزلَ عَلَيْهِ أن يكون من جنس البشر؛ كما صرحوا بذلك مراراً؛  

نوحٌ  ،  [8]الأنعام:    ﴾مَلَكٌ  السَّلَامُ فأجابِم  بعجيب؛  عَلَيْهِ  ليس  مِا  تعجبهم  عليهم  ، منكراً 
مِنْ  ف َ  ذكِْرٌ  جَاءكَُمْ  أَنْ  تُمْ  ﴿أوََعَجِب ْ مِنْكُمْ قَالَ:  رَجُلٍ  عَلَى  وَالْوَاوُ  ،  ﴾..رَبِ كُمْ  نْكَارِ  لِلِْْ فاَلْهمَْزَةُ 

تُمْ أَنْ جَاءكَُمْ تقديرهُُ للِْعَطْفِ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ مَُْذُوفٌ  بْ تُمْ وَعَجِب ْ  ؟..ذكِْرٌ مِنْ رَبِ كُمْ  : أَكَذَّ

له بين  العلةَ ثم  أرسلَ   م  أجلها  من  الرسلَ   اللهُ   التِ  فقال:  البشرِ   من جنسِ   تعالَ  ﴿عَلَى ، 
وَلتَِ ت َّ  ليُِ نْذِركَُمْ  مِنْكُمْ  تُ رْحََُونَ﴾رَجُلٍ  وَلَعَلَّكُمْ  جِنْسِكُمْ   :أَيْ ،  قُوا  رَجُلٍ مِنْ  تَ عَلَى  ون صِدْقَهُ  فُ عرِ ، 

اِلله  ليُِ نْذِركَُمْ    وأمََانَ تَهُ، وأطعتم، وَلتَِ ت َّقُوا  عذابَ  آمنتم  إذا  تعالَ  وليرحَكم الله    أسبابَ سخطه، 
بِلنسبة    هِ، وسقط التكليف لتباين قدرتهنْسِ جِ خْتِلَافِ  لا  لتَ نَافَ رَتْ طِبَاعُكُم عَنهوَلَوْ كَانَ مَلَكًا  

 .لهم

نَ    هُ نَّ لأَ   رَجُلٍ﴾.﴿جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ رَبِ كُمْ عَلَى  وعدي الفعلُ: )جاء( ب  )على( في قوله:   ضُمِ 
تُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ رَبِ كُمْ ؛ أي: مَعْنََ نَ زَلَ   .عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ مُنَ زَّلٌ أوََعَجِب ْ
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بوُا بِِيَاتِ  نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْفُلْكِ وَأغَْرَقْ نَا الَّذِينَ كَذَّ بوُهُ فأََنْجَي ْ    ﴾.نَا﴿فَكَذَّ

بَ  نَاهُ وَالَّذِينَ  ،  وَلجُّوا في طغُْيَانِِِمْ   وأصرَّوا على كُفْرهِِم،  قَ وْمُهُ،  هُ فَكَذَّ  ،مَعَهُ في الْفُلْكِ آمَنُوا  فأََنْجَي ْ
عَشْرَةَ  ثَلَاثَ  ]هود:  ؛  وكََانوُا  قلَِيلٌ﴾  إِلاَّ  مَعَهُ  آمَنَ  وَمَا  آمَنَ  ﴿وَمَنْ  تَ عَالََ:  قاَلَ   ،[40كَمَا 

بِِيَاتِ  بوُا  الَّذِينَ كَذَّ  ُ اللََّّ السَّاطِعَاتِ،وَأغَْرَقَ  وبراهينِهِ  البيناتِ،  نَصِيحَ   هِ  يَ قْبَ لُوا  عَلَيْهِ    ولهِِ سُ رَ   ةَ وَلََْ 
 .السَّلَامُ 

مُْ كَانوُا قَ وْمًا عَمِيَن﴾.  ﴿إِنَِّ

مُْ كَانوُا قَ وْمًا عَمِيَن عَنِ الحَْق ِ أي:   . لَهُ  ايَ هْتَدُو  يُ بْصِرُوهُ وَلََ  ، فلمإِنَِّ
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تَ عَالََ: ﴿ يَاقَ وْمِ قاَلَ اللهُ  قاَلَ  هُودًا  أَخَاهُمْ  عَادٍ  أفََلَا    وَإِلََ  غَيْرهُُ  إلَِهٍ  مِنْ  لَكُمْ  مَا  اللَََّّ  اعْبُدُوا 
 ( قاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ إِنََّ لنََ راَكَ في سَفَاهَةٍ وَإِنََّ لنََظنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 65تَ ت َّقُونَ )

( أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالَاتِ رَبِّ   67مِنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن )  ( قاَلَ يَا قَ وْمِ ليَْسَ بّ سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّ  رَسُولٌ 66)
 68 -65: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.وَأَنََ لَكُمْ نََصِحٌ أمَِينٌ 

عَادِ   نسبةً إلَهُمْ عَادٌ الْأُولََ    عَادٌ ، و وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلََ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا  :أَيْ الواو عاطفة؛  
: ﴿ألََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ  هِ لِ و قَ   في  تَ عَالََ ذكرهم اللهُ  وَهُمْ الَّذِينَ    ،بْنِ إِرَمَ 

]الْفَجْرِ: الْبِلادِ﴾  في  مِثْ لُهَا  يُخْلَقْ  لََْ  الَّتِِ  مَسَاكِنُ هُمْ  وَ ،  [8  -6*    بِِلْيَمَنِ   ضْرَمَوْتَ بحَ كَانَتْ 
 .بِنطقة الربع الخالَ جبال الرمل، وهي  بِلأحقافِ 

 . وكََانوُا أهَْلَ بَسَاتِيَن وَزُرُوعٍ وَعِمَارَةٍ ، الَّذين عَبَدُوا الْأَصْنَامَ بَ عْدَ الطُّوفاَنِ  مِ مَ أوََّلُ الأُ وهم 

 ﴾.هٍ غَيْرهُُ أفََلَا تَ ت َّقُونَ ﴿قاَلَ يَاقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِ 

هُ،  فإَِنَّهُ ليَْسَ لَكُمْ إلَِهٌ غَيرُْ تُشركُِوا به شَيئًا،  يَاقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ وَلَا    لهم هودٌ عليه السلام:   قاَلَ 
 سخطه إذا عبدتَ غيره وهو الذي خلقكم؟     أفََلَا تَ ت َّقُونَ ولا ينبغي أن يكون لكم معبودٌ سواهُ، 

 ﴾.نََّ لنََ راَكَ في سَفَاهَةٍ مِنْ قَ وْمِهِ إِ ﴿قاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا 

،أي: ف َ  تَ وْحِيدَ اللََِّّ الَّذِينَ جَحَدُوا  الْمَلَأُ    وَأنَْكَرُوا رسَِالَةَ هُودٍ   وأصروا على الشِ رْكِ بِلِله،  قَالَ 
السلام:   سَفَاهَةٍ﴾.عليه  لنََ راَكَ في  لَمَّا   ،تهُ وَسَخَافَ   الْعَقْلِ   خِفَّةُ   :السَّفَاهَةُ   ﴿إِنََّ  ذلك  له  قالوا 

 دعاهم إلَ توحيدِ الله تعالَ.

 ﴿وَإِنََّ لنََظنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيَن﴾.

 رَسُولٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن. إِنّ ِ  :لِكَ و قَ في  مِنَ الْكَاذِبِينَ  ، أي:الْيَقِينَ  وأراَدُوا بهأَطْلَقُوا الظَّنَّ 

 .، وهذا بلا شك أقبحُ لا مستيقنين كفروا به ظانَّينوقيل: الظنُّ هنا على بِبه، وأنِم  
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 ﴾.سُولٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِينَ ﴿قاَلَ يَا قَ وْمِ ليَْسَ بّ سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّ  رَ 

تَ زْعُمُونَ أي:   سَفَاهَةٌ كَمَا  ليَْسَ بّ  قَ وْمِ  يَا  مِنْ رَبِ    وَلَكِنِّ    ، ثم استدرك فقال:قاَلَ  رَسُولٌ 
 . الْعَالَمِينَ 

 ﴿أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالَاتِ رَبِّ  وَأَنََ لَكُمْ نََصِحٌ أمَِيٌن﴾.

إليكأي:   له،   دعوكم إلَ عبادته وحده لأ  مأرسلنّ  لكم شرائعَ وأبينِ    لا شريك  ، وأنَ  هِ دينِ    
  لازمَةٌ   وَهَذِهِ صِفَاتٌ على وحي الله تعالَ، وتبليغ دينه.  أمَِيٌن  ، وعليكم مشفقٌ، و لَكُمْ نََصِحٌ 

 وَالنُّصْحُ وَالْأَمَانةَُ.  الْبَلَاغُ  ،الرُّسُلِ  لجميعِ 
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تَ عَالََ: ﴿ تُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ رَبِ كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِ نْذِركَُمْ وَاذكُْرُوا إِذْ  قاَلَ اللهُ  أوََعَجِب ْ
تُ فْلِحُونَ  جَعَلَكُمْ  لَعَلَّكُمْ  اللََِّّ  آلَاءَ  فاَذكُْرُوا  بَسْطةًَ  الْخلَْقِ  وَزاَدكَُمْ في  نوُحٍ  قَ وْمِ  بَ عْدِ  مِنْ  خُلَفَاءَ   

تَعِدُنََ 69) بِاَ  فأَْتنَِا  آبَِؤُنََ  يَ عْبُدُ  مَا كَانَ  وَنذََرَ  وَحْدَهُ  اللَََّّ  لنَِ عْبُدَ  تَ نَا  أَجِئ ْ قاَلُوا  مِنَ   (    إِنْ كُنْتَ 
 70 -69: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.الصَّادِقِينَ 

ُ إلِيَْكُمْ رَسُولًا مِنْ أنَْ فُسِكُمْ ليُِ  عذابَ اِلله تعالَ، ثم عدد كُمْ  حذرَ أَيْ: لَا تَ عْجَبُوا أَنْ بَ عَثَ اللََّّ
و)خُلَفاءَ(: جَمْعُ  ؛  ﴾قَ وْمِ نوُحٍ فَاءَ مِنْ بَ عْدِ  ﴿وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَ عليهم نعم الله تعالَ فقال:  

كَفَرُوا   حينَ مِنَ الْعَذَابِ  م  اذكُْرُوا مَا حَلَّ بِِ ، فَ خَلِيفَةٍ أَيْ: جَعَلَكُمْ سُكَّانَ الْأَرْضِ بَ عْدَ قَ وْمِ نوُحٍ 
   م.ابَُِ م ما أصَ كُ وا أن يصيبَ رُ ، وأحذَ عَصَوْا رَسُولَهمُْ وَ  ،بِرَبِِ ِمْ 

 .﴾ قِ بَسْطةًَ ادكَُمْ في الْخلَْ ﴿وَزَ 

 .مةً في أجسَامِكُ وَزاَدكَُم قو ، وَلَ مِنْ أبَْ نَاءِ جِنْسِكُمْ جَعَلَكُمْ أَطْ ف ،طُولًا في الْخلَْقِ  زاَدكَُمأَيْ: 

 . ﴿فاَذكُْرُوا آلَاءَ اللََِّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾

النعم،لَاءُ )الآ فاَذكُْرُوا    ، وإلَ؛جمع ألَ  (:  لتفلحوا في    عَلَيْكُمْ   اللهِ   نعَِمَ أَيْ:  واشكروه عليها 
   الدنيا والآخرة.  

تَ نَا لنَِ عْبُدَ اللَََّّ وَحْدَهُ وَنذََ   ﴾. رَ مَا كَانَ يَ عْبُدُ آبَِؤُنََ ﴿قاَلُوا أَجِئ ْ

دتْا عن آبِئهم فاستنكفوا عن توحيد الله تعالَ وتَّطئة  اعدةً ورثوا عب  كَانوُا يَ عْبُدُونَ أَصْنَامًا
 آبِئهم.  

 ﴾. إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ  ﴿فأَْتنَِا بِاَ تَعِدُنََ 

وَإِذْ قاَلُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْقَّ ﴿كُفَّارُ قُ رَيْشٍ:  كَمَا قاَلَ  استعجلوا عذاب الله تعالَ؛  
نَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائْتِنَا بِعَذَ    1.﴾ابٍ ألَيِمٍ مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَي ْ
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تَ عَالََ:   اللهُ  أَسَْاَءٍ ﴿قاَلَ  في  أَتُجَادِلُونَنِّ  وَغَضَبٌ  رجِْسٌ  رَبِ كُمْ  مِنْ  عَلَيْكُمْ  وَقَعَ  قَدْ  قاَلَ 
تَ  الْمُن ْ مِنَ  مَعَكُمْ  إِنّ ِ  فاَنْ تَظِرُوا  سُلْطاَنٍ  مِنْ  بِِاَ   ُ نَ زَّلَ اللََّّ مَا  وَآبَِؤكُُمْ  أنَْ تُمْ  تُمُوهَا  )سَََّي ْ ( 71ظِريِنَ 

بِِيَاتنَِا بوُا  الَّذِينَ كَذَّ دَابِرَ  وَقَطعَْنَا  مِنَّا  بِرَحََْةٍ  مَعَهُ  وَالَّذِينَ  نَاهُ  مُؤْمِنِينَ   فأََنْجَي ْ  سُورةَُ   ﴾.وَمَا كَانوُا 
 72 -71: الآية/ الْأَعْراَفِ 

، بِإصْراَركُِم على الكُفرِ، واستعجالكم رَبِ كُمْ أَيْ: قاَلَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ وَغَضَبٌ مِنْ  
 . هُنَا الْعَذَابُ  لر جِْسِ المرادَ بِ ين على أنَّ فَسَّرِ المجُمْهُورُ وَ  العذاب،

 . بِِللَّعْنَةِ  هُ أنََّهُ فَسَّرَ  هُ:وَعَن،  وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ: الر جِْزُ: السَّخَطُ 

 .  بِعَْنًَ وَاحِدٍ  وَالر جِْسُ  الر جِْزُ  يقولُ:و عَمْروِ بْنُ الْعَلَاءِ  وكََانَ أبَُ 

ُ بِِاَ مِنْ سُلْطاَنٍ﴾.  تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَِؤكُُمْ مَا نَ زَّلَ اللََّّ  ﴿أَتُجَادِلُونَنِّ في أَسَْاَءٍ سَََّي ْ

تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَِؤكُُمْ   أَصْنَامٍ في    أَتُحَاجُّونّ   أَيْ: فَعُ   ، سَََّي ْ لَكُمْ عَلَى عِبَادَتِْاَ  ومَا    ،لَا تَضُرُّ وَلَا تَ ن ْ
  تستَدِلُون بهِ. وَلَا دَليِلٍ  مِنْ حُجَّةٍ تَحْتَجُّونَ بِِاَ

تَظِريِنَ  ﴿فاَنْ تَظِرُوا إِنّ ِ   ﴾.مَعَكُمْ مِنَ الْمُن ْ

تَظِريِنَ﴾بأنْ يترقبُوا عذابَ اِلله تعالَ،  لَهمُ    تَْْدِيدٌ وَوَعِيدٌ  حُكْمَهُ وَفَصْلَ   ﴿إِنّ ِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُن ْ
 . قَضَائهِِ فِينَا وَفِيكُمْ 

نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحََْةٍ مِنَّا وَقَطعَْنَا دَابِرَ  بوُا بِِيَاتنَِا﴿فأََنْجَي ْ  ﴾. الَّذِينَ كَذَّ

نَا   أَيْ: بوُا مِنْ قَ وْمِ ،  مَعَهُ بِرَحََْةٍ مِنَّا  آمَنُوا  وَالَّذِينَ   ودًاهُ   فأََنْجَي ْ  عَنْ آخِرهِِمْ،   هِ وَأهَْلَكْنَا الَّذِينَ كَذَّ

هُمْ أَحَدًا اسْتَأْصَلْنَاهُمْ و   ، وسيأتِ بيانُ صفَةِ هَلاكَِهِمِ في مَوضِعِهِ إن شَاء اللهُ.  فَ لَمْ نُ بْقِ مِن ْ

 ا مُؤْمِنِيَن﴾.﴿وَمَا كَانوُ 

بِِيَاتنَِا﴾. عَلَى  معطوفٌ   بوُا  دَابِرهِِمْ   علةَ أنَّ    بيانِ ل  ﴿الَّذِينَ كَذَّ عدمُ وَ   هم،تَّكْذِيبُ   يهِ   ،قَطْعِ 
 إيْانِِم بِلله تعالَ. 
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تَ عَالََ:   إلَِهٍ غَيْرهُُ قَدْ  قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا    وَإِلََ ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قاَلَ ياَ ﴿قاَلَ اللهُ  لَكُمْ مِنْ 
تََسَُّ  وَلَا  تََْكُلْ في أرَْضِ اللََِّّ  فَذَرُوهَا  لَكُمْ آيةًَ  نََقَةُ اللََِّّ  هَذِهِ  بَ يِ نَةٌ مِنْ ربَِ كُمْ  بِسُوءٍ جَاءَتْكُمْ  وهَا 

 73: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

أرَْسَ  وَلَقَدْ  صَالِحاً،أَيْ:  أَخَاهُمْ  ثَموُدَ  إِلََ  الْبَائدَِةِ    ثَموُدُ و   لْنَا  الْعَرَبِ  مِنَ  عَظِيمَةٌ  إِلَ أمَُّةٌ    نسبةً 
كَانَتْ ثَموُدُ بَ عْدَ عَادٍ، وَمَسَاكِنُ هُمْ الحِْجْرَ بَيْنَ الحِْجَازِ  و   ،مِنْ وَلَدِ سَامَ بْنِ نوُحٍ   ثَموُدَ   أبَيِهِمُ الْأَكْبَرِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ   ، سَمَّى الْآنَ مَدَائنُِ صَالِحٍ تُ وَ ،  لشَّامِ وَا   في طرَيِقِهِ   يهاوَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
   .سَنَةَ تِسْعٍ  إِلََ تَ بُوكَ 

 ﴾.مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرهُُ قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ  ﴿قاَلَ ياَ 

إلِيَْهِمْ وأشركوا بِلله تعالَ،    عَبَدُوا الْأَصْنَامَ   وجاءت ثمود بعدهم  عَادٌ   تْ هْلَكَ لَمَّا    ُ فَ بَ عَثَ اللََّّ
يعِ وهي دعوةُ  ، فدعاهم إلَ توحيد الله تعالَ ونبذِ الشركِ،صَالِحاً  لأقوامهم. الرُّسُلِ  جمَِ

 ﴾. هِ نََقَةُ اللََِّّ لَكُمْ آيةًَ ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ يِ نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ هَذِ 

ُ إلِيَْهِمْ صَالِحاً سَألَُوهُ أَنْ يُخْرجَِ لَهمُْ نََقَةً مِنْ صَخْرَةٍ مُعَي َّنَةٍ فأََخَذَ لما   عليِهِمُ صَالِحٌ بَ عَثَ اللََّّ
 
َ
 الصَّخْرَةُ وَخَرَجَتِ دَعَا اللَََّّ فانْ فَرَجَتْ تلِْكَ فَ  ،أنََّهُ إِنْ فَ عَلَ ذَلِكَ آمَنُوا فَ قَبِلُوا وَاثيِقَ العُهُودَ والم

وَأُضِيفَتِ النَّاقَةُ إِلََ  ،السلام  عليهِ صَالِحٍ قِ  دْ  عظيمةٌ، فكانت حجةً وبرهانًَ على صِ نََقَةٌ  منها
  .  شَأَنِِالتعظيمِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ 

 فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾. ﴿فَذَرُوهَا تََْكُلْ في أرَْضِ اللََِّّ وَلَا تََسَُّوهَا بِسُوءٍ 

الذي هو    عن المس ِ   اهمنِ ،  ﴾وَلَا تََسَُّوهَا بِسُوءٍ ﴿  ،ليس عليكم مؤنتهاأي: دعوها وشأنِا ف
بِلسوءِ  الْصابة  الأمر  مبالغةً   مقدمة  وقوله:  برعايتها  في  النفي    ﴿بِسُوءٍ﴾ ،  سياق  في  بنكرة 

فيه كل الأذىأ  يدخل  بِل  ،همر اعذلأ  قطعًا  ،نوع  توعدهم  النهي ليِمِ الأَ   عَذَابِ ثم  في  مبالغةً   
 . لٌَِ مؤ مْ عَذَابٌ كُ يََْخُذَ لا  ئَ لِ  ؛ أي:﴿فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾فقال: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
194 

تَ عَالََ:   تَ تَّخِذُونَ مِنْ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَ عْدِ عَادٍ وَبَ وَّأَكُمْ في الْأَرْضِ  ﴿قاَلَ اللهُ 
تَ عْ  بُ يُوتًً فاَذكُْرُوا آلَاءَ اللََِّّ وَلَا  وَتَ نْحِتُونَ الْجبَِالَ   سُورةَُ   ﴾.ثَ وْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ سُهُولِهاَ قُصُوراً 

 73: الآية/ الْأَعْراَفِ 
عَلَيْكُمْ،    وَاذكُْرُواأي:   اللََِّّ  جَعَلَكُمْ  نعِْمَةَ  بَ عْدَ إِذْ  الْأَرْضِ  عَادًا في  وقوله: اهَلَاكِهَ   تََّْلُفُونَ   ،  

 . ، إشارةٌ إلَ طولِ المدةِ التِ كانت بينهما﴾خُلَفَاءَ مِنْ بَ عْدِ عَادٍ ﴿

 ﴾. وَبَ وَّأَكُمْ في الْأَرْضِ ﴿

مَنَازلَِ : وَ هُ تقديرُ   بِلحذفِ   إيجازٌ   في الكلامِ  الْأَرْضِ  ومنه أنَْ زلََكُمْ،    :بَ وَّأَكُمْ   مَعْنََ وَ ،  بَ وَّأَكُمْ في 
تعالَ:   للِْقِتَالِ ﴿قوله  مَقَاعِدَ  الْمُؤْمِنِيَن  عِمْراَنَ   ﴾تُ بَ وِ ئُ  مِنَ وَالْمَبَاءَةُ ،  [121  :]آلِ  الْمَنْزلُِ   :

يَ رْجِعُ إِلََ مَنْزلِهِِ   ؛ رَجَعَ   :مِنْ بَِءَ أَيْ   أَصْلُها وَ   الْأَرْضِ، الْمَرْءَ  الحِْجْرِ    أرَْضُ   رْضِ لْأَ والمرادُ بِ  ، لِأَنَّ 
 .بَيْنَ الحِْجَازِ وَالشَّامِ الَّتِِ 

 ﴾.ذُونَ مِنْ سُهُولِهاَ قُصُوراً﴿تَ تَّخِ 

لا  : ما شُيِ د وعَ رُ صْ . والقَ نِ زَ الحَ   دُ ضِ   وهُو   جَمْعُ سَهْلٍ، وَهُوَ الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ،  :الس هول
الْ  المراَدُ    سُهُولِهاَ قُصُوراً  في ونَ  بنُ تَ أي:    .لِ ازِ نَ مَ من  ت َ فاَرهَِةً، وقِيلَ:    ونَ لُ مَ عْ تبَنُونَ مِنْ سُهُولِهاَ بِا 

 .  قُصُوراً اللَّبِنِ والآجُر ِ  نَ مِ 

 ﴿وَتَ نْحِتُونَ الْجبَِالَ بُ يُوتًً﴾. 

قُبُونَ في الْجبَِالِ بُ يُوتًً تَسْكُنُونَ فِيهَاوَت َ   أي: اَ حَالٌ مُقَدَّ وَانتِْصَابُ بُ يُوتًً  ،  ن ْ رَةٌ، أو على عَلَى أَنَِّ
 بتضمين )نَت( معنَ )اتَّذ(.  ( تَ نْحِتُونَ   )أنِا مفعول ثان ل

تَاءِ   ، وَيَسْكُنُونَ السُّهُولَ وَالْعَوَاصِفِ   الْأَمْطاَرِ   لتَِقِيَ هُم مِنَ قِيلَ: كَانوُا يَسْكُنُونَ الْجبَِالَ في الشِ 
 .لز رِاَعَةِ وَالْعَمَلِ في سَائرِِ الْفُصُولِ لِأَجْلِ ا

 .تُ في الْجبَِالِ لِمَشْتَاهُمْ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْقُصُورُ لِمَصِيفِهِمْ وَالْبُ يُو 
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 ﴿فاَذكُْرُوا آلَاءَ اللََِّّ وَلَا تَ عْثَ وْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾. 

أفَ تَذكََّرُوا    :أَيْ  التِ  النِ عَمَ  اللهُ ن ْ تلك  وَاشْكُرُوا    بِاَ  عَمَ  عليها  عَلَيْكُمْ  تعالَ  فْ راَدِهِ  بإِ لهَُ  اَلله 
 العثو، و ادِ في الأرضِ فسَ يسخِطُ اَلله عليكم، ولا تجعلوها سببًا للِْ هَا فِيمَا  و لُ سْتِعْمِ تلابِِلْعِبَادَةِ، وَ 

  .ادِ الْفسَ  دُّ أَشَ 

كالاعتداء، وقد    ن العثو؛ أ﴾الْأَرْضِ وَلَا تَ عْثَ وْا في  ﴿بعد قوله:    ﴿مُفْسِدِينَ﴾ وفائدة ذكر:  
بفعله نَو المعتدي  مقابلة  وهو  بفساد،  ليس  ما  الاعتداء  عَلَيْكُمْ ﴿  :يوجد في  اعْتَدى  فَمَنِ 

وهذا الاعتداء ليس بإفساد، بل هو  ،  [194  ]البقرة:  ﴾فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ 
به عدل قوبل  ما  إلَ  إفسادً   ولا كونه جزاءً ول  ،بِلْضافة  المنهي    ،الكن  العثو  أن  تعالَ  فبين 

   1عنه، هو المقصود به الْفساد.

 

  

 
 ( 313/ 1مُاسن التأويل ) - 1
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تَ عَالََ:   اللهُ  هُمْ  ﴿قاَلَ  مِن ْ آمَنَ  لِمَنْ  اسْتُضْعِفُوا  للَِّذِينَ  قَ وْمِهِ  مِنْ  اسْتَكْبَروُا  الَّذِينَ  الْمَلَأُ  قاَلَ 
( قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا إِنََّ  75أتََ عْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِ هِ قاَلُوا إِنََّ بِاَ أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ )

( فَ عَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَ وْا عَنْ أمَْرِ رَبِِ ِمْ وَقاَلُوا يَاصَالِحُ ائْتِنَا بِاَ تَعِدُنََ  76تُمْ بهِِ كَافِرُونَ ) بِِلَّذِي آمَن ْ 
 77  -75: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

أوُلئَِكَ   تَ عَالََ  مُسْتَكْبريِنَ   الْمَلَأَ وَصَفَ اللهُ  نبيهم    بِكَوْنِِِمْ  وتكذيبِ  بِلِله،  علةِ كفرهِمِ  لبيانِ 
لِسَانِ صَالِحٍ عَلَيْهِ    جاءهم علىاسْتَكْبَروُا عَنِ امْتِثاَلِ أمَْرِ رَبِِ ِمْ الَّذِي    لأنِم،  صال عليه السلام

قالوا ،  السَّلَامُ  لذلك  بِلمستضعفين،  سيما  لا  والاستهزاء  السخرية  المستكبرين  وشأن 
السلام:   الذين آمنوا بِلله واتبعوا صالحاً عليه  مُرْسَلٌ مِ للمستضعفين  أَنَّ صَالِحاً  نْ ﴿أتََ عْلَمُونَ 

 بِم. ؟ ومقصودهم المبالغة في السخرية والاستهزاء ﴾رَبِ هِ 

      .﴾بِاَ أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿إِنََّ فأجابِم المؤمنون بِا يعتقدونه فقالوا: 

تُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا إِنََّ بِِلَّ   ﴾. ذِي آمَن ْ

أنواع الكفرِ، ودل عليه   يبين أنَّ كفرهم كفر إبِءٍ واستكبارٍ، وهو شرُّ   الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا  لُ و قَ 
تُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾أيضًا قولهم:   ،  إِنََّ بِهِ كَافِرُونَ ؛ أي: مهما كان الذي آمنتم به ف﴿إِنََّ بِِلَّذِي آمَن ْ

ووضع الظاهر موضع المضمر هنا لتسجيل صفة الكبر عليهم، لبيان أنِا هي التِ حَلتهم على 
 الكفرِ.

 ﴾. ا عَنْ أمَْرِ رَبِِ ِمْ وَعَتَ وْ ﴿فَ عَقَرُوا النَّاقَةَ 

آيةًَ أي:   لَهمُْ   ُ اللََّّ جَعَلَهَا  الَّتِِ  النَّاقَةَ  زيادةِ لئَِلاَّ    ؛ فَ عَقَرُوا  في  سببًا   ،الْمُؤْمِنِينَ   دِ ادَ عْ أ  تكون 
، وَاسْتَ عْلَوْا عَنِ  امتثالِ  عَنِ    اسْتَكْبَروُاو  ،  الذي جاءهم به صال عليه السلام  الحَْق ِ اتباعِ  أمَْرِ اللََِّّ

 .عُضْوٍ يُ ؤَث رُِ في الن َّفْسِ  وَقِيلَ: قَطْعُ ، الْجرَحُْ الْبَلِيغُ الْعُقْرُ: . و اسْتَكْبَرَ   : أَيِ  .عَتَا يَ عْتُو عُتُ وًّايقال: 

وَاحِدًا فاَعِلُهُ  وَإِنْ كَانَ  إلِيَْهِمْ  الْعُقْرُ  تَ عَالََ:    ، كما وأُسْنِدَ  فَ تَ عَاطَى  فَ نَادَ ﴿قاَلَ  صَاحِبَ هُمْ  وْا 
تَ عَالََ: ﴿وَ   [،29]القَمَرِ:    ﴾فَ عَقَرَ  أَشْقَاهَاقاَلَ  انْ بَ عَثَ  عَنْ    ؛[12]الشَّمْسِ:  ﴾إِذِ  لِأنََّهُ كَانَ 

يعً   همرِضًى مِنْ   . اجمَِ
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عَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، وَذكََرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ،   اللََِّّ بْنِ   عَبْدِ عَنْ   زَمْعَةَ، أنََّهُ سََِ
انْ بَ عَثَ لَهاَ رَجُلٌ عَزيِزٌ عَارمٌِ،   ،﴿إِذِ انْ بَ عَثَ أَشْقَاهَا﴾فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »

   1.«رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبّ زَمْعَةَ مَنِيعٌ في 

 : قُدَارُ بْنُ سَالِفٍ.هُ اسَُْ وَقِيلَ 

 صَالِحُ ائْتِنَا بِاَ تَعِدُنََ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيَن﴾. ﴿وَقاَلُوا ياَ 

و  إِنْ أي:  وَنقِْمَتِهِ،  اللََِّّ  عَذَابِ  مِنْ  تَعِدُنََ  بِاَ  ائْتِنَا  صَالِحُ  يَا  نَا  جِئ ْ مِنَ حقًا  كُنْتَ    قاَلُوا: 
 .الْمُرْسَلِينَ 
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تَ عَالََ:   اللهُ  )﴿قاَلَ  جَاثمِيَن  دَارهِِمْ  في  فأََصْبَحُوا  الرَّجْفَةُ  وَقاَلَ 78فأََخَذَتْْمُُ  هُمْ  عَن ْ فَ تَ وَلََّ   )
  : الآية/ الْأَعْراَفِ   سُورةَُ   ﴾.نْ لَا تحُِبُّونَ النَّاصِحِينَ لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رسَِالَةَ رَبِّ  وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِ   يَاقَ وْمِ 

78 ،79 

هِيالرَّجْفَةُ  الشَّدِيدَةُ   :  أي:  الزَّلْزلََةُ  في    ثمودَ   فأََخَذَتْ ،  فأََصْبَحُوا  الشَّدِيدَةُ   هِمْ مَسَاكِنِ الزَّلْزلََةُ 
 . الَا أرَْوَاحَ فِيهَ أَجسَادًا  ،صَرْعَى

ُ لَهمُْ آيةًَ لما   مٍ ، وعَدَهُم نبي ُّهُم  عَقَرُوا النَّاقَةَ الَّتِِ جَعَلَهَا اللََّّ وينزلُ عليهم العذابُ؛ كما    ثَلَاثةََ أياَّ
تَ عَالََ  ثَلَاثةََ    :قاَلَ  دَاركُِمْ  في  تََتَ َّعُوا  فَ قَالَ  مَكْذُوبٍ﴾ ﴿فَ عَقَرُوهَا  غَيْرُ  وَعْدٌ  ذَلِكَ  مٍ  أياَّ

، هم تِسْعَةُ رَهْطٍ  فاجتمعَ  ،هِ وَأهَْلِ هِ عَزَمُوا عَلَى قَ تْلِ  عَلَيْهِ السَّلَامُ  صَالِحٌ  ، فلما قال لهم[65]هُودٍ:
تَ عَالََ:    ليلًا؛  تَ قَاسََُوا بِِللََِّّ عَلَى قَ تْلِهِ وَأهَْلِهِ أشدهم كفراً، وأعظمهم إفسادًا، ف  ُ ﴿وكََانَ  قاَلَ اللََّّ

( يُصْلِحُونَ  وَلَا  الْأَرْضِ  في  يُ فْسِدُونَ  رَهْطٍ  تِسْعَةُ  الْمَدِينَةِ  لنَُ بَ يِ تَ نَّهُ  48في  بِِللََِّّ  تَ قَاسََُوا  قاَلُوا   )
اللهُ   هُمْ دَمَّرَ ف  ،[ 49،  48]النَّمْلِ:  ﴾وَأهَْلَهُ ثُمَّ لنََ قُولَنَّ لِوَليِِ هِ مَا شَهِدْنََ مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإِنََّ لَصَادِقُونَ 

ُ تَ عَالََ:    ؛هُ عَ مَ   الَّذِينَ آمَنُواوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ    اصَالحًِ   ى اللهُ وَأَنجَْ تدميراً، وأهلكهم قبل قومهم،   قاَلَ اللََّّ
( يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ  مَكْراً  وَمَكَرْنََ  مَكْرًا  فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ 50﴿وَمَكَرُوا  أَنََّ (  مَكْرهِِمْ  عَاقِبَةُ   

( فتَِلْكَ بُ يُوتُْمُْ خَاوِيةًَ بِاَ ظلََمُوا إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةًَ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ 51دَمَّرْنََهُمْ وَقَ وْمَهُمْ أَجْمَعِيَن )
نَا الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ﴾52)   1. ( وَأَنْجَي ْ

تَ عَالََ  فائدة:   ﴿ ناهُ قاَلَ  الرَّجْفَةُ :  تَ عَ وَ   ﴾. فأََخَذَتْْمُُ  الْ قاَلَ  سُورَةِ  في  ﴿قَمَرِ الََ  أرَْسَلْنَا  :  إِنََّ 
فَ  وَاحِدَةً  صَيْحَةً  الْمُحْتَظِرِ عَلَيْهِمْ  تَ عَالََ و   ﴾.كَانوُا كَهَشِيمِ  ثَموُدُ في    قاَلَ  ﴿فأََمَّا  الْحاَقَّةِ:  سُورَةِ 

  وَاحِدَةً   عَلَيْهِمْ صَيْحَةً   أرَْسَلَ ، ووجه الجمع بينها أنَّ الله تعالَ  [5:  الْحاَقَّةِ ]اغِيَةِ﴾.  فأَهُْلِكُوا بِِلطَّ 
 فاجتمع عليهم شَدِيدَةً   زلَْزلََةً فاَقَتْ في قُوتِْا كل شَيءٍ وطغتْ على كلِ شيءٍ، حتى أحدثتْ  

   العَاتيَِةُ. الشَّدِيدَةُ  الرَّجْفَةُ و  الطَّاغِيَةُ  صَيْحَةُ ال الهلاكِ ابِ بَ سْ من أَ 

 
    53 -50سُورةَُ النَّمْلِ: الآية/  - 1
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رَبِّ  ﴿ رسَِالَةَ  أبَْ لَغْتُكُمْ  لَقَدْ  يَاقَ وْمِ  وَقاَلَ  هُمْ  عَن ْ تحُِبُّونَ   فَ تَ وَلََّ  لَا  وَلَكِنْ  لَكُمْ  وَنَصَحْتُ 
 ﴾.النَّاصِحِينَ 

هُمْ    صَالِحٌ   أعرضَ فَ  ، وَأدََّيْتُ إلِيَْكُمْ مَا  : لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ  لَهمُ، وَقاَلَ  بأمرِ اِلله تعالَعَن ْ رسَِالَةَ رَبِّ 
  م تُ قَمْ ذا أبإفي الدنيا وعقابه في الآخرة    اللهِ   أمََرَنّ بِأدََائهِِ إلِيَْكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ في تَحْذِيركُِمْ بَأْسَ 

،    ،﴿وَلَكِنْ لَا تحُِبُّونَ النَّاصِحِيَن﴾،  عَلَى كُفْركُِمْ بِهِ  النَّاهِيَن  ،  في الَخيرِ يَن لَكُمْ  الرَّاغبِ لَكُمْ في اللََِّّ
 الفَسَادِ والشَّرِ. لَكُمْ عَنِ 
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وَلُوطاً إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أَتََتُْونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ بِِاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيَن  ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  
: الآية/  الْأَعْراَفِ   سُورةَُ   ﴾.لْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ مُسْرفُِونَ  الر جَِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِ سَاءِ بَ ( إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ 80)

80 ،81 

اذكُْرْ لُوطاً وَ ويُتمل أنْ يكون تقديره:    وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا لُوطاً.في الكلام حذف إيجازٍ تقديره:  
 .إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ 

عَلَيْهِ السَّلَامُ،    نَ قَدْ آمَنَ مَعَ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وكََا   أَخِي إِبْ راَهِيمَ الْخلَِيلِ ابْنُ وَلُوطٌ هُوَ  
لَهُ لُوطٌ وَقاَلَ إِنّ ِ مُهَاجِرٌ إِلََ كمَا    وَهَاجَرَ مَعَهُ إِلََ أرَْضِ الشَّامِ،وَات َّبَ عَهُ،   قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فآَمَنَ 

ُ حُكْمًا وَعِلْمًا، وَجَعَلَهُ نبَِيًّا، وَبَ عَثَهُ إِلََ سَدُومَ وَأعَْمَالِهاَ  ،[26عَنْكَبُوتِ:]الْ  ﴾رَبِّ    . فآَتًَهُ اللََّّ

 ﴾.مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ  ﴿إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أَتََتُْونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ بِِاَ 

نَهُ قُ راَبةٌَ لأنَّه  لََْ يوُصَفْ بِأنََّهُ أَخُوهُمْ  نَ هُمْ وَبَ ي ْ مَعَ  هَاجَرَ إِلََ أرَْضِ الشَّامِ إِنّا وَ ،  لََْ يَكُنْ بَ ي ْ
  .كما تقدمَ   إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

لقَِوْمِهِ   لهم:  قاَلَ  وموبِاً  عليهم  الْفَاحِشَةَ ﴿مُنْكِراً  فاَ.......أَتََتُْونَ  إِنْكَاريٌِّ  ﴾  لِاسْتِفْهَامُ 
تْ يَانُ   وَالِْْ به،  تَ وْبيِخِيٌّ،  اشتُهِرُوا  الذي  القبيحِ  الفعلِ  عن  الهِي  وَالْفَاحِشَةُ:  كنايةٌ   قَبِيحُ الْفِعْلُ 

 .الذَّمِيمُ 

عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿أَتََتُْونَ    لُوطٌ لهم  كمَا قاَلَ  ؛  وكََانَتْ فاَحِشَتُ هُمُ الَّتِِ كَانوُا يََتُْونَِاَ: إِتْ يَانُ الذُّكُورِ 
   1.* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ عَادُونَ﴾ الذُّكْراَنَ مِنَ الْعَالَمِينَ 

 يوَهِ    القبيحةِ فَاحِشَةِ الْ بِذه الفعلةِ الشنيعةِ و أَحَدٌ مِنْ بَنِّ آدَمَ وَلَا غَيْرهِِمْ،    لُوطٍ قَومَ  لََْ يَسْبِقْ  
  قبلهم.أَحَدٍ  ببَِالِ  يَخْطرُْ وَلََْ  ، إِتْ يَانُ الذُّكُورِ 

 2، حَتىَّ كَانَ قَ وْمُ لُوطٍ.عَلَى ذكََرٍ  : مَا نَ زاَ ذكََرٌ رُو بْنُ دِينَارٍ قاَلَ عَمْ 
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بَِنّ   الْأمَُوِيُّ،  الْخلَِيفَةُ  الْمَلِكِ  عَبْدِ  بْنُ  الْوَليِدُ  وَجَلَّ،  وَقاَلَ  عَزَّ  اللَََّّ،  أَنَّ  لَوْلَا  دِمَشْقَ:  جَامِعِ 
نَا خَبَرَ لُوطٍ، مَا ظنََ نْتُ أَنَّ ذكََراً يَ عْلُو ذكََراً.  قَصَّ عَلَي ْ

 ﴾. دُونِ النِ سَاءِ ﴿إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الر جَِالَ شَهْوَةً مِنْ 

السَّلَامُ:ثم   عَلَيْهِ  لُوطٌ  لهم  فعلتهم  قاَلَ  عليهم  لهم:    مشنعًا  الر جَِالَ وموبِاً  لتََأْتُونَ    ﴿إِنَّكُمْ 
   .لنِ سَاءِ ءُ بِسَان ِ وال، لر جَِالِ  بِالر جَِالُ كَانوُا قَدِ اسْتَ غْنََ   :الْمُفَسِ رُونَ ، قال شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِ سَاءِ﴾

 ﴿بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ مُسْرفُِونَ﴾.

 .قَ وْمٌ مُسْرفُِونَ  دَلْتُمْ بَلْ أنَْ تُمْ مَا عَ  :إِضْراَبٌ عَنْ مَُْذُوفٍ تَ قْدِيرهُُ 

بلَْ  لَا عُذْرَ لَكُمْ    فكأنه قاَلَ لهم:   م معْذُورُون،زَعَمُوا أَنَِّ مقدرٍ حِيَن  رَدٌّ لِجوََابِ    (بَلْ )  :لَ يوَقِ 
 .أنَْ تُمْ قَ وْمٌ مُسْرفُِونَ 
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تَ عَالََ:   اللهُ  أَنْ  ﴿قاَلَ  إِلاَّ  قَ وْمِهِ  جَوَابَ  أنََُسٌ  وَمَا كَانَ  مُْ  إِنَِّ قَ رْيتَِكُمْ  مِنْ  أَخْرجُِوهُمْ  قاَلُوا 
نَاهُ وَأهَْلَهُ إِلاَّ امْرأَتََهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ )82يَ تَطَهَّرُونَ ) ( وَأمَْطرَْنََ عَلَيْهِمْ مَطرَاً فاَنْظرُْ 83( فأََنْجَي ْ

 84،  80: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ 

وَ   ذْ إِ قَ وْمِهِ    جَوَابَ وَمَا كَانَ    :أَيْ  عَ هُ بََِّ وَ نَصَحَهُم  فِ لَ م  بعضُهم   يحِ بِ القَ   مُ هِ لِ عْ ى  قالَ  أَنْ  إِلاَّ 
أَخْرجُِو  قَ رْيتَِكُمْ   البعضٍ  مِنْ  وأتَباعَهُ  أي:  لوطاً  السلام  نَ فْيِ بهَموا  ؛  عليه  مِنَ   لوطٍ  مَعَهُ  وَمَنْ 

 . الْمُؤْمِنِيَن مِنْ بَيْنِ أَظْهُرهِِمْ 

مُْ أنََُسٌ يَ تَطَهَّرُونَ ﴿إِ   ﴾. نَِّ

مُ ، نْ أدَْبَِرِ الر جَِالِ وَأدَْبَِرِ النِ سَاءِ أي: يَ تَ نَ زَّهُونَ عَ   م عَدَّوا التَّطَهُرَ تُْ لما انْ تَكَسَتْ فِطرَ   فإِنَِّ
 قاَلَ قَ تَادَةُ، عَابوُهُمْ بِغَيْرِ عَيْبٍ، وَذَمُّوهُمْ بِغَيْرِ ذَمٍ . ؛  عَيبًا والت َّنَزهَ عن الفَوَاحِشِ 

مُْ أنََُسٌ يَ تَطَهَّرُونَ﴾وَقاَلَ مَُُاهِدٌ: ﴿إِ   يَ تَطَهَّرُونَ مِنْ أدَْبَِرِ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ.  ،نَِّ

نَاهُ وَأهَْلَهُ إِلاَّ امْرأََ   ﴾.ينَ تَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِ ﴿فأََنْجَي ْ

اَ كَانَتْ خَائنَِةً  أي: ف نَا لُوطاً وَأهَْلَهُ الْمُؤْمِنِيَن بِهِ إِلاَّ امْرأَتََهُ فإَِنَِّ ﴿مِنَ ،  وَبِِللََِّّ كَافِرَةً للُِوطٍ  أَنْجَي ْ
 .، على الت َّغْلِيبِ ﴿مِنَ الْغَابِريِنَ﴾وقيلَ:  .حتى حلَّ عليهم العذابُ  الْغَابِريِنَ﴾ أَيْ: مِنَ الْبَاقِينَ 

 ﴾. أمَْطرَْنََ عَلَيْهِمْ مَطَراً﴿وَ 

يلٍ مَنْضُودٍ   حِجَارةٌَ   ذكر الله تعالَ المطرَ هنا مبهمًا وأتى تفسيره في سورة هود بأنه    ،مِنْ سِجِ 
يلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِ كَ وَمَا هِيَ مِنَ كما قال تعالَ هَا حِجَارَةً مِنْ سِجِ  : ﴿وَأمَْطرَْنََ عَلَي ْ

   1.لِمِيَن ببَِعِيدٍ﴾الظَّا

 ﴿فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِيَن﴾. 

بوُا رَسُولَهُ وَاسْتَحَلُّوا مَا حَرَّمَ  كَفَرُوا بِلِله، وَ الَّذِينَ  الْمُجْرمِِيَن  فاَنْظرُْ يَا مَُُمَّدُ إِلََ هَؤُلَاءِ  أي:   كَذَّ
 ُ  كان مصِيرهُم سِوى الهلاك؟    إِلََ أَيِ  شَيْءٍ آلَ أمْرهُُم، وَ إِلََ أَيِ  شَيْءٍ اللََّّ

 
 83، 82سورة هُودٍ: الآية/  - 1
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تَ عَالََ:   بًا قاَلَ يَاقَ وْمِ ﴿قاَلَ اللهُ  إلَِهٍ غَيْرهُُ قَدْ    وَإِلََ مَدْينََ أَخَاهُمْ شُعَي ْ لَكُمْ مِنْ  اعْبُدُوا اللَََّّ مَا 
تُ فْسِدُ  وَلَا  أَشْيَاءَهُمْ  النَّاسَ  تَ بْخَسُوا  وَلَا  وَالْمِيزاَنَ  الْكَيْلَ  فأََوْفُوا  رَبِ كُمْ  مِنْ  بَ يِ نَةٌ  في جَاءَتْكُمْ  وا 

تُمْ الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَ     85: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.مُؤْمِنِينَ كُمْ إِنْ كُن ْ

بًا  في مَدْيَنَ فَقِيلَ: أنََّهُ اسْمُ الْبَ لَدِ وَقِيلَ:   فَ لِ وَاخْتُ ،  أَيْ: وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلََ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ
بَيْنَ الحِْجَازِ وَخَلِيجِ الْعَقَبَةِ  مَدْيَنوتقعُ ، مَدْيَنَ بْنِ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  نِسبَةً إلَإِنَّهُ اسْمُ الْقَبِيلَةِ 

حُ  إِلََ  تَهِي  وَتَ ن ْ الْأَحَْرَِ،  الْبَحْرِ  سَاحِلِ  الشَّامِ   دُودِ بِقُرْبِ  بِلَادِ  مِنْ  الْأيَْكَةَ مَعَانٍ  وَتُسَمَّى   ،  ،
 . لْأُخوة هُنَا هِيَ الْأُخوة في الن سَب لَا في الد ين، والمرادُ بِوَالْأيَْكَةُ: هِيَ الْغَيْضَةُ مِنَ الشَّجَرِ 

 ﴾.مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرهُُ ﴿قاَلَ يَاقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ 

الرُّسُلِ  دَعْوَ هِي   َ جميعًا؛ كما  ةُ  اللََّّ اعُْبُدُوا  أَنِ  رَسُولا  أمَُّةٍ  بَ عَثْ نَا في كُلِ   ﴿وَلَقَدْ  تَ عَالََ:  قاَلَ 
 1وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾.

 ﴾.تْكُمْ بَ يِ نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ ﴿قَدْ جَاءَ 

تُكُمْ بِهِ مِنْ رَبِ كُمْ عَ ظاهرةٌ، ومعجزةٌ واضحةٌ  ةٌ  حُجَ أَيْ: قَدْ جَاءَتْكُمْ   ، ولَ  لَى صِدْقِ مَا جِئ ْ
ُ عَنْهُ   عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ ودليلُ وُقُوعِهَا ما ثَ بَتَ  ؛  عَلَيْهِ السَّلَامُ   شُعَيْبٍ تذكر معجزة   ، قاَلَ:  رَضِيَ اللََّّ

اَ  قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَا مِنَ الأنَبِْيَاءِ نَبٌِّ إِلاَّ   أعُْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ، وَإِنَّّ
ُ إِلَََّ، فأََرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَ رَهُمْ تًَبِعًا يَ وْمَ القِيَامَةِ«.    2كَانَ الَّذِي أوُتيِتُ وَحْيًا أوَْحَاهُ اللََّّ

ك بِلله وهو مع ذلك قد أقام الحجة على قومه، بوجوب توحيد الله تعالَ والنهي عن الشر 
 تعالَ.

 

 
 36سُورةَُ النَّحْلِ: الآية/  - 1
البخاري  -  2 الْقُرْآنِ   كتاب  -رواه  نَ زَلَ ، بِب  فَضَائِلِ  مَا  وَأَوَّلُ  الْوَحْيِ،  نُ زُولُ  رقم:    ، كَيْفَ    -ومسلم   ، 4981حديث 

يْاَنِ  يعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْ   ،كِتَابُ الِْْ يْاَنِ برِسَِالَةِ نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ جمَِ حديث    ،مِلَلِ بِلَِّتِهِ بَِبُ وُجُوبِ الِْْ
 152 رقم:
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 ﴾.بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴿فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ وَلَا ت َ 

بِلوفاء لأنِم  وَالْمِيزاَنِ   الْكَيْلِ في    أمرهم  والبخسِ  التطفيف  عن  ونِاهم  مَعَ كُفْرهِِمْ ،  كَانوُا 
لْعَةِ قِيمَةِ  مِن التَّقليلُ هو  :الْبَخْسُ ، يَ بْخَسُونَ الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ   ، والتزهيدُ فيها.  السِ 

تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾.  ﴿وَلَا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

به  فَسَادٍ نْ كُلِ   نِاهُم عَ  اشتهروا  الذي  الفسادِ  تعالَ، ومن  الكفر بِلله  ، وأعظم فسادٍ هو 
 .أَشْيَاءَهُمْ  النَّاسِ  وبِْسُ  وَالْمِيزاَنِ  يْلِ الْكَ تطفيفُ 
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تَ عَالََ:   اللهُ  بِهِ  ﴿قاَلَ  آمَنَ  مَنْ  اللََِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  وَتَصُدُّونَ  تُوعِدُونَ  صِراَطٍ  بِكُلِ   تَ قْعُدُوا  وَلَا 
غُونَِاَ تُمْ قلَِيلًا فَكَث َّركَُمْ وَانْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ )  وَتَ ب ْ ( وَإِنْ  86عِوَجًا وَاذكُْرُوا إِذْ كُن ْ

ُ ب َ  نَ نَا وَهُ كَانَ طاَئفَِةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِِلَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ وَطاَئفَِةٌ لََْ يُ ؤْمِنُوا فاَصْبروُا حَتىَّ يَُْكُمَ اللََّّ وَ  ي ْ
 87، 86: الآية/ الْأَعْراَفِ  سُورةَُ  ﴾.خَيْرُ الْحاَكِمِينَ 

بًا إِنِ ات َّبَ عُوا    بِِلْقَتْلِ   تَ تَ وَعَّدُونَ الْمُؤْمِنِينَ بِكُلِ  طرَيِقٍ  وَلَا تَ قْعُدُوا  أَيْ:   في وكََانوُا يَ قْعُدُونَ    ،شُعَي ْ
بًا  يَ رْقُ بُون الطرُقُاَتِ   . نهَُ فَ يَ تَ وَعَّدُو مَنْ قَصَدَ شُعَي ْ

بًا عَلَيْهِ السَّلَامُ    ابْن  قاَلَ  عَبَّاسٍ: كَانوُا يَجْلِسُونَ في الطَّريِقِ، فَ يُخْبروُنَ مَنْ أتََى عَلَيْهِمْ أَنَّ شُعَي ْ
 .كَذَّابٌ، فَلَا يَ فْتِنَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ 

سْلَامَ قَ تَادَةُ  قاَلَ  بًا وَغَشِيَهُ فأََراَدَ الِْْ  .: كَانوُا يوُعِدُونَ مِنْ أتََى شُعَي ْ

 ﴾.سَبِيلِ اللََِّّ مَنْ آمَنَ بِهِ ﴿وَتَصُدُّونَ عَنْ 

طرَيِقِ    أَيْ: عَنْ  بِِللََِّّ  آمَنَ  مَنْ  في كل  وَتَ رُدُّونَ  الرسل  أعداء  شأنُ  وهذا  والْيْانِ،  الهدايةِ 
 إِنِ  ﴿وَلا يَ زاَلُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتىَّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ :  عن مشركي قريش  زمان؛ كما قال تعالَ

  1.اسْتَطاَعُوا﴾

غُونَِاَ عِوَجًا﴿  ﴾.وَتَ ب ْ

وَتَ رُ   ونَ  دُ يأَيْ: 
َ
آمَنَ لم اِلله    نْ  غيِر  وعبادةِ  الكُفرِ،  بِعتناقِ  الضَّلالِ  الغوايةِ  سبيلَ  يسلُكَ  أن 

 تعالَ.

تُمْ قلَِيلًا فَكَث َّركَُمْ ﴿وَاذكُْرُوا إِذْ    ﴾.كُن ْ

بِرك في نسلهم، وحفظهم من أسباب الموت، حتى زاد  ومنها أنه  م، ثم ذكرهم بنعم الله عليه
 عددهم في مدة لا تعهد الزيادة في مثلها. 
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 ﴾. كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ   ﴿وَانْظرُُوا كَيْفَ 

أعقب ذلك بِلترهيب من أسباب سخط الله، إذا أقاموا على    ذكرهم بنعم الله عليهم،  لما
م إلَ التفكر في عاقبة من كفر قبلهم من الأمم،  كفرهم بِلله وصدهم عن سبيل الله، فدعاه

 . سِدِينَ المفوالاعتبار بِصارع الغابرين من 

يُ ؤْمِنُوا فاَصْبروُا حَتىَّ يَُْكُمَ اللََُّّ  بِهِ وَطاَئفَِةٌ لََْ  أرُْسِلْتُ  بِِلَّذِي  مِنْكُمْ آمَنُوا   ﴿وَإِنْ كَانَ طاَئفَِةٌ 
نَ نَا وَهُوَ خَيْرُ الْحاَكِمِيَن﴾   .بَ ي ْ

يست لَ  إذ  إنصاف  فيها  رشدِ  إلَ خطة  دعاهم  لهم:  ثم  يقول  له،  جَماَعَةٌ  جيبوا  وَإِنْ كَانَتْ 
بِهِ مِنْ    مِنْكُمْ آمَنُوا الْعِبَادَةِ  توحيد اِلله و بِِلَّذِي أرُْسِلْتُ  الْمَكَاييِلِ    التطفيفوَتَ رْكِ    له، إِخْلَاصِ 

نَ نَا   يَ فْصِلَ فاَصْبروُا حَتىَّ    ، وَلََْ يَ تَّبِعُونّ عَلَيْهِ بِِلَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ   ؤمِنُواوَالْمَوَازيِنِ، وَجَماَعَةٌ لََْ يُ  ُ بَ ي ْ  اللََّّ
  لاكَ مُتَّقِيَن، وَالهةَ للِْ الْعَاقِبَ  أنَّ  من سنة الله تعالَ في عباده فإَِنَّ  ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحاَكِمِيَن﴾. بحكمه،

بِيَن الضَّالِينَ   .للمكذِ 
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 الفهرس

 الصفحة  الموضوع  م
 3 المقدمة..........................................................  1
الْمَلَائِكَةَ وكََلَّمَهُمُ   2 إلِيَْهِمُ  نَ زَّلْنَا  أنَ َّنَا  الْمَوْتَى وَحَشَرْنََ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ ﴿وَلَوْ 

ُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾.  قُ بُلًا مَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
4 

نْسِ وَالجِْنِ  يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلََ  3 ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ  نَبٍِ  عَدُوًّا شَيَاطِيَن الِْْ
 ضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَ عَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَروُنَ﴾.بَ عْ 

6 

يُ ؤْمِنُونَ   4 لَا  الَّذِينَ  أفَْئِدَةُ  إلِيَْهِ  هُمْ ﴿وَلتَِصْغَى  مَا  وَليَِ قْتَرفُِوا  وَلِيَرْضَوْهُ  بِِلْآخِرَةِ 
 مُقْتَرفُِونَ﴾. 

8 

وَالَّذِينَ   5 الْكِتَابَ مُفَصَّلًا  إلِيَْكُمُ  أنَْ زَلَ  الَّذِي  وَهُوَ  أبَْ تَغِي حَكَمًا  ﴿أفََ غَيْرَ اللََِّّ 
نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ مُنَ زَّلٌ مِنْ رَبِ كَ بِِلحَْ  ...........﴾. آتَ ي ْ  قِ 

10 

السَّمِيعُ   6 وَهُوَ  لِكَلِمَاتهِِ  لَ  مُبَدِ  لَا  وَعَدْلًا  صِدْقاً  رَبِ كَ  كَلِمَتُ  ﴿وَتَََّتْ 
 الْعَلِيمُ﴾. 

12 

إِلاَّ  7 يَ تَّبِعُونَ  إِنْ  اللََِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  يُضِلُّوكَ  الْأَرْضِ  في  مَنْ  أَكْثَ رَ  تُطِعْ  ﴿وَإِنْ 
 إِلاَّ يَخْرُصُونَ﴾.الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ 

14 

تُمْ بِِيَاتهِِ مُؤْمِنِيَن﴾. 8  16 ﴿فَكُلُوا مَِّا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ إِنْ كُن ْ
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تََْكُلُوا مَِّا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ   9

 إِلاَّ مَا اضْطرُرِْتَُْ إلِيَْهِ وَإِنَّ كَثِيراً ليَُضِلُّونَ بِأهَْوَائهِِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ........﴾. 
18 

بِاَ كَ  10 سَيُجْزَوْنَ  ثْمَ  الِْْ يَكْسِبُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  وَبَِطِنَهُ  ثمِْ  الِْْ ظاَهِرَ  انوُا  ﴿وَذَرُوا 
 يَ قْتَرفُِونَ﴾.

20 

﴿وَلَا تََْكُلُوا مَِّا لََْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِيَن ليَُوحُونَ   11
 إِلََ أوَْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ﴾.

22 

الشَّيَا 12 إِنَّكُمْ  ﴿وَإِنَّ  أَطعَْتُمُوهُمْ  وَإِنْ  ليُِجَادِلُوكُمْ  أوَْليَِائهِِمْ  إِلََ  ليَُوحُونَ   24طِيَن 
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 لَمُشْركُِونَ﴾. 
نَاهُ   13 تًا فأََحْيَ ي ْ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَْْشِي بهِِ في النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ في  ﴿أوََمَنْ كَانَ مَي ْ

هَا كَذَلِكَ زيُِ نَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾.  الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِِاَرجٍِ مِن ْ
26 

ليَِمْكُرُوا فِيهَا 14 أَكَابِرَ مُُْرمِِيهَا  قَ رْيةٍَ  وَمَا يَْْكُرُونَ إِلاَّ   ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلِ  
 بِأنَْ فُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾.

28 

15   ُ اللََّّ اللََِّّ  رُسُلُ  أوُتَِ  مَا  مِثْلَ  نُ ؤْتَى  حَتىَّ  نُ ؤْمِنَ  لَنْ  قاَلُوا  آيةٌَ  جَاءَتْْمُْ  ﴿وَإِذَا 
عِنْدَ  صَغَارٌ  أَجْرَمُوا  الَّذِينَ  سَيُصِيبُ  رسَِالتََهُ  يَجْعَلُ  حَيْثُ   أعَْلَمُ 

 .﴾........  اللََِّّ

30 

يُضِلَّهُ يَجْعَلْ   16 أَنْ  يرُدِْ  وَمَنْ  لِلِْْسْلَامِ  يَشْرحَْ صَدْرَهُ  يَ هْدِيهَُ  أَنْ   ُ يرُدِِ اللََّّ ﴿فَمَنْ 
اَ يَصَّعَّدُ في السَّمَاءِ...........﴾.   صَدْرَهُ ضَيِ قًا حَرَجًا كَأَنَّّ

32 

( لَهمُْ  126قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يذََّكَّرُونَ )﴿وَهَذَا صِراَطُ رَبِ كَ مُسْتَقِيمًا   17
 دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِِ ِمْ وَهُوَ وَليِ ُّهُمْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾. 

34 

نْسِ وَقاَلَ أوَْليَِاؤُهُمْ   18 يعًا يَامَعْشَرَ الجِْنِ  قَدِ اسْتَكْثَ رْتَُْ مِنَ الِْْ ﴿وَيَ وْمَ يَُْشُرهُُمْ جمَِ
نْسِ رَب َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لنََا..﴾.   مِنَ الِْْ

36 

نْسِ رَب َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي ﴿وَقاَلَ أوَْليَِاؤُهُمْ مِنَ ا 19 لِْْ
 .﴾........ُ  أَجَّلْتَ لنََا قاَلَ النَّارُ مَثْ وَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ

37 

 39 نُ وَلَِ  بَ عْضَ الظَّالِمِيَن بَ عْضًا بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ﴾.﴿وكََذَلِكَ  20
آيَاتِ  21 عَلَيْكُمْ  يَ قُصُّونَ  مِنْكُمْ  رُسُلٌ  يََتِْكُمْ  ألََْ  وَالْنْسِ  الجِْنِ   مَعْشَرَ  ﴿يَا 

 .﴾. وَيُ نْذِرُونَكُمْ لقَِاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا شَهِدْنََ عَلَى أنَْ فُسِنَا........ 
40 

( وَلِكُلٍ  131﴿ذَلِكَ أَنْ لََْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا غَافِلُونَ ) 22
 دَرَجَاتٌ مَِّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَ عْمَلُونَ﴾. 

42 

﴿وَرَبُّكَ الْغَنُِّّ ذُو الرَّحََْةِ إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَ عْدكُِمْ مَا يَشَاءُ  3لا2
 كَمَا أنَْشَأَكُمْ مِنْ ذُر يَِّةِ قَ وْمٍ آخَريِنَ﴾.

44 
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أنَْ تُمْ بِعُْجِزيِنَ ) 24 وَمَا  تُوعَدُونَ لَآتٍ  مَا  اعْمَلُوا عَ 134﴿إِنَّ  يَاقَ وْمِ  قُلْ  لَى ( 
ارِ.......﴾.   مَكَانتَِكُمْ إِنّ ِ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّ

46 

﴿وَجَعَلُوا للََِِّّ مَِّا ذَرأََ مِنَ الْحرَْثِ وَالْأنَْ عَامِ نَصِيبًا فَ قَالُوا هَذَا للََِِّّ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا   25
..........﴾. لِشُركََائنَِا فَمَا كَانَ لِشُ   ركََائهِِمْ فَلَا يَصِلُ إِلََ اللََِّّ

48 

قَ تْلَ   26 الْمُشْركِِيَن  مِنَ  لِكَثِيٍر  زَيَّنَ  لِيُردُْوهُمْ ﴿وكََذَلِكَ  شُركََاؤُهُمْ  أوَْلَادِهِمْ 
ُ مَا فَ عَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَروُنَ﴾.   وَليَِ لْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَ هُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

50 

﴿وَقاَلُوا هَذِهِ أنَْ عَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأنَْ عَامٌ   27
هَا افْتراَءً عَلَيْهِ......﴾.   حُر مَِتْ ظُهُورهَُا وَأنَْ عَامٌ لَا يذَْكُرُونَ اسْمَ اللََِّّ عَلَي ْ

52 

﴿وَقاَلُوا مَا في بطُُونِ هَذِهِ الْأنَْ عَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورنََِ وَمَُُرَّمٌ عَلَى أزَْوَاجِنَا وَإِنْ  28
تَةً فَ هُمْ فِيهِ شُركََاءُ سَ   يَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾. يَكُنْ مَي ْ

54 

بِغَيْرِ   29 سَفَهًا  أوَْلَادَهُمْ  قَ تَ لُوا  الَّذِينَ  خَسِرَ  ُ ﴿قَدْ  اللََّّ رَزَقَ هُمُ  مَا  وَحَرَّمُوا  عِلْمٍ 
 افْتراَءً عَلَى اللََِّّ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ﴾. 

56 

مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مُخْتَلِفًا ﴿وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ   30
 أُكُلُهُ وَالزَّيْ تُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِِاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ............﴾. 

57 

تَ تَّبِعُوا   31 وَلَا   ُ اللََّّ رَزَقَكُمُ  مَِّا  كُلُوا  وَفَ رْشًا  حََُولَةً  الْأنَْ عَامِ  خُطُوَاتِ  ﴿وَمِنَ 
 الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن﴾.

60 

أمَِ  32 حَرَّمَ  آلذَّكَرَيْنِ  قُلْ  اثْ نَيْنِ  الْمَعْزِ  وَمِنَ  اثْ نَيْنِ  الضَّأْنِ  مِنَ  أزَْوَاجٍ  ﴿ثَماَنيَِةَ 
 لْمٍ..............﴾. الْأنُْ ثَ يَيْنِ أمََّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْأنُْ ثَ يَيْنِ نَ بِ ئُونّ بِعِ 

61 

أمََّا  33 الْأنُْ ثَ يَيْنِ  أمَِ  حَرَّمَ  آلذَّكَرَيْنِ  قُلْ  اثْ نَيْنِ  الْبَ قَرِ  وَمِنَ  اثْ نَيْنِ  بِلِ  الِْْ ﴿وَمِنَ 
ُ بِِذََا....﴾.  تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللََّّ  اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْأنُْ ثَ يَيْنِ أمَْ كُن ْ

63 

تَةً  ﴿قُ  34 لْ لَا أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَََّ مَُُرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَي ْ
 أوَْ دَمًا مَسْفُوحًا أوَْ لحَْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ أوَْ فِسْقًا.......﴾. 

64 
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الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ  35 ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ 
 شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حََلََتْ ظهُُورُهُماَ أوَِ الْحوََايَا أوَْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ.....﴾. 

66 

رَحََْ  36 ذُو  رَبُّكُمْ  فَ قُلْ  بوُكَ  كَذَّ الْقَوْمِ ﴿فإَِنْ  عَنِ  بَأْسُهُ  يُ رَدُّ  وَلَا  وَاسِعَةٍ  ةٍ 
 الْمُجْرمِِيَن﴾. 

68 

مِنْ  37 حَرَّمْنَا  وَلَا  آبَِؤُنََ  وَلَا  أَشْركَْنَا  مَا   ُ اللََّّ شَاءَ  لَوْ  أَشْركَُوا  الَّذِينَ  ﴿سَيَ قُولُ 
 .........﴾. شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ حَتىَّ ذَاقُوا بَأْسَنَا. 

69 

فَلَا   38 شَهِدُوا  فإَِنْ  هَذَا  حَرَّمَ  اللَََّّ  أَنَّ  يَشْهَدُونَ  الَّذِينَ  شُهَدَاءكَُمُ  هَلُمَّ  ﴿قُلْ 
بوُا بِِيَاتنَِا............﴾.   تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّ

71 

وَبِِلْوَالِدَيْنِ   39 ئًا  شَي ْ بِهِ  تُشْركُِوا  أَلاَّ  عَلَيْكُمْ  رَبُّكُمْ  حَرَّمَ  مَا  أتَْلُ  تَ عَالَوْا  ﴿قُلْ 
هُمْ..........﴾.   إِحْسَانًَ وَلَا تَ قْتُ لُوا أوَْلَادكَُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نََْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِياَّ

72 

هَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ   40 ﴿وَلَا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
ُ إِلاَّ بِِلحَْقِ  ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾.  اللََّّ

75 

هُ وَأوَْفُوا الْكَيْلَ  ﴿وَلَا تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ   41 لُغَ أَشُدَّ حَتىَّ يَ ب ْ
 وَالْمِيزاَنَ بِِلْقِسْطِ لَا نُكَلِ فُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا.........﴾.

77 

عَنْ  42 بِكُمْ  فَ تَ فَرَّقَ  السُّبُلَ  تَ تَّبِعُوا  وَلَا  فاَتَّبِعُوهُ  مُسْتَقِيمًا  صِراَطِي  هَذَا  ﴿وَأَنَّ 
 اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ﴾.سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ 

79 

شَيْءٍ   43 لِكُلِ   وَتَ فْصِيلًا  أَحْسَنَ  الَّذِي  عَلَى  تََاَمًا  الْكِتَابَ  مُوسَى  نَا  آتَ ي ْ ﴿ثُمَّ 
 وَهُدًى وَرَحََْةً لَعَلَّهُمْ بلِِقَاءِ رَبِِ ِمْ يُ ؤْمِنُونَ﴾. 

81 

 83 بِعُوهُ وَات َّقُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُونَ﴾.﴿وَهَذَا كِتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّ  44
اَ أنُْزلَِ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتَيْنِ مِنْ قَ بْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراَسَتِهِمْ   45 ﴿أَنْ تَ قُولُوا إِنَّّ

نَا الْكِتَابُ......﴾. 156لَغَافِلِيَن )  ( أوَْ تَ قُولُوا لَوْ أَنََّ أنُْزلَِ عَلَي ْ
84 
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أَنْ تََتْيَِ هُمُ الْمَلَائِكَةُ أوَْ يََْتَِ رَبُّكَ أوَْ يََْتَِ بَ عْضُ آيَاتِ  46 ﴿هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ 
 رَبِ كَ.......﴾. 

86 

اَ أمَْرهُُمْ إِلََ   47 هُمْ في شَيْءٍ إِنَّّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ عًا لَسْتَ مِن ْ
 ثُمَّ يُ نَ بِ ئُ هُمْ بِاَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ﴾. اللََِّّ 

90 

﴿مَنْ جَاءَ بِِلحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ وَمَنْ جَاءَ بِِلسَّيِ ئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مِثْ لَهَا   48
 وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ﴾.

92 

مٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا  ﴿قُلْ إِنَّنِّ هَدَانّ رَبِّ  إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِي 49
 كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾.

94 

50 ( الْعَالَمِيَن  رَبِ   للََِِّّ  وَمَِاَتِ  وَمَُْيَايَ  وَنُسُكِي  صَلَاتِ  إِنَّ  لَا  162﴿قُلْ   )
 شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأَنََ أوََّلُ الْمُسْلِمِيَن﴾.

96 

إِلاَّ  51 نَ فْسٍ  تَكْسِبُ كُلُّ  وَلَا  شَيْءٍ  رَبُّ كُلِ   وَهُوَ  رَبًِّ  أبَْغِي  اللََِّّ  أغََيْرَ  ﴿قُلْ 
هَا وَلَا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى...........﴾.   عَلَي ْ

98 

بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ  ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ   52 بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ  وَرَفَعَ  الْأَرْضِ 
لُوكَُمْ في مَا آتًَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.   ليَِ ب ْ

100 

 102 تَ فْسِيُر سُورَةِ الْأَعْراَفِ.   53
54 ( صَدْركَِ 1﴿المص  في  يَكُنْ  فَلا  إلِيَْكَ  أنُزلَ  بِهِ    ( كِتَابٌ  لتُِ نْذِرَ  مِنْهُ  حَرجٌَ 

 ( اتَّبِعُوا مَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ..........﴾. 2وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِيَن )

102 

( فَمَا كَانَ  4﴿وكََمْ مِنْ قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَ يَاتًً أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ ) 55
 مْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَنْ قاَلُوا إِنََّ كُنَّا ظاَلِمِيَن﴾.دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُ 

106 

 108 ﴿وَالْوَزْنُ يَ وْمَئِذٍ الحَْقُّ فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. 56
فأَُولئَِكَ   57 مَوَازيِنُهُ  خَفَّتْ  بِِيَاتنَِا  ﴿وَمَنْ  بِاَ كَانوُا  أنَْ فُسَهُمْ  خَسِرُوا   111الَّذِينَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
212 

 يَظْلِمُونَ﴾.

 112 ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ في الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قلَِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾.  58
ئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنََكُمْ ثُمَّ قُ لْنَا للِْمَلَا  59

 إِبْلِيسَ لََْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾.

113 

نََرٍ  60 مِنْ  خَلَقْتَنِّ  مِنْهُ  خَيْرٌ  أَنََ  قاَلَ  أمََرْتُكَ  إِذْ  تَسْجُدَ  أَلاَّ  مَنَ عَكَ  مَا  ﴿قاَلَ 
 وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن﴾.

115 

مِنَ   61 إِنَّكَ  فاَخْرجُْ  فِيهَا  تَ تَكَبرََّ  أَنْ  لَكَ  يَكُونُ  فَمَا  هَا  مِن ْ فاَهْبِطْ  ﴿قاَلَ 
عَثُونَ﴾.13الصَّاغِريِنَ )  ( قاَلَ أنَْظِرْنّ إِلََ يَ وْمِ يُ ب ْ

117 

وَعَنْ شََ  62 أيَْْاَنِِِمْ  وَعَنْ  خَلْفِهِمْ  وَمِنْ  أيَْدِيهِمْ  بَيْنِ  مِنْ  لَآتيَِ ن َّهُمْ  وَلَا ﴿ثُمَّ  ائلِِهِمْ 
 تجَِدُ أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ﴾. 

119 

هُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ   63 تبَِعَكَ مِن ْ لَمَنْ  هَا مَذْءُومًا مَدْحُوراً  ﴿قاَلَ اخْرجُْ مِن ْ
 أَجْمَعِيَن﴾.

121 

تُمَا وَلا تَ قْرَبَِ هَذِهِ  ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِ  64 ئ ْ
 الشَّجَرَةَ فَ تَكُونََ مِنَ الظَّالِمِيَن﴾.

123 

65 ( النَّاصِحِيَن  لَمِنَ  لَكُمَا  إِنّ ِ  ذَاقاَ 21﴿وَقاَسَََهُمَا  فَ لَمَّا  بِغُرُورٍ  هُماَ  فَدَلاَّ  )
 الشَّجَرَةَ بدََتْ لَهمَُا سَوْآتُْمَُا....................﴾. 

125 

وَلبَِاسُ الت َّقْوَى   66 يُ وَاريِ سَوْآتِكُمْ وَريِشًا  لبَِاسًا  ﴿يَا بَنِّ آدَمَ قَدْ أنَزلْنَا عَلَيْكُمْ 
 ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللََِّّ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ﴾.

129 

هُمَا  ﴿يَا بَنِّ آدَمَ لَا يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا   67 أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الْجنََّةِ ينَزعُ عَن ْ
 لبَِاسَهُمَا لِيُريَِ هُمَا سَوْآتِِْمَا إِنَّهُ يَ راَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَ رَوْنَِمُْ...﴾. 

132 

 136وهُ مُخْلِصِيَن  ﴿قُلْ أمََرَ رَبِّ  بِِلْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وَادْعُ  68
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ينَ كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ﴾.  لَهُ الدِ 

مُُ اتَََّّذُوا الشَّيَاطِيَن أوَْليَِاءَ مِنْ  69 عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَِّ ﴿فَريِقًا هَدَى وَفَريِقًا حَقَّ 
مُْ مُهْتَدُونَ﴾.  دُونِ اللََِّّ وَيَُْسَبُونَ أَنَِّ

138 

ذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لَا  ﴿يَا بَنِّ آدَمَ خُ  70
 يُُِبُّ الْمُسْرفِِيَن﴾. 

140 

الَّتِِ   71 اللََِّّ  زيِنَةَ  حَرَّمَ  مَنْ  هِيَ  ﴿قُلْ  قُلْ  الر زِْقِ  مِنَ  وَالطَّيِ بَاتِ  لعِِبَادِهِ  أَخْرجََ 
نْ يَا خَالِصَةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ...........﴾.   للَِّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ

143 

 145 نَ﴾.﴿وَلِكُلِ  أمَُّةٍ أَجَلٌ فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَ قْدِمُو  72
ات َّقَى  73 فَمَنِ  آيَاتِ  عَلَيْكُمْ  يَ قُصُّونَ  مِنْكُمْ  رُسُلٌ  يََتْيَِ نَّكُمْ  إِمَّا  آدَمَ  بَنِّ  ﴿يَا 

 وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَُْزَنوُنَ﴾.

146 

بِِيَاتِ  74 أوَْ كَذَّبَ  اللََِّّ كَذِبًِ  عَلَى  افْتَرىَ  مَِّنِ  أَظْلَمُ  يَ نَالُهمُْ  ﴿فَمَنْ  أوُلئَِكَ  هِ 
 نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ...................﴾. 

148 

نْسِ في النَّارِ كُلَّمَا  75 ﴿قاَلَ ادْخُلُوا في أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ مِنَ الجِْنِ  وَالِْْ
 دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَ هَا..........﴾. 

150 

نَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِاَ ﴿وَقاَلَتْ أُ  76 ولَاهُمْ لِأُخْراَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَي ْ
تُمْ تَكْسِبُونَ﴾.   كُن ْ

152 

هَا   77 عَن ْ وَاسْتَكْبَروُا  بوُا بِِيَاتنَِا  الَّذِينَ كَذَّ وَلَا  ﴿إِنَّ  أبَْ وَابُ السَّمَاءِ  لَهمُْ  تُ فَتَّحُ  لَا 
 يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الْجمََلُ في سَمِ  الْخيَِاطِ............﴾. 

153 

أوُلئَِكَ   78 وُسْعَهَا  إِلاَّ  نَ فْسًا  نُكَلِ فُ  لَا  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  ﴿وَالَّذِينَ 
 مْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.أَصْحَابُ الْجنََّةِ هُ 

156 

 157﴿وَنَ زَعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  تَجْريِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنِْاَرُ وَقاَلُوا الْحمَْدُ للََِِّّ   79
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 .﴾..............ُ  الَّذِي هَدَانََ لِهذََا وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانََ اللََّّ
﴿وَنََدَى أَصْحَابُ الْجنََّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنََ مَا وَعَدَنََ رَب ُّنَا حَقًّا   80

 فَ هَلْ وَجَدْتَُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قاَلُوا نَ عَمْ.................﴾. 
159 

يَ عْرفُِونَ كُلاًّ  81 رجَِالٌ  الْأَعْراَفِ  وَعَلَى  حِجَابٌ  نَ هُمَا  وَنََدَوْا  ﴿وَبَ ي ْ بِسِيمَاهُمْ   
 أَصْحَابَ الْجنََّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لََْ يدَْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ..........﴾. 

161 

وَنََدَى أَصْحَابُ الْأَعْراَفِ رجَِالًا يَ عْرفُِونَِمُْ بِسِيمَاهُمْ قاَلُوا مَا أغَْنََ عَنْكُمْ ﴿ 82
تُمْ تَسْتَكْبروُنَ   ﴾.جَمْعُكُمْ وَمَا كُن ْ

164 

الْمَاءِ أوَْ مَِّا  ﴿وَنََدَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ   83 نَا مِنَ  أَنْ أفَِيضُوا عَلَي ْ الْجنََّةِ 
ُ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ﴾.  رَزَقَكُمُ اللََّّ

166 

نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحََْةً لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ﴾. 84  168 ﴿وَلَقَدْ جِئ ْ
قَدْ  ﴿هَلْ  85 قَ بْلُ  مِنْ  نَسُوهُ  الَّذِينَ  يَ قُولُ  تََْوِيلُهُ  يََْتِ  يَ وْمَ  تََْوِيلَهُ  إِلاَّ  يَ نْظرُُونَ   

 جَاءَتْ رُسُلُ رَب نَِا بِِلحَْقِ  فَ هَلْ لنََا مِنْ شُفَعَاءَ فَ يَشْفَعُوا لنََا...........﴾. 
169 

السَّمَاوَ  86 خَلَقَ  الَّذِي   ُ اللََّّ رَبَّكُمُ  اسْتَ وَى  ﴿إِنَّ  ثُمَّ  مٍ  أَياَّ سِتَّةِ  في  وَالْأَرْضَ  اتِ 
 عَلَى الْعَرْشِ يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً..................﴾. 

171 

 174 ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.  87
رَحََْتَ   88 إِنَّ  وَطَمَعًا  خَوْفاً  وَادْعُوهُ  إِصْلَاحِهَا  بَ عْدَ  الْأَرْضِ  تُ فْسِدُوا في  ﴿وَلَا 

 اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن﴾.
176 

سَحَابًِ  89 أقََ لَّتْ  إِذَا  حَتىَّ  رَحَْتَِهِ  يدََيْ  بَيْنَ  بُشْراً  الر يَِاحَ  يُ رْسِلُ  الَّذِي  ﴿وَهُوَ 
 نَاهُ لبَِ لَدٍ مَيِ تٍ فأَنَْ زلَْنَا بِهِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِ  الثَّمَراَتِ..﴾.ثقَِالًا سُقْ 

178 

نَكِدًا   90 إِلاَّ  يَخْرجُُ  لَا  خَبُثَ  وَالَّذِي  رَبِ هِ  بإِِذْنِ  نَ بَاتهُُ  يَخْرجُُ  الطَّيِ بُ  ﴿وَالْبَ لَدُ 
 ونَ﴾.كَذَلِكَ نُصَرِ فُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُ 

181 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ                      حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
215 

إلَِهٍ غَيْرهُُ   91 مِنْ  لَكُمْ  مَا  اعْبُدُوا اللَََّّ  يَاقَ وْمِ  فَ قَالَ  قَ وْمِهِ  إِلََ  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  ﴿لَقَدْ 
 إِنّ ِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ﴾. 

183 

قاَلَ يَاقَ وْمِ ليَْسَ بّ   (60﴿قاَلَ الْمَلَأُ مِنْ قَ وْمِهِ إِنََّ لنََ راَكَ في ضَلَالٍ مُبِيٍن ) 92
 ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّ  رَسُولٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن........﴾ 

185 

مِنْ  أَ ﴿ 93 ذكِْرٌ  جَاءكَُمْ  أَنْ  تُمْ  وَلتَِ ت َّقُوا  وَعَجِب ْ ليُِ نْذِركَُمْ  مِنْكُمْ  رَجُلٍ  عَلَى  رَبِ كُمْ 
نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْفُلْكِ.......﴾. 63وَلَعَلَّكُمْ تُ رْحََُونَ ) بوُهُ فأََنْجَي ْ  ( فَكَذَّ

187 

إلَِ ﴿ 94 مِنْ  لَكُمْ  مَا  اعْبُدُوا اللَََّّ  يَاقَ وْمِ  قاَلَ  هُودًا  أَخَاهُمْ  عَادٍ  أفََلَا وَإِلََ  غَيْرهُُ  هٍ 
 ﴾. ( قاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ إِنََّ لنََ راَكَ في سَفَاهَةٍ...65تَ ت َّقُونَ )

189 

تُمْ أَنْ جَاءكَُمْ  ﴿ 95 ذِكْرٌ مِنْ رَبِ كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِ نْذِركَُمْ وَاذكُْرُوا إِذْ أوََعَجِب ْ
 ﴾. جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَ عْدِ قَ وْمِ نوُحٍ وَزاَدكَُمْ في الْخلَْقِ بَسْطَةً........

191 

أَ ﴿ 96 في  أَتُجَادِلُونَنِّ  وَغَضَبٌ  رجِْسٌ  رَبِ كُمْ  مِنْ  عَلَيْكُمْ  وَقَعَ  قَدْ  سَْاَءٍ قاَلَ 
ُ بِِاَ مِنْ سُلْطاَنٍ................ تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَِؤكُُمْ مَا نَ زَّلَ اللََّّ  ﴾. سَََّي ْ

192 

وَإِلََ ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قاَلَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرهُُ قَدْ  ﴿ 97
 ﴾. هَذِهِ نََقَةُ اللََِّّ لَكُمْ آيةًَ...................جَاءَتْكُمْ بَ يِ نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ 

193 

﴿وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَ عْدِ عَادٍ وَبَ وَّأَكُمْ في الْأَرْضِ تَ تَّخِذُونَ مِنْ  98
 .﴾.........  سُهُولِهاَ قُصُوراً وَتَ نْحِتُونَ الْجبَِالَ بُ يُوتًً فاَذكُْرُوا آلَاءَ اللََِّّ

194 

هُمْ  99 مِن ْ آمَنَ  لِمَنْ  اسْتُضْعِفُوا  للَِّذِينَ  قَ وْمِهِ  مِنْ  اسْتَكْبَروُا  الَّذِينَ  الْمَلَأُ  ﴿قاَلَ 
 أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِ هِ قاَلُوا إِنََّ بِاَ أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ......﴾. أتََ عْلَمُونَ 

196 

100 ( جَاثمِيَن  دَارهِِمْ  في  فأََصْبَحُوا  الرَّجْفَةُ  وَقاَلَ 78﴿فأََخَذَتْْمُُ  هُمْ  عَن ْ فَ تَ وَلََّ   )
 لَكُمْ.........﴾.يَاقَ وْمِ لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رسَِالَةَ رَبِّ  وَنَصَحْتُ 

198 

مِنَ  101 أَحَدٍ  مِنْ  بِِاَ  سَبَ قَكُمْ  مَا  الْفَاحِشَةَ  أَتََتُْونَ  لقَِوْمِهِ  قاَلَ  إِذْ   200﴿وَلُوطاً 
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 ( إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الر جَِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِ سَاءِ.........﴾. 80الْعَالَمِيَن )
إِلاَّ   102 قَ وْمِهِ  جَوَابَ  أنََُسٌ  ﴿وَمَا كَانَ  مُْ  إِنَِّ قَ رْيتَِكُمْ  مِنْ  أَخْرجُِوهُمْ  قاَلُوا  أَنْ 

نَاهُ وَأهَْلَهُ إِلاَّ امْرأَتََهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ﴾.82يَ تَطَهَّرُونَ )  ( فأََنْجَي ْ
202 

بًا قاَلَ يَاقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَ  103 هٍ غَيْرهُُ قَدْ ﴿وَإِلََ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ
 جَاءَتْكُمْ بَ يِ نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ..............﴾. 

203 

تُوعِدُونَ   104 صِراَطٍ  بِكُلِ   تَ قْعُدُوا  بِهِ  ﴿وَلَا  آمَنَ  مَنْ  اللََِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  وَتَصُدُّونَ 
تُمْ قلَِيلًا فَكَث َّركَُمْ...............﴾.  غُونَِاَ عِوَجًا وَاذكُْرُوا إِذْ كُن ْ  وَتَ ب ْ
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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